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خسائر كبيرة للحوثيين في أربع محافظات قرار بالإجماع يستثني الإرهابيين ويدعو لرفع الحصار... وغارات على الغوطة بعد التصويت 

مخاوف على السلام بعد قرار نقل السفارة في مايو 

هجوم «داعشي» مزدوج في عدن مجلس الأمن: وقف فوري للنار في سوريا

عريقات: واشنطن أصبحت جزءاً من المشكلة

نجاة «أمين أموال» القذافي من الاغتيال في جوهانسبيرغ

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــفــــــذ إرهــــــــابــــــــيــــــــون هــــجــــومــــا 
انـــتـــحـــاريـــا تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم داعــــش 
ضد مقر «قــوات مكافحة الإرهــاب» 
اليمنية في العاصمة المؤقتة لليمن 
«الشرق  عــدن أمــس. وأفـــاد شهود لـ
الأوسط» بأن الانتحاري الأول فجر 
سيارته في البوابة الخارجية لمقر 
«قــــوات مكافحة الإرهـــــاب» فــي حي 
الساحل الذهبي بمديرية التواهي، 
قــبــل أن يــتــبــعــه الانـــتـــحـــاري الــثــانــي 

بتفجير سيارة أخرى.
المـــــصـــــادر أن «نــحــو  وأضـــــافـــــت 
ســـبـــعـــة مـــســـلـــحـــين آخـــــريـــــن مــلــثــمــين 
باشروا بإطلاق النار من أسلحتهم 
الـــــرشـــــاشـــــة عــــقــــب الـــتـــفـــجـــيـــريـــن فــي 
المــــــقــــــر، إلا أن  مـــــحـــــاولـــــة لاقـــــتـــــحـــــام 
عناصر الأمن تصدوا لهم وأحبطوا 
أمــنــي أن  محاولتهم». وذكـــر مــصــدر 
الــهــجــوم المـــــزدوج أســفــر عــن مقتل ٥ 
أشــخــاص بينهم طفل و٣١ جريحاً، 
بينما ذكـــرت مــصــادر طبية أن عدد 

القتلى وصل إلى ستة.

فـــي غــضــون ذلــــك، كـــبّـــدت قـــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي المــدعــومــة بــغــارات 
الــتــحــالــف أمـــــس، جــمــاعــة الــحــوثــي 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
بــمــحــافــظــتــي صـــعـــدة وتـــعـــز وأيــضــا 
فـــــي نـــهـــم قــــــرب صـــنـــعـــاء وصـــــــرواح 
بــمــأرب. وأدت غـــارات التحالف إلى 
تدمير مستودع سري للأسلحة غرب 
صــنــعــاء ومــعــســكــر حــوثــي لــتــدريــب 
المـــجـــنـــديـــن الـــــجـــــدد، فـــيـــمـــا أســـفـــرت 
المعارك والغارات عن مقتل ٦٠ متمردا 

على الأقل. (تفاصيل ص ٥)

نيويورك: علي بردى

أقـــر مجلس الأمـــن الــدولــي بــالإجــمــاع، 
مــســاء أمـــس، الــقــرار ١٤٠١ الـــذي يــدعــو إلــى 
وقــــــف فـــــــوري لـــلـــنـــار فـــــي ســـــوريـــــا لمــــــدة ٣٠ 
يوماً، والسماح بــالإخــلاء الطبي، وإدخــال 
المــــســــاعــــدات الـــطـــبـــيـــة، ورفــــــع الـــحـــصـــار عــن 
المناطق المحاصرة. واستثنى القرار «داعش» 
و«القاعدة» وتنظيمات أخرى مرتبطة بهما.
وفــي تأكيد لأن العبرة بالتنفيذ، دعا 
رئــيــس المــجــلــس، مــنــدوب الــكــويــت منصور 
عياد العتيبي، جميع الأطراف إلى الالتزام 
بوقف فوري للنار وضمان تنفيذ القرار، في 
حين أكــدت المندوبة الأميركية نيكي هيلي 
ضرورة «وقف نظام (بشار) الأسد عملياته 
العسكرية في غوطة دمشق»، وأشارت إلى 
أن تأخر روسيا في الموافقة على القرار أدى 

إلى سقوط مزيد من الضحايا. 
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا المـــــنـــــدوب الــــروســــي 
اللوم  فاسيلي نيبينزيا، إلى وقف توجيه 
إلـــــى مـــوســـكـــو، داعــــيــــاً إلـــــى حـــلـــول عــمــلــيــة 

واتصالات مع السلطات السورية.
وكـــــانـــــت هـــيـــلـــي قـــــد اعــــتــــبــــرت عــمــلــيــة 
التصويت على مشروع القرار هذا اختباراً 
«ضمير روسيا»، بعد إحباط بين مندوبي  لـ
الدول الأعضاء من عمليات التأجيل المتكررة 

للتصويت عليه.
إلى ذلك، أعلن «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» سقوط ٣ آلاف قتيل وجــريــح في 
الغوطة الشرقية جــراء قصف النظام منذ 
مــســاء الأحـــد المــاضــي, مسجلا غـــارات على 
الغوطة بعد التصويت على مشروع القرار 

في مجلس الأمن.
(تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون

وصف صائب عريقات، أمين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية، إعلان واشنطن أول من 
أمس قرارها نقل سفارتها من تل أبيب 
إلى القدس في ١٤ مايو (أيار) المقبل، 
ذكــــرى الــنــكــبــة، بــالــخــطــوة المــســتــفــزة 
للغاية، معتبرا أن الإدارة الأميركية 

ا من المشكلة». أصبحت «جزء
«الشرق الأوسط»  وقال عريقات لـ
إن اخــــتــــيــــار «ذكــــــــرى نـــكـــبـــة الــشــعــب 
الفلسطيني المستمرة، هــو استفزاز 
كبير لمشاعر جميع العرب والمسلمين 
وليس الفلسطينيين وحدهم». وأكد 
أن القرار الأميركي الذي جاء بعد أيام 
من طرح الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس خطة ســلام في مجلس الأمن 
المــوقــف الفلسطيني  يــؤكــد صــوابــيــة 
كــــراعٍ للعملية  بــاســتــبــعــاد واشــنــطــن 
الــســيــاســيــة، مــضــيــفــاً: «إنــهــا تتحول 

بــشــكــل فــعــلــي إلــــى جــــزء مـــن المــشــكــلــة 
هنا».

وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، قــوبــل الإعــــلان الأمــيــركــي 
باستنكار عــربــي وإقليمي واعتبره 
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد 
أبــو الغيط، «حلقة جــديــدة وخطيرة 
فـــي مــســلــســل الاســـتـــفـــزاز والــــقــــرارات 

الــخــاطــئــة» وأنــــه «يـــوشـــك أن يقضي 
عـــلـــى آخـــــر أمـــــل فــــي ســـــلام وتــعــايــش 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين». 
وعـــبـــرت تــركــيــا عـــن مـــوقـــف مــمــاثــل، 
مـــعـــتـــبـــرة الإعــــــــلان «مـــقـــلـــقـــا لــلــغــايــة» 
«الــقــضــاء» على  واتــهــمــت واشــنــطــن بـــ

آمال السلام.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

نــجــا بــشــيــر صــالــح، أحـــد أبــرز 
مــســاعــدي الــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل 
معمر القذافي و«أمــين أمــوالــه»، من 
محاولة اغتيال في جوهانسبيرغ 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا. وقـــالـــت مــصــادر 
مــقــربــة مــن عــائــلــة بــشــيــر، لفضائية 
لــيــبــيــة، إن مــســلــحــين أطــلــقــوا عليه 

النار بالقرب من مقر إقامته قبل أن 
يلوذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته 
ـــقـــل عــلــى أثـــرهـــمـــا إلــى 

ُ
بــطــلــقــتــين، ن
المستشفى. 

وتولى صالح لسنوات منصب 
مدير مكتب القذافي، وكان يعد أهم 
مــســاعــديــه. كــمــا كــــان المـــســـؤول عن 
الليبي،  الــســيــادي  الــصــنــدوق  إدارة 
الــــذي يــضــم اســتــثــمــارات ليبيا في 

الخارج، وقد غادر منفاه السابق في 
باريس قبل نحو ٥ سنوات، وتوجه 
لــلإقــامــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وكــان 
صالح قد نفى ادعاءات بأنه يمتلك 
حــســابــات الـــقـــذافـــي الـــســـريـــة، وقـــال 
في مقابلة مؤخراً مع مجلة «جون 
يُـــقـــال بــهــذا  أفـــريـــك» إن «٩٩٪ مــمــا 
الموضوع خاطئ تماماً»، مؤكداً أنه 
قدم «حسابات شفافة» إلى النظام 

الجديد «لكن هــذا لم يمنع أعدائي 
ني أضع يدي على ثروة 

ّ
من ادعاء أن

قدرها ٧ مليارات دولار». 
(تفاصيل ص ٨)

مندوبو أميركا وبريطانيا والسويد وروسيا يرفعون أيديهم تأييدا لمشروع القرار أمس (أ. ب)

في الداخل
 موسكو تستعجل «معركة الغوطة» 

ص6لرسم مناطق النفوذ ........................

بوتفليقة يدعم الحكومة ضد المضربين

(ص ٤)

(يوميات الشرق)

حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني إلى أين؟

«عنتر وعبلة» عشق أوبرالي 
وحضور مذهل في الرياض

(ص ٨)
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تحتفل بالذكرى الـ٥٧ لليوم الوطني والـ٢٧ للتحرير والـ١٢ لتولي الأمير

احتفالات الكويت الوطنية: «استرخاء» سياسي وصعود إقليمي
الكويت: ميرزا الخويلدي

تحتفل دولة الكويت اليوم، 
الــــ٥٧ لليوم الوطني،  بــالــذكــرى 
والـــذكـــرى الــــــ٢٧ لــعــيــد الــتــحــريــر 
الــذي يصادف يــوم غد الاثنين، 
كما تحتفل بالذكرى الـ١٢ لتولي 
الأمـــيـــر الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح مقاليد الحكم، 
التي مرّت في الـ٢٩ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
تــــمــــر احـــــتـــــفـــــالات الـــكـــويـــت 
هــــذا الــــعــــام، والــــبــــلاد فـــي حــالــة 
استقرار داخلي وإقليمي، حيث 
تشهد الكويت حالة «استرخاء» 
ســــيــــاســــي بــــعــــد إخــــــــلاء ســبــيــل 
المــعــارضــين وأنصارهم  الــنــواب 
المتهمين باقتحام مجلس الأمة 
في قضية اقتحام مجلس الأمة 
أثناء مظاهرات نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١، حــيــث صـــدرت 
أحكام بالسجن على ٦٧ ناشطا، 
بينهم نواب سابقون وحاليون. 
وقــــبــــيــــل أيـــــــــام مــــــن احــــتــــفــــالات 
الكويت قــررت محكمة التمييز 
إخلاء سبيل المتهمين بانتظار 
البتّ في هذه القضية في الرابع 

من الشهر المقبل.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، خــطــت 
الكويت التي احتلت مقعدا في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن خــــطــــوة كــبــيــرة 
في توثيق علاقاتها الإقليمية 
خــــــصــــــوصــــــا عــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد 
الــخــلــيــجــي، بــعــدمــا لعبت دورا 
محوريا في الأزمة الراهنة بين 
دول المــجــلــس، لكن اضطلاعها 
بدور الوسيط لم يمنع أو يحد 
من تنامي علاقاتها مع المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــة 
المحورية في مجلس التعاون، 
الـــتـــي لــعــبــت الـــــــدور الأبـــــــرز فــي 
تــحــريــر الــكــويــت بــعــد الاحــتــلال 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الــــعــــراقــــي 

.١٩٩٠
وتسعى الكويت للوساطة 
لــــحــــلّ هــــــذه الأزمـــــــــــة، بـــــين دول 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة (الـــــتـــــي 

تــضــم الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــارات، 
والبحرين، ومصر) وبين قطر. 
وتــصــرّ «الــربــاعــيــة» على التزام 
الـــدوحـــة بــالمــبــادئ الــســتــة التي 
أقـــرت عــام ٢٠١٣ ووضــعــت آلية 
تــنــفــيــذهــا عـــــام ٢٠١٤، مــدخــلا 
لتسوية الأزمة التي اندلعت في 
الخامس مــن يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وبــالــنــســبــة لـــلـــكـــويـــت، فـــإن 
المـــســـاعـــي الــحــمــيــدة تــســتــهــدف 
تــحــصــين مــجــلــس الــتــعــاون من 
«التصدع والانــهــيــار»، وفــي ٢٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 
أبــــــدى أمـــيـــر الـــكـــويـــت تــشــاؤمــه 
من انعكاس الأزمــة على وحدة 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
بـــلاده تتوسط  مــشــددا على أن 
بــــين أطـــــــراف الــــخــــلاف لــحــمــايــة 
هذا المجلس، قائلا إن «مجلس 
الــتــعــاون الخليجي هــو شمعة 
الأمـــــــــــل فـــــــي الـــــنـــــفـــــق الـــــعـــــربـــــي، 
وانـــــهـــــيـــــاره هـــــو تــــصــــدع لآخــــر 

معاقل العمل المشترك».
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأزمـــــــــــة، 
اســــتــــضــــافــــت الـــــكـــــويـــــت الـــقـــمـــة 
الــخــلــيــجــيــة فــــي الـــخـــامـــس مــن 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧. 
ونـــجـــحـــت فــــي ضــــمــــان انـــعـــقـــاد 
الــقــمــة دون مــقــاطــعــة أي دولـــة 
خليجية، رغم أن الأزمة القطرية 
ألــقــت بثقلها على كــاهــل القمة 
الـ٣٨، حيث سجلت القمة غيابا 

لأغلب قادة الخليج.
وعشية احتفالات الكويت، 
اخــــتــــتــــم فـــــي الــــكــــويــــت مـــؤتـــمـــر 
إعــــمــــار الـــــعـــــراق، وهـــــو المــؤتــمــر 

الــذي اجتذب أكثر من ٧٤ دولة 
وأكـــثـــر مـــن ٢١٠٠ شـــركـــة تمثل 
الـــخـــاص مـــن مختلف  الـــقـــطـــاع 
دول العالم للمشاركة في خطط 
إعمار العراق، بعد دحر تنظيم 

داعش الإرهابي. ورأى المراقبون 
أن الخطوة الكويتية اجتذبت 
احــــتــــرام الـــعـــالـــم، كــونــهــا مثلت 
تعبيرا رمزيا على طي صفحة 
المـــاضـــي، ولــعــب دور فــاعــل في 

تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
ومنع عودة التوتر إلى المنطقة.

وبــالــنــســبــة لـــلـــكـــويـــت، فـــإن 
الـــنـــصـــر عـــلـــى «داعـــــــــش» يــمــثــل 
أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــدولـــة 

تـــقـــع فــــي مـــرمـــى هـــــذا الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي، فــقــد كــانــت الــكــويــت 
تراقب المعركة التي كانت تحتدم 
فــي الــعــراق ضــد تنظيم داعــش 
الإرهـــابـــي، ومـــع إعــــلان تطهير 

المــوصــل مــن التنظيم المتطرف، 
رفــعــت الــكــويــت اســتــعــداداتــهــا، 
خـــشـــيـــة تــــســــرب مـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
أراضيها مع وجود أعداد منهم 

يحملون جنسيتها.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــع المـــؤتـــمـــر 
ـــــــــي لإعــــــــمــــــــار الــــــــعــــــــراق،  ـــــــــدول ال
اســـتـــضـــافـــت الــــكــــويــــت مــؤتــمــر 
الــتــحــالــف الــدولــي لــلــحــرب ضد 
«داعـــــــــش»، الــــــذي شــــاركــــت فــيــه 
٧٦ دولـــــة عــمــلــت عــلــى تنسيق 
جهودها لاحتواء المخاطر التي 
يــمــثــلــهــا تــنــظــيــم داعــــــش حـــول 

العالم.
وكانت الكويت قد افتتحت 
فــي ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــركــز الإقــلــيــمــي لمنظمة   ٢٠١٧
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
ومـــبـــادرة إســطــنــبــول للتعاون، 
حيث أطلق «الناتو» من الكويت 
شراكة مع دول الخليج للتصدي 

للإرهاب.
الــكــويــت حصلت  يـــذكـــر أن 
عــلــى استقلالها مــن بريطانيا 
يوم ١٩ يونيو عام ١٩٦١، وهو 
الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي لاســتــقــلال 
الكويت من الاحتلال البريطاني 
حين وقع الأمير الراحل الشيخ 
عبد الله السالم الصباح الحاكم 
الـــ١١ للكويت وثيقة الاستقلال 
مع المندوب السامي البريطاني 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي الــســيــر 
جورج ميدلتن نيابة عن حكومة 
بـــــلاده، وألـــغـــى الاتــفــاقــيــة الــتــي 
وقعها الشيخ مــبــارك الصباح 
الـــحـــاكـــم الـــســـابـــع لــلــكــويــت مــع 
بــريــطــانــيــا فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر عـــام 

لــحــمــايــتــهــا مـــن الأطــمــاع   ١٨٩٩
الخارجية.

وفــــي ١٨ مــايــو (أيــــــار) عــام 
١٩٦٤ تــقــرر تــغــيــيــر ذلــــك الــيــوم 
يــــــوم ٢٥ فـــبـــرايـــر  ودمـــــجـــــه مـــــع 
(شـــبـــاط) الــــذي يــصــادف ذكــرى 
الله  جلوس الأمير الراحل عبد 
الـــســـالـــم الـــصـــبـــاح، تــكــريــمــا لــه 
ولــــدوره المــشــهــود فــي استقلال 
الكويت وتكريس ديمقراطيتها، 
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين والـــكـــويـــت 
تــحــتــفــل بـــيـــوم اســتــقــلالــهــا فــي 
٢٥ فــبــرايــر مــن كــل عـــام. وبــدأت 
الــــكــــويــــت احــــتــــفــــالــــهــــا بـــالـــيـــوم 
فـــي ١٩ يــونــيــو  الـــوطـــنـــي الأول 
بـــهـــذه  أقــــيــــم  عــــــام ١٩٦٢ حـــيـــث 
المناسبة عــرض عسكري كبير 
في المطار القديم الواقع بالقرب 

من (دروازة البريعصي).
وفي ذلك اليوم ألقى الأمير 
الله السالم  الراحل الشيخ عبد 
الصباح كلمة قال فيها «إن دولة 
الكويت تستقبل الذكرى الأولى 
ليومها الوطني بقلوب ملؤها 
الـــبـــهـــجـــة والــــحــــبــــور بـــمـــا حــقــق 
الــلــه لشعبها مـــن عـــزة وكــرامــة 
ونـــفـــوس كــلــهــا عــزيــمــة ومــضــي 
فـــي الــســيــر قــدمــا فـــي بــنــاء هــذا 
الوطن والعمل بروح وثابة بما 
يحقق لأبنائه الرفعة والرفاهية 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لجميع 

المواطنين».
وبـــــــــــــــــدأت الـــــــكـــــــويـــــــت مـــنـــذ 
بـــتـــدعـــيـــم نــظــامــهــا  عــــــام ١٩٦٢ 
الــــســــيــــاســــي بــــإنــــشــــاء مــجــلــس 
تأسيسي مهمته إعداد دستور 
لنظام حكم يرتكز على المبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة المـــوائـــمـــة لــواقــع 
الكويت وأهدافها، ومن أبرز ما 
أنجزه المجلس مشروع الدستور 
الذي صادق عليه الأمير الراحل 
الشيخ عبد الله السالم الصباح 
في نوفمبر ١٩٦٢ لتدخل البلاد 
مــرحــلــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، 
انـــتـــخـــابـــات  حــــيــــث جـــــــرت أول 
تــشــريــعــيــة فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر عـــام 

.١٩٦٣

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ صباح الأحمد الصباح في أحد الاجتماعات (واس) 

القيادة السعودية تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني
الرياض: «الشرق الأوسط» 

هــنــأ خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 

بــمــنــاســبــة ذكــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي لــبــلاده، 
الــحــرمــين الشريفين ببرقية  وبــعــث خـــادم 
لأمير الكويت، ضمنها إشادته بالعلاقات 
المتميزة التي تربط البلدين، والتي يحرص 

الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وأعـــــــــــــرب المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــاســـمـــه 
واســـم شعب وحــكــومــة المملكة العربية 
السعودية عن أصــدق التهاني، وأطيب 
التمنيات بالصحة والــســعــادة للشيخ 
صــــبــــاح الأحــــــمــــــد، ولـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب 

الكويت اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي  مجلس 
بــبــرقــيــة تهنئة مــمــاثــلــة للشيخ صباح 

الأحـــمـــد. وأعـــــرب ولــــي الــعــهــد عـــن أبــلــغ 
الـــتـــهـــانـــي وأطــــيــــب الــتــمــنــيــات بــمــوفــور 
الـــصـــحـــة والـــــســـــعـــــادة لأمــــيــــر الـــكـــويـــت، 
ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق 

المزيد من التقدم والازدهار.

أكد أن رسالة بلاده واضحة في محاربة التطرف... واجتمع مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

الجبير: الاتحاد الأوروبي يتفهم أهمية تغيير قطر لسياساتها
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــد عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، أن مــشــكــلــة قــطــر صــغــيــرة جــداً 
قياساً بالمشكلات الكبيرة المحيطة بالمنطقة 
التي تعد أهم منها، لافتاً إلى تفهم أوروبي 
لموقف الرباعي العربي تجاه قطر، وضرورة 
قــيــام الـــدوحـــة بتغيير ســيــاســاتــهــا الــداعــمــة 
لــلإرهــاب، منوهاً بــأن بـــلاده تعمل مــع دول 
العالم على تجفيف منابع تمويل الإرهــاب، 
وأن رســالــتــهــا واضــحــة بــدعــمــهــا لــلــدول في 

محاربتها للتطرف والإرهاب.
وأشــار وزيــر الخارجية السعودي، في 
أثناء رده على أسئلة الحضور بعد محاضرة 
ألقاها فــي المعهد الملكي للعلاقات الدولية 
(إيغمونت) ببروكسل، أول من أمــس، تحت 
الــخــارجــيــة للمملكة في  عــنــوان «الــســيــاســة 
٢٠١٨ وما بعدها»، إلى وجود «تقدم في ملف 
الخلاف بين الــدول الأربــع وقطر»، مؤكداً أن 

التقدم ليس كافياً، وأنه يحتاج إلى المزيد.
وفــــي حـــين تـــنـــاول الــــوزيــــر الــجــبــيــر في 
بــــدايــــة المـــحـــاضـــرة قـــضـــايـــا المــنــطــقــة بــشــكــل 
عــام، تحدث لاحقاً عــن التنمية فــي المملكة، 
وتناول التحديات الإقليمية، ومنها مكافحة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، والــقــضــايــا فـــي ليبيا 
والــعــراق وســوريــا واليمن، كما ذكــر مواقف 
بلاده التي سبق أن أوردها في مداخلته أمام 
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 

الأوروبي، الخميس الماضي.
وأجاب الجبير بعد انتهاء المحاضرة عن 
أسئلة الحضور، وكان أبرزها السؤال الأول 
من جورج دالماني، عضو البرلمان البلجيكي، 
ومــــا أثــيــر حــــول المــســجــد الــكــبــيــر فـــي المــركــز 
الإسلامي ببروكسل، حيث شدد الجبير على 
أن المملكة هي من أوائــل الــدول التي تحارب 
التطرف ومكافحة تمويله، مؤكداً أن المسجد 
هــــو بــلــجــيــكــي، ولــــيــــس ســـــعـــــودي، يــخــضــع 
الــبــلــجــيــكــيــة، مــضــيــفــاً: «إذا كــان  لــلــقــوانــين 
هناك أحــد قد أخطأ، فهو يخضع للقوانين 
البلجيكية، ويمكن سجنه، لأننا نفعل الأمر 
نفسه فــي المملكة؛ نطبق قوانيننا على كل 

من يخطئ».
وعـــن تــجــاهــل قــطــر فــي المــحــاضــرة، قــال 
الــوزيــر الجبير: «مشكلة قطر صغيرة جداً 
جداً، ولدينا مشكلات كبيرة في المنطقة أهم 
مــن قضية قــطــر»، مضيفاً: «هــنــاك تــقــدم في 
ملف الخلاف بين الدول الأربع وقطر، ولكن 

هذا التقدم ليس كافياً، ونحتاج إلى أكثر».
وفي الإطار نفسه، أذاعت محطة الأخبار 
الأوروبـــيـــة «يـــورونـــيـــوز» تــصــريــحــات وزيــر 
الخارجية السعودي، الذي جاء إلى بروكسل، 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين بمناسبة  والــتــقــى 
مشاركة بلاده في أعمال المؤتمر الدولي رفيع 
المستوى لدول الساحل الأفريقي (G٥) الذي 

عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال الوزير الجبير للمحطة الإخبارية 
الــدول الرائدة  الأوروبية: «إن السعودية من 

في مواجهة الإرهاب والتطرف، كما أسهمت 
في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، وتــبــرعــت لــه بمبلغ ١١٠ 
مــلايــين دولار. المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف 
والإرهـــــــــاب، الـــــذي يــشــمــل ٤١ دولــــــة، ونــحــن 
بالنا طويل جداً، فهدفنا هو أن ينتهي دعم 
الإرهاب، وتنتهي دعوات الكراهية والتطرف، 
وتنتهي التدخلات في شؤون دولنا، ونطالب 
كل الدول التي تؤمن بهذه المبادئ أن تدافع 
معنا عن هذه الرؤية، فنتمنى أن تعدل قطر 
من سياستها حتى يصبح القطريون جزءاً 
من المجتمع، وهذا يخدم قطر ويخدم المنطقة 

برمتها». وطالب وزير الخارجية السعودي، 
في معرض إجابته عن ســؤال تناول معرفة 
انطباعات الأوروبيين عند الحديث عن الأزمة 
الخليجية، بتوجيه السؤال إلى الأوروبيين، 
مضيفاً: «لاحــظــنــا أن هــنــاك تفهماً مــن قبل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــشـــأن الـــــدول المــكــافــحــة 
لـــلإرهـــاب، الــــدول الأربــــع الــتــي تــقــاطــع قطر، 
وفــيــه تفهم مــن الأوروبـــيـــين لــواجــب تعديل 
قطر لسياستها. فهم قد لا يعبرون عن ذلك 
صراحة وبشكل واضح، لكن التفهم موجود، 
وهم يدركون أن هناك أهمية لضرورة تغيير 

قطر لسياستها».
وفي إجابة لوزير الخارجية السعودي 
عن سؤال حول ما إن كان ثمة استراتيجية 
عربية تنضوي تحتها السعودية لمحاربة 
الإرهـــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــعــه، قــــال: «المملكة 
ــــــدول الــــرائــــدة فـــي مــواجــهــة  الــعــربــيــة مـــن ال
الإرهــاب والتطرف، كما أسهمت السعودية 
في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب 
فــي الأمـــم المــتــحــدة وتــبــرعــت لــه بمبلغ ١١٠ 
ملايين دولار، وأسست التحالف الإسلامي 
لمواجهة التطرف والإرهاب، الذي يشمل ٤١ 
دولــة، وأسست مركز اعتدال لمحاربة الفكر 
المتطرف، والمملكة العربية السعودية تعمل 

مع دول العالم على تجفيف منابع تمويل 
الإرهـــاب، وتــدعــم الــقــوات المشتركة فــي دول 

الساحل».
وأضـــاف: «رســالــة السعودية واضحة، 
وهـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب والــتــطــرف بــكــل ما 
أوتينا من قوة، كما سندعم الدول الأخرى في 
محاربتها للتطرف والإرهاب. والمملكة كانت 
الــدول المؤسسة للتحالف  - كما تعلم - من 
الدولي لمواجهة (داعش) في سوريا والعراق. 
والــقــوات السعودية شــاركــت فــي العمليات 

العسكرية المرتبطة بمحاربة الإرهاب».

وفـــي ســــؤال آخـــر تـــنـــاول الــتــحــدث عن 
الــوزيــر الجبير:  قــال  التنمية فــي المملكة، 
«طرحت المملكة العربية السعودية رؤية 
طــمــوحــة، وهـــي (رؤيـــــة ٢٠٣٠) الــتــي تــقــوم 
على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــبـــتـــرول، وإعـــطـــاء فــرص 
للشباب والسيدات، وتحسين أداء القطاع 
الحكومي، وفسح مجالات إضافية لتحقيق 
فــــرص الاســتــثــمــار الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. 
وأعتقد أن انتهاج هذه الرؤية والسياسة 
قد لاقــى استحساناً وإعجاباً كبيراً بهذه 
الــرؤيــة الــطــمــوحــة، وأيــضــاً ثــمــة قــبــول نــال 
رضا بما تم تطبيقه وتنفيذه خلال السنتين 
الماضيتين، فالدول الأوروبية داعمة وبقوة 
لتوجهات المملكة لهذه التغيرات، وتعتقد 
أن هذا في خدمة المملكة والمنطقة والعالم».

وعــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــقــبــل سيريل 
رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، 
في مقر الرئاسة بالعاصمة بريتوريا، أمس، 
عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، 
الـــذي نقل فــي مستهل الاستقبال تحيات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، فيما حمله 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تحياته 
وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي 

العهد وحكومة وشعب المملكة.
وجــــرى خـــلال الاســتــقــبــال اســتــعــراض 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــســــعــــوديــــة 
وجــــمــــهــــوريــــة جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا فـــي المــــجــــالات كـــافـــة بــمــا يــخــدم 

تطلعات البلدين.

 عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في مقر الرئاسة بالعاصمة بريتوريا أمس (واس)
ً
سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا مستقبلا

أهالي المحتجزين في السودان يرفضون «الفدية السياسية»
الخرطوم: أحمد يونس

بــــدت «رحـــــــاب» زوجـــــة الـــراوئـــي 
الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الـــغـــنـــي كــــــرم الـــلـــه 
مــتــمــاســكــة نــســبــيــاً، عــلــى الـــرغـــم من 
طول فترة غياب زوجها، المعتقل مع 
آخـــريـــن، مــنــذ مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، لاشــتــراكــه 
في احتجاجات سلمية، ضد الارتفاع 
غـــيـــر المــــســــبــــوق فـــــي أســـــعـــــار الــســلــع 
الاستهلاكية الرئيسية وعلى رأسها 

«الخبز».
ويــــحــــتــــجــــز الأمـــــــــن الـــــســـــودانـــــي 
عشرات القادة السياسيين والنشطاء 
والمــواطــنــين، على خلفية مشاركتهم 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي نــظــمــتــهــا 
المــعــارضــة، وتواصلت منذ منتصف 
الشهر الماضي، دون أن يطلق سراح 
مـــوا لمــحــاكــمــات  ـــقـــدَّ يُ بــعــضــهــم أو أن 
عـــادلـــة. و«رحــــــاب» ووصــيــفــاتــهــا من 
أمهات وزوجات وآباء وإخوة وأخوات 
الذين يمثلون ٩٠ أســرة معتقل لدى 
الــســودانــي، قالوا للصحافيين  الأمــن 
أمس، إنهم قدموا العديد من المذكرات 
لـــجـــهـــاز الأمــــــــن، ومـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الإنـــســـان والـــبـــرلمـــان، وتــقــدم عـــدد من 
 عنهم بمذكرة للنائب 

ً
المحامين نيابة

العام، وطعنوا في دستورية الاعتقال 
لدى المحكمة الدستورية.

وأطلق الأمن السوداني، الأسبوع 
المــاضــي، ســراح عــشــرات المحتجزين، 
الــرئــيــس عبد الرحمن  وقـــال مساعد 
الصادق للصحافيين، قبيل الإفــراج، 
إن الرئيس البشير أمر بإطلاق سراح 
«جميع» المعتقلين السياسيين، وأن 
عملية إطلاق السراح ستبدأ بالنساء 
وكبار السن، وتتواصل تباعاً لحين 

الإفراج عن الجميع.
لكن مدير جهاز الأمن السوداني 
صلاح عبد الله «قــوش»، لم يلبث أن 
ذكــــر فـــي تــصــريــحــات لاحــقــة نقلتها 
صحيفة سودانية الأسبوع الماضي، 
أن إطــــــــلاق ســــــــراح بـــقـــيـــة المــعــتــقــلــين 
«رهـــــين بــتــحــســن ســـلـــوك أحـــزابـــهـــم»، 
وهو ما اعتبرته المعارضة استخدام 
المــعــتــقــلــين «رهـــــائـــــن»، وربـــــط إطـــلاق 
سراحهم بالتخلي عن الاحتجاجات 

والمظاهرات.
ونـــــــددت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم أســـر 
المــعــتــقــلــين الــبــالــغ عـــددهـــا ٩٠ أســــرة، 
المـــحـــامـــيـــة آمــــــال الــــزيــــن، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقدته في الخرطوم أمس، 
بتصريحات مدير جهاز الأمن، وقالت 
إلــى الجميع  إن أســر المعتقلين تنظر 
عــلــى أنــهــم مــتــســاوون فــي وطنيتهم 
المــكــفــولــة وفـــقـــاً لــلــدســتــور ومــواثــيــق 
تـــــفـــــرق بــين  حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، ولا 
حزبيين أو غير حزبيين. وأضــافــت: 
«هكذا تصريح من مدير عام الأجهزة 
الأمنية، في غاية الخطورة، حيث لم 

يعد أبناؤنا سجناء بموجب قانون 
أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل أصبحوا 
مختطفين كرهائن بسقف زمني غير 
مسمى، ينتظر النظام تسلم فديتهم، 
ألا وهي تنازل أحزابهم عن مواقفها 

السياسية».
وطالبت أسر المعتقلين وذووهم، 
بتدخل رئيس الجمهورية باعتباره 
المسؤول الأول دستورياً عن أداء جهاز 
الأمن، وعن حماية الدستور وحقوق 
المواطنين المكفولة بموجبه، وحفظ 
كرامتهم، وفقاً للدستور واليمين التي 
أداها. ولا توجد إحصائيات رسمية 
بأعداد المعتقلين المفرج عنهم، ففيما 
رهم تقارير بالمئات، تقلل سلطات  تقدِّ
الأمن من أعدادهم، وتُرجع لجنة أسر 
المعتقلين عـــدم وجـــود الإحــصــائــيــات 
إلى إخفاء الأمن للمعلومات المتعلقة 
بــأمــاكــن وأعــــــداد المــعــتــقــلــين، وذكــــرت 
أن هــنــاك معتقلين لا تــعــرف أســرهــم 
ســـــراً لا تــعــرف أيــن 

ُ
أنــهــم اعــتُــقــلــوا، وأ

يُحتجز أبــنــاؤهــا. وأعــلــنــت «رحـــاب» 
ووصــيــفــاتــهــا بـــوضـــوح رفــضــهــن لما 
سمّينه «وضعية الرهائن» لأبنائهن 
وأزواجــــهــــن مـــن المــعــتــقــلــين، وتــعــهــدن 
«النضال» من أجل إطلاق سراحهم  بـ

بكل الطرق المشروعة والدستورية.
بـــدوره، قــال المعتقل المــفــرج عنه 
عـــــروة الــــصــــادق، لــلــصــحــافــيــين، إنــه 
اعتُقل ورفاقه من الذين لم يُفرج عنهم 
بعد، دون أن يرتكبوا جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا الــــقــــانــــون، بــــل مــــارســــوا حــقــاً 
يكفله الدستور والقوانين، وأضــاف: 
«تعرضنا في المقابل لتعذيب معنوي 
ومـــــــادي وإهـــــانـــــات، وعـــشـــنـــا ظـــروفـــاً 
حاطة للكرامة الإنسانية»، وتابع: «لم 
تكتفِ أجهزة الأمن بإذلال المعتقلين، 
بل امتدت عمليات الإذلال إلى أسرهم، 
والطلب منها كتابة استرحام، دون 

إبلاغها عن مكان احتجاز ذويها».
وتــعــهــد الــــصــــادق بـــعـــدم تــحــول 
أســـر المــعــتــقــلــين إلـــى «وســيــلــة ضغط 
عليهم وعلى أحزابهم» ودفعهم إلى 
اتخاذ مواقف مهادنة للنظام، وتابع: 

«لن نوقف نشاطنا القانوني المدني، 
 عــن الــتــعــاون مــع أي جهة 

ّ
ولـــن نــكــف

تسهم في الضغط لإطلاق سراحهم، 
وإقــامــة نظام بديل يحترم الحريات 

والحقوق».
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء طــفــرت دمعة 
ــي «رحــــــــاب»، وهــــي تستمع 

َ
مـــن عــيــن

إلى المتحدثة باسم المعتقلات المفرج 
عــنــهــن، نــاهــد جــبــر الـــلـــه، الــتــي قــالــت 
إن «المــعــتــقــلات قبل إطـــلاق سراحهن 
عشن ظروفاً حاطّة للكرامة الإنسانية، 
وتـــعـــرضـــن لــشــتــى صـــنـــوف الأفـــعـــال 
ــهــة ضــد أنوثتهن». وأوضحت  المــوجَّ
أنهن «عانين من البيئة غير الصحية 
الـــتـــي احـــتُـــجـــزن فــيــهــا، ومــــن انـــعـــدام 
الرعاية الطبية أو سوئها». وأشارت 
إلى أن «سيدة كادت تلقى حتفها جراء 
دواء خــاطــئ كُــتــب لــهــا فـــي الــســجــن، 
ــــتــــداوي من  بــيــنــمــا رفـــضـــت أخـــــرى ال
القلب في مستشفيات الأمــن مفضلة 
احـــتـــمـــال الألـــــم عــلــى الــــعــــلاج، وظــلــت 
ثالثة تعاني من آثار ضغط الحليب 
في ثدييها، لأنها احتُجزت وطفلها 

الرضيع خارج السجن».
ي «رحاب»، 

َ
طفرت الدمعة من عين

على الرغم من أنها كانت سعيدة لأن 
سلطات الأمـــن سمحت لها «أخــيــراً» 
بالحديث إلى زوجها من معتقله في 
مدينة الفاشر غربي البلاد، لكن «آمنة 
ومحمود» لم يسمعا صوت والديهما 

الذي افتقداه بشدة لأكثر من شهر.
حُــرمــت «رحـــاب» وابناها «آمنة 
ومــحــمــود» مــن الأب لأكــثــر مــن شهر، 
ولـــم تــســمــح لــهــم الــســلــطــات بــزيــارتــه 
أو معرفة مكانه، لكنها سمحت لها، 
بعد ملاحقات عديدة، بالحديث إليه 
هــاتــفــيــاً. تــقــول: «الــحــمــد لــلــه سمعنا 
صوته، وأبلغتُه أن الأهل والأصدقاء 
لــم يــتــركــونــا وحــدنــا لــلــحــزن وفــقــدان 
تــــزال تــطــالــب بشدة  الأب»، لكنها لا 
ـــــروائـــــي  بـــــإطـــــلاق ســـــــــراح زوجـــــهـــــا ال
الشهير عبد الغني كرم الله، وسراح 
أبناء عشرات الأسر الذين يقبعون في 

السجن.

أهالي المعتقلين في السودان لدى اجتماعهم أمس قبل المؤتمر الصحافي 
الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح أقاربهم («الشرق الأوسط»)

> هناك تقدم في ملف الخلاف مع قطر... ولكنه ليس كافياً
> مسجد المركز الإسلامي ليس سعودياً وإنما يخضع للقوانين البلجيكية

> الدول الأوروبية داعمة وبقوة لتوجهات المملكة التنموية
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ASHARQ AL - AWSAT : الخطوة مخالفة للقانون والشرعية الدولية... وواشنطن أصبحت جزءاً من المشكلة عريقات لـ 

غضب فلسطيني لاختيار ذكرى النكبة موعداً لنقل السفارة... وإسرائيل تحتفل
رام الله: كفاح زبون

رفــض الفلسطينيون بشدة 
الإعـــــــــلان الأمــــيــــركــــي حــــــول نــقــل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس 
فــي مــايــو (أيــــار) الـــقـــادم، وعـــدوا 
الخطوة «إعـــلان حـــرب»، ودليلاً 
على أن واشنطن تحولت إلى جزء 
من المشكلة في الصراع الحالي، 
فيما رحبت إسرائيل بالخطوة 

«العظيمة». التي وصفتها بـ
واســــتــــفــــز الــــتــــوقــــيــــت الـــــذي 
اختارته واشنطن، والــذي يأتي 
متزامنا مع ذكــرى نكبة الشعب 
الفلسطيني، القيادة الفلسطينية 
والفصائل إلى حد كبير للغاية، 
إذ قال صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
«الشرق الأوسط»  الفلسطينية، لـ
إن «الخطوة الأميركية، إضافة 
إلـــــى كـــونـــهـــا مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة والاتــفــاقــات 
الموقعة، فإنها مستفزة للغاية. 
واختيار هذا الوقت، ذكرى نكبة 
الــشــعــب الفلسطيني المستمرة، 
هــــــو اســـــتـــــفـــــزاز كــــبــــيــــر لمـــشـــاعـــر 
جميع العرب والمسلمين، وليس 

الفلسطينيين وحدهم».
الــــقــــرار  وأكــــــــد عــــريــــقــــات أن 
الأمــيــركــي، الـــذي جــاء بعد خطة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس بــــــأيــــــام قــــلــــيــــلــــة، يـــؤكـــد 
صــــــــواب المـــــوقـــــف الــفــلــســطــيــنــي 
بــــاســــتــــبــــعــــاد واشـــــنـــــطـــــن كــــــــراعٍ 
للعملية السياسية، وقــال بهذا 
الــــخــــصــــوص: «إنــــهــــا (أمـــيـــركـــا) 
تــتــحــول بــشــكــل فــعــلــي إلــــى جــزء 

من المشكلة هنا... وإذا ما طبقت 
قـــــرارهـــــا فـــعـــلا فـــإنـــهـــا تــســتــبــعــد 
ا من  نفسها كي تكون حتى جزء

الحل».
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قــد أعــلــنــت، أول مــن أمــــس، أنها 
ستفتح سفارتها لدى إسرائيل 
في القدس في مايو المقبل، وهو 
وقــت يحتفل فيه الإسرائيليون 
بذكرى قيام الدولة، لكن بالنسبة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين هـــو مـــوعـــد ألــيــم 
لـــــــذكـــــــرى الــــنــــكــــبــــة والــــتــــشــــريــــد 

والتهجير.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــيـــذر 
ناورت: «نحن متحمسون لاتخاذ 
هذه الخطوة التاريخية، ونتطلع 
بــشــغــف لــلافــتــتــاح فـــي مـــايـــو... 
والسفارة في القدس ستتوسع 
المــنــشــآت الحالية  تــدريــجــيــا فــي 
لــلــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي حي 
أرنونا، فيما بدأ البحث بالفعل 
عــــن مـــوقـــع دائــــــم ضـــمـــن عــمــلــيــة 
أطول أمدا»، مبرزة أن «العمليات 
القنصلية، بما في ذلك خدمات 
المــواطــنــين الأميركيين وخدمات 
الـــتـــأشـــيـــرات فـــي مـــرفـــق أرنـــونـــا، 
ستستمر دون انقطاع كجزء من 

السفارة».
وبحسب خطط أميركية، فإن 
السفير الأميركي ديفيد فريدمان 
سيظل مقيما فــي «هرتسيليا» 
ــــــى الــــشــــمــــال مـــــن «تــــــل أبـــيـــب»  إل
لأسباب أمنية، ويتوجه للسفارة 

الجديدة في أوقات العمل فقط.
وجــــــــــاء الـــــــقـــــــرار الأمــــيــــركــــي 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 

الفلسطيني محمود عباس خطة 
ســـــلام، تـــقـــوم عــلــى عــقــد مــؤتــمــر 
دولي للسلام في منتصف العام 
الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية 
دولية متعددة الأطراف، تساعد 
الــجــانــبــين فــي المــفــاوضــات لحل 
جــمــيــع قــضــايــا الـــوضـــع الـــدائـــم، 
حــســب اتـــفـــاق أوســــلــــو، بــمــا في 

ذلك القدس.
واقــتــرح عــبــاس خـــلال فترة 

المـــــــفـــــــاوضـــــــات، تـــــوقـــــف جــمــيــع 
الأطــــــــــراف عــــن اتــــخــــاذ الأعــــمــــال 
الأحادية الجانب، وكذلك تجميد 
الــــقــــرار الـــــذي يــعــتــرف بــالــقــدس 
عاصمة لإســرائــيــل، ووقـــف نقل 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــقـــدس. 
وقــد بــدأت القيادة الفلسطينية 
بالضغط عــلــى دول مــؤثــرة من 
أجــــــل عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لــلــربــاعــيــة 
الدولية، بحيث تكون واشنطن 

ا مـــن الآلـــيـــة الـــدولـــيـــة. لكن  جــــزء
إصـــــــــــرار واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى نــقــل 
سفارتها قد يجعل القبول بها 
ا من العملية مسألة صعبة  جزء

بالنسبة لرام الله.
وأوضـــــح الــنــاطــق الــرســمــي 
بـــاســـم الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــجــانــب  أن أي خــطــوة أحـــاديـــة 
«لا تساهم فــي تحقيق السلام، 
ولا تــعــطــي شــرعــيــة لأحــــد. وأي 

خطوات لا تنسجم مع الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة، ســـتـــعـــرقـــل أي جــهــد 
لتحقيق أي تسوية في المنطقة، 
وســــتــــخــــلــــق مـــــنـــــاخـــــات ســلــبــيــة 

وضارة».
ــــــــــى الــــغــــضــــب  وإضـــــــــافـــــــــة إل
مــــن الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، ركـــز 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
الــتــوقــيــت، حيث وصــف يوسف 
المحمود، المتحدث الرسمي باسم 

الحكومة الفلسطينية، اختيار 
«ذكرى النكبة المشؤومة»، لنقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى القدس 
بـــأنـــه يــشــكــل «مـــســـاســـا بــهــويــة 
شــعــبــنــا الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي 
ووجـــــــوده، كــمــا يــشــكــل مــســاســا 
مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء 

شعبنا وأمتنا العربية».
المــتــحــدث الرسمي  وأضـــاف 
أن «مـــا يفعله تــرمــب هــو قيامه 
بمنح مدينتنا العربية المقدسة 
عاصمة دولــة فلسطين لآخرين 
في خطوة لم تحدث في التاريخ، 
إلا عــــبــــر عـــنـــجـــهـــيـــة الاحـــــتـــــلال 
والاســـــتـــــعـــــمـــــار». كـــمـــا أصــــــدرت 
الــخــارجــيــة الفلسطينية بيانا، 
عــــــدت فـــيـــه الإعـــــــــلان الأمـــيـــركـــي 
«إعـــلانـــا اســتــفــزازيــا، وانــتــهــاكــا 
صارخا، وخرقا جسيما للقانون 
الــــــدولــــــي والــــشــــرعــــيــــة الـــدولـــيـــة 
وقراراتها، وإجــراء متمردا على 
أســـــــس ومـــــرتـــــكـــــزات ومــــواثــــيــــق 

المنظومة الدولية».
ورأت الـــوزارة أن هــذا القرار 
عـــــــــدوان مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني وحــقــوقــه الوطنية 
العادلة والمشروعة، وفي الوقت 
ذاتـــــــه مــــكــــافــــأة لــــلاحــــتــــلال عــلــى 
انتهاكاته وجرائمه، خاصة أنه 
يــتــزامــن مــع ذكـــرى الــنــكــبــة التي 
حلت بالشعب الفلسطيني، الأمر 
الـــــذي يــشــكــل غـــطـــاء لمــمــارســات 
الاحتلال العدوانية، وتشجيعا 
لـــه عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــدمــيــر 
أي فرصة لتحقيق السلام على 
أساس حل الدولتين. وبذلك تفقد 
الإدارة الأميركية أي مصداقية 

لــلــحــديــث عـــن الـــجـــهـــود لإحـــلال 
السلام واستئناف المفاوضات، 

حسب تعبير الوزارة.
ولــــــــــم تــــقــــتــــصــــر الإدانـــــــــــــــات 
والــــغــــضــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
الــحــكــومــة والــجــهــات الــرســمــيــة، 
حيث حـــذرت حــركــة حــمــاس من 
أن خطوة نقل السفارة «ستفجر 
المــــنــــطــــقــــة فــــــي وجــــــــه الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي». أما حركة الجهاد 
الــقــرار بأنه  الإســلامــي فوصفت 
«باطل وغير شرعي، وإمعان في 
العدوان على الشعب الفلسطيني 
والــعــرب والمــســلــمــين»، فيما قال 
حزب الشعب إنه قرار «استفزازي 
ووقـــــح». كــمــا أدانـــــت الجبهتان 
الديمقراطية والشعبية، وجبهة 
الــنــضــال، الـــقـــرار وعـــــدوه إعـــلان 

حرب تجب مجابهته.
ويخالف قرار ترمب الإجماع 
الدولي الذي لم يعترف باحتلال 
إســـــرائـــــيـــــل لــــلــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
وضــمــهــا، ويــــرى أنــهــا جــــزء من 
قضايا الحل النهائي. لكن في 
إســرائــيــل أشــــاد رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
بــإعــلان نــقــل الــســفــارة فــي مايو 
المــقــبــل بــقــولــه إنــــه «يـــــوم عظيم 
لشعب إسرائيل»، شاكراً ترمب 

على زعامته وصداقته.
وقال بيان أصدرته السفارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن إن 
«قرار الرئيس ترمب بنقل سفارة 
الولايات المتحدة إلى القدس في 
ذكــــرى يـــوم الاســتــقــلال الــقــادمــة 
الــذكــرى السبعين لهذا  سيحول 

اليوم إلى احتفال أكبر».

جانب من الاحتجاجات التي عرفها قطاع غزة أمس احتجاجا على القرار الأميركي (غيتي)

رفض عربي ودولي للقرار الأميركي
القاهرة: سوسن أبو حسين

عمان: محمد الدعمة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــنــكــر أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية، بأشدّ العبارات، إعلان 
وزارة الخارجية الأميركية اعتزام 
الــولايــات المتحدة نقل سفارتها 
مــن تــل أبــيــب إلــى مدينة القدس 
المــحــتــلــة بــحــلــول منتصف مايو 
(أيــــار) المُــقــبــل، تــزامــنــاً مــع ذكــرى 

النكبة الفلسطينية في ١٩٤٨.
وأكد الوزير مفوض محمود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الــغــيــط  أبــــــو  الــــــعــــــام، أن  الأمــــــــين 
يعتبر أن «قرار الإدارة الأميركية 
يُمثل حلقة جديدة وخطيرة في 

مــســلــســل الاســـتـــفـــزاز والــــقــــرارات 
الخاطئة المستمر منذ ديسمبر 
المـــاضـــي، والـــذي  (كـــانـــون الأول) 
يوشك أن يقضي على آخر أملٍ في 
سلام وتعايش بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين»، مُضيفاً أن القرار 
الأميركي بنقل السفارة في ذات 
تاريخ النكبة يكشف عن انحياز 
كــامــل إلـــى الــطــرف الإســرائــيــلــي، 
وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة 
وتاريخ الصراع القائم في المنطقة 
منذ ما يزيد على ٧٠ عاماً، الأمر 
الذي يُفقد الطرف الأميركي فعلياً 
الأهلية المطلوبة لرعاية عملية 
ســلــمــيــة تُــفــضــي إلــــى حـــل عـــادل 

ودائم للنزاع.
بــــــــــــــــدوره، شـــــــــدد المــــتــــحــــدث 
الــرســمــي عــلــى أن نــقــل الــســفــارة 

الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس لــيــس له 
أي أثر قانوني، أو انعكاس على 
وضعية المدينة كــأرض محتلة، 
الــغــالــبــيــة الــكــاســحــة  مــــؤكــــداً أن 
مـــن دول الـــعـــالـــم رفـــضـــت الـــقـــرار 
الأميركي في سابقة نادرة تعكس 
الإجـــمـــاع الـــدولـــي عــلــى خــطــورة 
استباق قضايا الحل النهائي، أو 
إخــراج ملف القدس من العملية 
 

ُ
الــتــفــاوضــيــة كــمــا يــتــوهــم بعض
أركان الإدارة الأميركية. وأضاف 
أن الــقــرار الأمــيــركــي خــــارجٌ على 
الــدولــيــة، ويُمثل خرقاً  الشرعية 
لقراري مجلس الأمــن ٤٧٦ و٤٧٨ 
الـــدول  لــعــام ١٩٨٠، مــوضــحــاً أن 
الــعــربــيــة عـــازمـــة عــلــى الــتــصــدي 
لكل التبعات السلبية لهذا القرار، 
دم أي 

ْ
تُق والعمل على ضمان ألا 

دولــة أخــرى على خطوة مماثلة 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وبـــحـــيـــث يــظــل 
الإجراء الأميركي معزولاً بلا أثرٍ، 
سوى إدانة الدولة التي اتخذته.

وأشـــــــار المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
في ختام تصريحاته إلى أن أبو 
الغيط سيتوجه اليوم مع وفد، 
الـــخـــارجـــيـــة  يـــضـــم ٥ مــــن وزراء 
الـــــعـــــرب إلـــــــى بـــــروكـــــســـــل، حــيــث 
يعقدون لقاءً مع وزراء الخارجية 
الأوروبيين، وعلى رأسهم الممثلة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــســـيـــاســـة الأوروبــــــيــــــة 
فيدريكا موغيريني، ومن المنتظر 
الــقــضــيــة الفلسطينية  أن تــكــون 
هي الموضوع الوحيد على طاولة 
البحث، حيث يعتزم الوفد دعوة 
الدول الأوروبية التي لم تعترف 
إلــى الإقــــدام على  بعد بفلسطين 

هــــذه الــخــطــوة المــهــمــة، الــتــي من 
شأنها تعزيز فرص السلام، كما 
يـــنـــوي الـــــــوزراء الـــعـــرب مــنــاقــشــة 
البدائل المطروحة لتحريك ملف 
التسوية في حال أصرت الولايات 
المتحدة على التخلي عن دورها 
كوسيط نزيه بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
بدوره، قال المجلس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي إن إعـــــلان الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــنــفــيــذ قـــرارهـــا بنقل 
ســـفـــارتـــهـــا إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المحتلة يعد تحدياً سافراً للإرادة 
الــدولــيــة والــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
وإمعاناً في عدوانها على حقوق 
الشعب الفلسطيني في عاصمته 

الأبدية.
وأضــــــاف المــجــلــس الــوطــنــي 

الــفــلــســطــيــنــي فــــي بــــيــــان، صـــدر 
عن مقره في العاصمة الأردنية 
عــمّــان، أمـــس، أن إصــــرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــنــفــيــذ قـــرارهـــا 
الــــــعــــــدوانــــــي يــــثــــبــــت مــــــن جـــديـــد 
أنــهــا اخــتــارت الــعــزلــة والابــتــعــاد 
عــــن الــــســــلام لـــصـــالـــح الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، واخـــتـــارت مــعــاداة 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين فــــي جــمــيــع 

أنحاء الأرض.
وشـــــــــدد المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
الإدارة  أن  عـــلـــى  الــفــلــســطــيــنــي 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــحــــالــــيــــة تــتــحــمــل 
تبعات قرارها الذي يمس عقيدة 
ومـــــشـــــاعـــــر الــــــعــــــرب والمـــســـلـــمـــين 
ــــــم والإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــــــعــــــال حــــــــــول ال
جمعاء، مطالباً الأمتين العربية 
والإســلامــيــة بــالــدفــاع عــن مدينة 

القدس ومقدساتها وتسخير كل 
إمــكــانــاتــهــا وعــلاقــاتــهــا مــن أجــل 
مــنــع تــنــفــيــذ قـــــرار نــقــل الــســفــارة 

الأميركية إلى المدينة المحتلة.
ودعــــــــــا المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وأمينها العام إلى اتخاذ موقف 
صــريــح وحــاســم مــن قـــرار تنفيذ 
نــقــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــذي 
القرارات الدولية، حفاظاً  ينتهك 
عــــلــــى عــــــــدم إشــــــعــــــال مـــــزيـــــد مــن 

الحرائق في المنطقة.
أنـــقـــرة وصـــفـــت وزارة  وفــــي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، أمــــــس، 
إعــــلان واشــنــطــن نــقــل ســفــارتــهــا 
فـــي إســـرائـــيـــل مـــن تـــل أبـــيـــب إلــى 
القدس، بالأمر «المقلق إلى أبعد 
الــحــدود»، طبقاً لما ذكرته وكالة 

أنــــبــــاء «الأنـــــــاضـــــــول» الــرســمــيــة 
التركية، أمس.

وأكـــــــــــــــدت الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
بــيــان أن الإعـــــلان يُــظــهــر إصــــرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تخريب 
القانون  أرضية السلام بانتهاك 
الــدولــي، وقــــرارات مجلس الأمــن 
بــــشــــأن الـــــقـــــدس وثـــــوابـــــت الأمـــــم 
 عـــــن أســفــهــا 

ً
المــــتــــحــــدة، مــــعــــربــــة

الـــرئـــيـــس  إنــــصــــات إدارة  لــــعــــدم 
الأميركي دونالد ترمب من خلال 
«صـــــوت ضــمــيــر  هـــــذا الـــــقـــــرار، لــــــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي»، الــــذي عبرت 
عنه منظمة التعاون الإسلامي، 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
عقب إصــدار قرار اعتبار القدس 
عاصمة لإســرائــيــل فــي ديسمبر 

الماضي.

الشرطة تطلب موعداً للاستماع إلى نتنياهو في قضية فساد
رام الله: «الشرق الأوسط»

طلبت الشرطة الإسرائيلية من 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
مــــوعــــداً قـــريـــبـــاً لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه فــي 
قـــضـــيـــة الـــــفـــــســـــاد، المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــلــف 
شــركــة الاتــصــالات «بــيــزك» المعروفة 
بملف ٤٠٠٠. وقــالــت شــركــة الأخــبــار 
الإسرائيلية إن الشرطة اقترحت عدة 
مــواعــيــد إلـــى ديــــوان رئــاســة الــــوزراء 

دون تلقي رد.
وتــريــد الــشــرطــة الاســتــمــاع إلــى 
شهادة نتنياهو بشكل أولي، قبل أن 
تقرر إذا ما كان سيخضع للتحقيق 
تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــتـــحـــذيـــر. عــلــمــا بـــأن 
التحقيق مع نتنياهو في هذا الملف 

سيتم للمرة الأولى.
ويــفــتــرض أن يــدلــي وزيـــر الأمــن 
الــــذي شغل  الــداخــلــي غــلــعــاد أردان، 
ســـابـــقـــا مــنــصــب وزيــــــر الاتــــصــــالات، 
بـــإفـــادة فـــي هــــذا المــلــف عــلــى اعــتــبــار 
أنـــــــــه قـــــــــاد إصــــــــلاحــــــــات لـــتـــخـــفـــيـــض 
الأســعــار بهدف كسر احتكار شركة 
«بيزك»، قبل أن يجمد نتنياهو هذه 
الإصلاحات بعد توليه منصب وزير 
الاتــــصــــالات، ويــعــين شــلــومــو فيلبر 

مديرا عاما للوزارة.
وتحول فيلبر إلى شاهد ملك في 
القضية، وأدلى أمام محققي الوحدة 
«لاهـــف ٤٣٣» بــمــعــلــومــات مهمة عن 
علاقة نتنياهو بمالك شركة «بيزك» 
شــــــاؤول ألــوفــيــتــش، صـــاحـــب مــوقــع 
«والـــــلا» الإخـــبـــاري، الــــذي طــلــب منه 

نتنياهو تغطية إيجابية أكبر.
وقـــال فيلبر فــي شــهــادتــه: «لقد 
أكـــون بيدقا  جلبوني للمنصب كــي 
فــي لــعــبــة شــطــرنــج»، ثــم شـــرح كيف 
كــان يــقــوم بــإرســال مــســودات لشركة 
بيزك مــن أجــل يــجــروا تعديلات قبل 
المــصــادقــة الــحــكــومــيــة عــلــيــهــا، وذلــك 

بتعليمات من نتنياهو.
وفـــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، أجــــرت 
المـــالـــيـــة  الـــشـــرطـــة وســـلـــطـــة الأوراق 
مـــواجـــهـــات فـــي قــضــيــة «بــــيــــزك» بين 
مشبوهين وشــهــود. كــمــا جـــرت أول 
مــــن أمــــــس مــــواجــــهــــة بــــين مــســتــشــار 
عائلة رئيس الوزراء لشؤون الإعلام 
سابقاً نير حيفتس، ومدير عام موقع 
«والــــــلا» الإخــــبــــاري، إيــــلان يــشــوعــا، 
الــذي يعتبر شاهدا رئيسيا في هذا 

الملف.
وادعـــــى يــشــوعــا فـــي إفـــادتـــه أن 

عــائــلــة نــتــنــيــاهــو مـــارســـت ضــغــوطــا 
شــــــديــــــدة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى تــغــطــيــة 
التابع  المــوقــع  إخــبــاريــة إيجابية فــي 
لبيزك، فضلا عن محاولتها التأثير 
عـــلـــى تــعــيــين مـــوظـــفـــين فــــي وظـــائـــف 
الـــضـــغـــوط  كــــبــــيــــرة. وقــــــــال إن هــــــذه 
مــورســت بواسطة حيفتس، والمالك 
المـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى «بـــــيـــــزك» شــــــاؤول 
الوفيتش، وهــو مالك موقع «والــلا» 

كذلك.
واســتــخــدمــت الــشــرطــة «شــاهــد 
فــــي «المــــلــــف ٤٠٠٠» شــلــومــو  المــــلــــك» 
فــيــلــبــر، لــلــشــهــادة كـــذلـــك فـــي المــلــفــين 
١٠٠٠ و٢٠٠٠، وقــد جــاء هــذا التطور 
الــضــغــوطــات عــلــى نتنياهو  لــيــزيــد 
بعدما أوصــت الشرطة الإسرائيلية 
بـــإدانـــة نــتــنــيــاهــو بــتــهــم تــلــقــي رشــى 
والاحتيال، وخيانة الأمانة في ملفي 

«١٠٠٠» و«٢٠٠٠».
المـــــلـــــف رقـــــــم ١٠٠٠  ويــــتــــضــــمــــن 
اتــهــامــات لنتنياهو وزوجــتــه ســارة 
بتلقي أموال ورشاوى من قبل رجال 
أعــمــال كــبــار لتسهيل مــهــام تجارية 

لهم.
أما القضية ٢٠٠٠ فتخص صفقة 
المــقــايــضــة بـــين نــتــنــيــاهــو وصــاحــب 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول 
الــحــد مـــن عــمــل صــحــيــفــة «إســرائــيــل 
اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل 
مـــن «يـــديـــعـــوت». واتــهــمــت الــشــرطــة 
نــتــنــيــاهــو فـــي المــلــفــين بــعــد تحقيق 
طويل، وحــرب كلامية بين نتنياهو 

وكبار المسؤولين في الشرطة.
كما يشتبه بتورط نتنياهو في 
المــلــف ٣٠٠٠ المتعلق  ملف رابـــع، هــو 
بشبهات فــســاد فــي شـــراء غــواصــات 

ألمانية.
ورجـــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس المـــــعـــــســـــكـــــر 
الـــصـــهـــيـــونـــي آفــــــي غــــبــــاي أمــــــس أن 
يضطر نتنياهو إلى الاستقالة إذا تم 
التحقيق معه تحت طائلة التحذير 
في قضية الغواصات. وقال إن تلطيخ 
هـــــذه الــصــفــقــة بـــالـــفـــســـاد قــــد يــحــدو 
بــالألمــان إلـــى إلــغــائــهــا، مــمــا ســيــؤدي 
إلى المس بأمن الدولة. وأبدى غباي 
قلقه من نشر معلومات كاذبة تهدف 
إلــــى دغـــدغـــة ثــقــة الــجــمــهــور بسلطة 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. مــرجــحــاً أن تــتــاح 
الفرصة لاستئناف التفاوض حول 
هــذه الصفقة فقط إذا تولى شخص 
آخر منصب رئيس الــوزراء، بدلاً من 

نتنياهو.

تقرير يتهم إسرائيل بتسييس القضاء لشرعنة البؤر الاستيطانية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــقــريــر فلسطيني رسمي  اتــهــم 
الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز 
الــقــضــاء لــخــدمــة «تــســويــة وشــرعــنــة» 
«بؤر استيطانية» في الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن «المكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاســــتــــيــــطــــان»، الــــتــــابــــع لــلــمــنــظــمــة: 
«الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
لــــم يـــعـــمـــل بـــمـــعـــزل عــــن الاعــــتــــبــــارات 
الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي كــثــيــر 
المــحــطــات»، مضيفا أن «الــجــهــاز  مــن 
القضائي يتدخل في العادة بتوجيه 
مــن المــســتــويــات السياسية والأمنية 
ليضفي شرعية هــنــا، وأخـــرى هناك 
عـــلـــى مـــــصـــــادرة أراضــــــــي المـــواطـــنـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــحــويــلــهــا لــفــائــدة 

النشاطات الاستيطانية».
الـــجـــديـــد  المـــنـــظـــمـــة، إن  وقـــــالـــــت 
فــي الأمـــر الآن هــو مــحــاولــة تسييس 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، ليعمل بشكل 
سلس من أجل تسوية وشرعنة مزيد 
من البؤر الاستيطانية، التي أقامتها 
حكومة إسرائيل على رؤوس الجبال 
والــــتــــلال فــــي طـــــول الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وعــرضــهــا. ونــقــل الــبــيــان عـــن وزيـــرة 
القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد أن 
«جهودا إسرائيلية كبيرة في مجال 
الـــقـــضـــاء والــــقــــانــــون تـــبـــذل لــتــســويــة 
وشـــرعـــنـــة الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة». وقــــال الــبــيــان إنــه 
في هذا الإطــار صادقت لجنة تعيين 
القضاة في إسرائيل، التي تترأسها 
وزيــــرة الــقــضــاء أيــلــيــت شــاكــيــد، على 
تعيين بــاحــيــا زانــدبــيــرغ قــاضــيــة في 
المــحــكــمــة المــركــزيــة بــالــقــدس المحتلة، 
بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة 
الــبــؤر الاستيطانية،  لجنة تبييض 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن المـــقـــربـــات لـــوزيـــرة 

القضاء.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان مـــوضـــحـــا أن 
«زاندبيرغ قادت حملتين قضائيتين 
داعـــــمـــــتـــــين لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، كـــانـــتـــا 
معاكستين لتعليمات وزارة القضاء 
والمــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة 
ومواقفهما، وبــعــد ذلــك تــم تعيينها 

في النيابة العامة».
وبحسب البيان، تسعى شاكيد 
من خلال التعيين إلى ترسيخ سياسة 
الاســــتــــيــــطــــان، ومــــنــــع إخــــــــلاء الـــبـــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

الــتــي تقام  المحتلة، ومــن بينها تلك 
على أراض فلسطينية خاصة، وليس 
«أراضي دولة»، وهي  فقط ما يعرف بـ
الــتــي تسلبها سلطات الاحــتــلال من 

الفلسطينيين.
وتـــابـــع الـــبـــيـــان مـــبـــرزا أنــــه «مــع 
نقل الصلاحيات للمحكمة المركزية، 
ســيــكــون لــزانــدبــيــرغ الــتــأثــيــر الأكــبــر 
على القرار حول المستوطنات والبؤر 
الاســتــيــطــانــيــة، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن 
يزيد الاستيطان، حتى وإن عارضت 
الــســيــاســي  المـــســـتـــوى  الـــحـــكـــومـــة أو 
ذلـــك، وهـــو أحـــد أهــــداف حـــزب البيت 

اليهودي».
كــــمــــا تــــطــــرق الــــبــــيــــان إلـــــــى أول 
مستوطنة جــديــدة تبنيها إسرائيل 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، حـــيـــث تـــــم نـــقـــل ١٢ مـــنـــزلا 
جــــاهــــزا إلـــــى المـــســـتـــوطـــنـــة الـــجـــديـــدة 
التي سميت «عميحاي»، وتقع قرب 
مــســتــوطــنــة «شـــيـــلـــو» فــــي مــنــتــصــف 
الــطــريــق بـــين مــديــنــتــي نــابــلــس ورام 
الـــلـــه، حــيــث مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــأوي 
مــســتــوطــنــة «عـــمـــيـــحـــاي» ٤٠ عــائــلــة 
أخلتها السلطات الإسرائيلية بقرار 
قــضــائــي فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ٢٠١٧ 

من المستوطنة العشوائية «عمونا» 
الـــتـــي  الــــــلــــــه،  داخــــــــــل مــــحــــافــــظــــة رام 
بــنــيــت عــلــى أراض خــاصــة لمــواطــنــين 
فــلــســطــيــنــيــين. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن 
الحكومة الإسرائيلية بدأت بتشييد 

المنازل هناك.
وتـــصـــادر المــســتــوطــنــة الــجــديــدة 
أراضـــــــــــــي تــــــوجــــــد بـــمـــلـــكـــيـــة خــــاصــــة 
لمــواطــنــين فلسطينيين، مــن ضمنها 
مــســاحــات زراعـــيـــة مــســتــثــمــرة تصل 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن ٢٠٥ دونـــــمـــــات، وقـــد 
جرى وضع اليد عليها ومصادرتها 
الــعــام المــاضــي، بــذريــعــة «احتياجات 
عـــســـكـــريـــة»، وســـيـــطـــر عــلــيــهــا جــيــش 

الاحتلال، واعتبرها «أراضي دولة».
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل قـــــد شـــرعـــت 
بــــتــــســــويــــة الأراضــــــــــــــــي الــــــتــــــي تــــقــــام 
الــجــديــدة عليها فــي ١١  المــســتــوطــنــة 
المــاضــي، بهدف نقل  أبــريــل (نيسان) 
الــذيــن تــم إخــلاؤهــم في  المستوطنين 
وقت سابق من البؤرة الاستيطانية 
«عــمــونــا» للسكن فــيــهــا. ويــوجــد في 
الضفة الغربية نحو ١٥٠ مستوطنة 
معترفا بها من الحكومة الإسرائيلية، 
بـــؤرة استيطانية لا  وأكــثــر مــن ٢٠٠ 

تعترف بها الحكومة.

وعود من القاهرة بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح ودخول السلع

وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يــصــل مـــن جــديــد، 
الــيــوم (الأحــــد)، وفــد أمــنــي مــن جهاز 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة إلـــى قــطــاع غــزة 
لمــتــابــعــة تــطــبــيــق مــلــفــات المــصــالــحــة، 
الــتــي تشهد تــعــثــراً كــبــيــراً فــي تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح 
وحــمــاس بالقاهرة فــي شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف 
المصالحة فــي حــركــة فــتــح، أمـــس، إن 
الجانب المصري أبلغه أن وفداً أمنياً 
مـــصـــريـــاً ســيــصــل قـــطـــاع غـــــزة الـــيـــوم 
لمــتــابــعــة تــطــبــيــق مــلــفــات المــصــالــحــة، 

مؤكداً تصميم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والقيادة على المضي 
قــدمــاً نــحــو خـــطـــوات عــمــلــيــة لتنفيذ 
القاهرة، مهما كانت العراقيل  اتفاق 
الــتــي تضعها حــركــة حــمــاس، حسب 

تعبيره.
وكـــــان الأحـــمـــد قـــد زار الــقــاهــرة 
مؤخراً، وبحث مع الوزير عباس كامل، 
القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات 
المصرية، سبل دفع المصالحة، وتذليل 
أمـــام تحقيقها. وقـــد قالت  الــعــقــبــات 
«الــشــرق الأوســــط» حينها  مــصــادر لـــ
إن جهود مصرية بُذلت لمحاولة عقد 
لقاء بين قيادة حركتَي حماس وفتح، 
إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح 

بعد أن وضعت «فتح» شروطاً تتعلق 
بتوفير ضمانات جدية من «حماس» 
بتمكين الحكومة كــامــلاً مــن مهامها 
في غــزة، قبل أن يتم بحث أي قضية 
أخــرى. وكــان الوفد المصري قد غادر 
قطاع غزة بشكل مفاجئ في السادس 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
بعد أن مكث نحو ١٠ أيام في القطاع 
لمتابعة تطبيق الاتفاق المشترك بين 

«فتح» و«حماس».
ووفــقــاً لمــصــادر مطلعة تحدثت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فـــإنـــه كــــان من  لــــ
المفترض أن يصل الوفد المصري إلى 
قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إلا أن 
بعض الظروف السياسية والميدانية 

على الجانبين الفلسطيني والمصري 
حالت دون ذلك. فيما يُتوقع أن يتبع 
وصـــول الــوفــد المــصــري، وصـــول وفد 
من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان 
مـــقـــرراً أن يــصــل أيـــضـــاً إلــــى الــقــطــاع 
مــــنــــذ أســـــبـــــوعـــــين. وســــتــــأتــــي زيـــــــارة 
الــــوفــــد الأمــــنــــي المــــصــــري تـــزامـــنـــاً مــع 
وجــود وفــد مــن حركة حــمــاس، يضم 
الغالبية العظمى من أعضاء المكتب 
السياسي للحركة، والذين يواصلون 
عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، 
واجتماعات داخلية لبحث عــدد من 
القضايا التنظيمية، وكــذلــك بعض 

القضايا السياسية الفلسطينية.
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن وفــد 

اللقاءات مع المسؤولين  «حماس» إن 
المــصــريــين كــانــت إيجابية فــي جميع 
الــوفــد سيواصل  ملفاتها، مــبــرزة أن 
لقاءاته الداخلية التنظيمية، وكذلك 
الـــلـــقـــاءات مـــع المـــســـؤولـــين فـــي جــهــاز 

المخابرات المصرية وفقاً للحاجة.
كـــمـــا أشــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
«حماس» قدمت خلال بعض اللقاءات 
مــع المــســؤولــين المــصــريــين إيضاحات 
وإجـــــابـــــات لــبــعــض الـــقـــضـــايـــا، الــتــي 
طــــرحــــهــــا جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات عــلــى 
وفــــد الـــحـــركـــة، ســـــواء فـــي مـــا يتعلق 
بـــالـــوضـــع الــســيــاســي والأمــــنــــي على 
صعيد العلاقة الثنائية، أو العلاقات 
الــداخــلــيــة والمــصــالــحــة،  الفلسطينية 

وغيرها من القضايا الأخرى.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن «حــمــاس» 
ركــزت بشكل كبير في لقاءاتها على 
الأوضاع المعيشية للسكان في قطاع 
غزة، وضرورة العمل على تحسينها، 
والضغط على السلطة الفلسطينية 

للقيام بمهامها وواجباتها كاملة.
وســمــحــت الــســلــطــات المــصــريــة، 
مــــــســــــاء أمــــــــــــس، بــــــــإدخــــــــال عـــــشـــــرات 
الــــشــــاحــــنــــات، الــــتــــي تـــحـــمـــل الــــوقــــود 
إلــى جانب  لصالح محطة الكهرباء، 
كــــمــــيــــات مــــــن الـــــخـــــضـــــار والـــــفـــــواكـــــه 
والسجائر والسمك والحديد، وغيرها 
مـــن الــبــضــائــع، وذلــــك لأول مـــرة منذ 
سنوات طويلة. ويأتي ذلك في وقت 

تجري فيه السلطات المصرية أعمال 
توسعة كبيرة داخل الجانب المصري 
مــــن مــعــبــر رفــــــح، إلـــــى جـــانـــب أعـــمـــال 
مماثلة من الجانب الفلسطيني، فيما 
يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل 
أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط حديث 
عــن تسهيلات مصرية منتظرة بعد 

التوافق مع وفد حركة حماس.
وقــــــال عـــبـــد الــلــطــيــف الـــقـــانـــوع، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «حــــمــــاس» فـــي غـــزة، 
إنـــه «وفـــق مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، ومــا 
اســتــمــعــت إلــيــه قـــيـــادة (حـــمـــاس) في 
الـــلـــقـــاءات مـــع المـــصـــريـــين، فــــإن هــنــاك 
وعـــــــوداً مـــصـــريـــة بــتــوســيــع الــحــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــعــبــر رفـــــح، ودخــــول 

السلع التي يحتاج إليها السكان».
الـــقـــانـــوع أن «إدخــــــال  وأوضـــــــح 
الـــبـــضـــائـــع لــــغــــزة هـــــو إحــــــــدى ثـــمـــار 
الجهود المصرية، واللقاءات المتوالية 
التي تجريها قيادة حركة حماس في 
القاهرة». مشيراً إلى أن قيادة حركته 
تلقت وعوداً صادقة بفتح معبر رفح 
بشكل دوري والتخفيف من معاناة 

السكان.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تثمر 
اللقاءات الجارية في مصر عن تحسن 
ظروف حياتهم، وأن يُفتح معبر رفح 
البري بشكل دائم لتمكينهم من السفر، 
خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب 

الحالات الإنسانية العاجلة.
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عواصف حول أحزاب «الإسلاميين» في مصر
 بعد اتهام أبو الفتوح بدعم «الإخوان»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثــــــــــارت حـــيـــثـــيـــات حــكــم 
الــــرئــــاســــي  المــــــرشــــــح  إدراج 
الـــــســـــابـــــق عــــبــــد المــــنــــعــــم أبــــو 
الــــــــفــــــــتــــــــوح، رئــــــــيــــــــس حــــــزب 
«مــصــر الــقــويــة» عــلــى قــوائــم 
«الإرهابيين» لدعمه جماعة 
«الإخــــــــــوان» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
مــــصــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، 
عــــــــواصــــــــف شــــــــديــــــــدة حــــــول 
أوضاع أحزاب «الإسلاميين» 
فـــي مــصــر. وبـــاتـــت الـــدعـــوات 
والــبــلاغــات والــشــكــاوى التي 
تـــطـــالـــب بـــحـــلـــهـــا تـــظـــهـــر مــن 
جديد على المشهد السياسي، 
آخرها بلاغ للمستشار نبيل 
صادق النائب العام المصري، 
أمس، يطالب فيه بحل «مصر 
الــــــقــــــويــــــة»... واتـــــهـــــم الـــبـــلاغ 
الحزب بأنه يضر بالمصالح 

القومية للبلاد.
كــانــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
الـــعـــلـــيـــا قــــد أصــــــــدرت قـــــــراراً، 
الخميس الماضي، بحبس أبو 
الفتوح لمدة ١٥ يوماً احتياطياً 
على ذمــة التحقيقات بعدما 
أسندت إليه اتهامات عدة في 
مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار 
كـــاذبـــة مـــن شــأنــهــا الإضـــــرار 
بــالمــصــالــح الــقــومــيــة، وتــولــي 
قيادة بجماعة (في إشارة إلى 
الإخوان) أنشئت على خلاف 

أحكام القانون».
وتـــــــأســـــــســـــــت الأحــــــــــــــزاب 
المــرجــعــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة ذات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة عـــــقـــــب ثـــــــــــورة ٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عــام 
مــعــظــمــهــا  وتــــشــــكــــل   ،٢٠١١
بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الأحــــــــزاب 
ــــــــذي عُــــــــدل مـــنـــتـــصـــف عــــام  ال
٢٠١١، وأشــهــرهــا: الأصــالــة، 
والــــــــــــوطــــــــــــن، والـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة، 
والإصلاح والنهضة، والراية، 
بــجــانــب حـــزب مــصــر الــقــويــة 
الــــــذي يــــرأســــه أبـــــو الـــفـــتـــوح، 
والــعــمــل الــجــديــد، والــوســط، 
والاســـــــــتـــــــــقـــــــــلال، والــــــــثــــــــورة 
المـــــــصـــــــريـــــــة، والـــــــحـــــــضـــــــارة، 
الــعــربــي، والبناء  والــتــوحــيــد 
والتنمية، والحزب الإسلامي، 
الــســيــاســيــة لجماعة  الــــــذراع 

الجهاد.
وقــالــت مــصــادر قضائية 
في هذا الصدد، إن «السلطات 
مـــا زالــــت تــحــقــق فـــي بــلاغــات 
وشكاوى سابقة ضد أحزاب 
الــوســط، والاستقلال،  منها: 
وغـــد الـــثـــورة، لمــؤســســه أيمن 
نـــــــــــــــور»، لاتـــــهـــــامـــــهـــــا بــــدعــــم 
ــــــحــــــض عــلــى  الإرهــــــــــــــــاب، وال
الـــــكـــــراهـــــيـــــة بـــــــين المـــســـلـــمـــين 
بـــفـــضـــل آراء  والمـــســـيـــحـــيـــين 
بعض عناصر هذه الأحــزاب 

المتشددة.
مــــــضــــــيــــــفــــــة: «بــــــجــــــانــــــب 
الــتــحــقــيــق أيــضــاً مـــع أعــضــاء 
ــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة)  حــــــزب (ال
الــــذراع السياسية للجماعة 
الإســـلامـــيـــة، والـــــذي يــتــرأســه 
طـــــــــــــارق الــــــــزمــــــــر (هــــــــــــــــارب)، 
وســـبـــق إدراجــــــه عــلــى قــائــمــة 
الإرهــــــــــــاب الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا 
مصر والسعودية والإمــارات 
والبحرين على خلفية قطع 

الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
قــــطــــر، لـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا 
أحالت لجنة شؤون الأحزاب 
الــنــائــب  إلـــــى  الــــحــــزب  أوراق 
الــعــام، لإعــــداد تــقــريــر بشأنه 
وبيان ما إذا كــان الحزب قد 
خــالــف شــــروط تــأســيــســه من 
عــدمــه وفــقــاً لقانون الأحـــزاب 

السياسية.
المـــــــــــــــــــــــادة ٧٤  وتــــــــــنــــــــــص 
مــــــــن الـــــــدســـــــتـــــــور عـــــلـــــى أنـــــه 
«لــــلــــمــــواطــــنــــين حـــــق تـــكـــويـــن 
الأحزاب السياسية بإخطار، 
ولا يجوز مباشرة أي نشاط 
قــــيــــام أحــــــزاب  ســــيــــاســــي، أو 
سياسية علي أســاس ديني، 
بــنــاءً على التفرقة بسبب  أو 
الــجــنــس أو الأصـــــل أو على 
أساس طائفي أو جغرافي، أو 
ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو ســـــرّي أو 
ذي طــابــع عــســكــري أو شبه 
يـــجـــوز حــل  عــــســــكــــري... ولا 

الأحزاب إلا بحكم قضائي».
إلـــــــى أن هـــنـــاك  ويـــــشـــــار 
دعاوى قضائية تمت إقامتها 
لـــحـــل بـــعـــض هــــــذه الأحـــــــزاب 
بعضها تم رفضه وأخرى لم 
يــتــم الــفــصــل فــيــهــا... وســبــق 
أن طــــالــــبــــت حـــمـــلـــة تــســمــى 
«لا لــــلأحــــزاب الـــديـــنـــيـــة» فــي 
عــــــام ٢٠١٥  (آب)  أغـــســـطـــس 
بحل الأحزاب التي تقوم على 
أســاس ديــنــي... وفــور إعــلان 
الحكومة المصرية «الإخوان» 
جماعة إرهابية تم حل حزب 
«الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة» الـــــذراع 

«الإخوان». السياسية لـ
لــــــكــــــن قــــــــــيــــــــــادات داخـــــــــل 
بـــعـــض هـــــذه الأحـــــــــزاب الــتــي 
يطلق عليها «تــيــار الإســلام 
الــســيــاســي» تــؤكــد أنــهــا «لــم 
ــس عــلــى أســـاس ديــنــي،  تــؤسَّ
وإنـــــمـــــا هـــــي أحـــــــــزاب مــدنــيــة 
لـــــهـــــا تـــــطـــــلـــــعـــــات ســـيـــاســـيـــة 
ومــجــتــمــعــيــة، ولا تــنــص في 
لائحتها الداخلية على أنها 
سة على مرجعية دينية،  مؤسَّ
فـــضـــلاً عــــن أنـــهـــا لا تـــمـــارس 

التحريض على العنف».
ويقول مراقبون إنه «عقب 
عــزل الرئيس الأسبق محمد 
(الإخـــوان)  لــــ مــرســي المنتمي 
أسس عدد من الأحــزاب وفي 
الــوســط، والوطن،  مقدمتها: 
ــــــــــة، والــــفــــضــــيــــلــــة،  والأصــــــــــال
والبناء والتنمية، والإصلاح، 
والاستقلال، والعمل الجديد، 
والــرايــة، والحزب الإسلامي، 
تــحــالــفــاً تــحــت مــســمــى (دعـــم 
الشرعية) حرّض على العنف 
والتظاهر ضد السلطات في 

البلاد». 
وأكد المراقبون أنه «تمت 
إحــالــة عـــدد مــن قــيــادات هــذه 
الأحزاب إلى المحاكمة بسبب 
الـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الـــعـــنـــف 
والإرهاب، وبعضهم محكوم 
عليه بالسجن المشدد ويقبع 

داخل السجون الآن».
في سياق متصل، طالب 
عــــــــدد مــــــن أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) بــاتــخــاذ 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة لحل 

الأحــــــــــزاب الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
أســــــــــــاس ديــــــنــــــي فــــــــي إطــــــــار 
الــفــكــريــة، للقضاء  المــواجــهــة 

على الإرهاب.
وســبــق أن أعــلــن البرلمان 
عـــن إعــــــداد تــشــريــع لــتــعــديــل 
ــي الأحـــــزاب ومــبــاشــرة 

َ
قــانــون

وتفعيل  السياسية،  الحياة 
النص الدستوري الذي ينص 
على حظر إنشاء أحزاب على 
أساس ديني، وحظر ممارسة 
أي حـــــزب لأنـــشـــطـــة تــحــرض 
على العنف وحله فــوراً؛ لكن 

لم يخرج للنور حتى الآن.
وقــــال الــعــضــو الــبــرلمــانــي 
أحمد درويـــش، إن «الأحــزاب 
أفــكــاراً متطرفة  الدينية تبث 
ويــجــب إقــصــاؤهــا، وتشديد 
الــــــرقــــــابــــــة عـــــلـــــى أنـــشـــطـــتـــهـــا 
ومــــــــــــواردهــــــــــــا والإعــــــــــانــــــــــات 
الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
الــــخــــارج». مــضــيــفــاً أن حــزب 
«مــصــر الــقــويــة» قـــواعـــده من 
الــجــمــاعــة  «الإخــــــــــــــوان»، لأن 
قامت بتأسيس هذه الأحزاب 
لتكون غــطــاء لــهــا، لافــتــاً إلى 
أنـــه لا بـــد مـــن بــحــث كـــل هــذه 
الأحـــــــزاب الـــتـــي تــعــمــل تحت 
إطــار الجماعات الإسلامية، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــــورط أبـــو 
الــفــتــوح فــي دعـــم الــجــمــاعــات 

الإرهابية.
وكـــانـــت تـــحـــريـــات الأمـــن 
الوطني قد كشفت أن قيادات 
«الإخوان» اتفقوا مع القيادي 
مــحــمــود عــــزت، عــلــى تكليف 
أبـــو الــفــتــوح، بــمــهــمــة تنفيذ 
مخطط التنظيم الإرهـــابـــي، 
مـــســـتـــغـــلاً فـــــي ذلــــــك غـــطـــاءه 
الـــــشـــــرعـــــي كــــرئــــيــــس لـــحـــزب 
الــقــويــة» ليتحرك من  «مــصــر 
خلاله، وقد تمثل ذلك المخطط 
الإرهـــــابـــــي فــــي اقـــتـــحـــام مــقــر 
الإذاعــة والتلفزيون، ومدينة 
الإنتاج الإعلامي والسيطرة 
عليهما، وبث البيانات التي 
تتضمن إسقاط نظام الحكم 
الدستوري القائم، والسيطرة 
على مقاليد الأمور في البلاد، 
واقتحام مقر الرئاسة بقصر 
الاتــحــاديــة (شـــرق الــقــاهــرة)، 
واقــــتــــحــــام مــــديــــريــــات الأمــــن 
وأقــســام الشرطة والسجون، 
ومــعــســكــرات الأمـــــن المـــركـــزي 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الأســلــحــة 

والذخائر.
وذكــرت التحريات أيضاً 
أنه من ضمن المخطط اقتحام 
كــــــل مــــــن مـــــــطـــــــارَي الــــقــــاهــــرة 
الجوي وبرج العرب، وهيئة 
المــطــابــع الأمــيــريــة ومصلحة 
سك العملة، والبنك المركزي، 
ومــقــر مــكــتــب الــنــائــب الــعــام، 
ونــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، 
وبـــعـــض المـــحـــاكـــم الــرئــيــســيــة 
وإضــــــــــــــرام الــــــنــــــيــــــران فـــيـــهـــا، 
ومــحــاصــرة مــقــرات الـــوزارات 
السيادية والسيطرة عليها 
وتـــــدمـــــيـــــر بــــعــــض المــــنــــشــــآت 
الحيوية، كالسكك الحديدية، 
ومحطات الكهرباء والمــيــاه، 
ومــطــابــع الصحف اليومية، 
واغــــــــتــــــــيــــــــال بــــــعــــــض رمـــــــــوز 
الإعلاميين ورجال الصحافة 

والشخصيات العامة.

الرئيس معصوم أكد لأعضائه عمق العلاقات بين بغداد والرياض

وفد إعلامي سعودي كبير في العراق وسط حفاوة بالغة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي فـــــؤاد 
مــعــصــوم حـــرص بــــلاده عــلــى تطوير 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــعــــراق والــســعــوديــة 
لأفضل ما ينبغي أن تكون عليه خلال 
لقائه أمس الوفد الإعلامي السعودي 
الـــــــذي يـــــــزور الـــــعـــــراق حـــالـــيـــا. وقــــال 
عبد الله علياوي مستشار الرئيس 
العراقي الذي حضر اللقاء في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إن «اللقاء اتسم  لـــ
بالجدية حيث تبادل الرئيس والوفد 
الــشــقــيــق مختلف مــيــاديــن وجــوانــب 
الــعــلاقــة المتنامية بــين البلدين التي 
توجت بهذه الزيارة التي يعول عليها 
كثيرا لجهة إعطاء صورة حقيقية عن 

الأوضاع في العراق».
وأضـــــاف عــلــيــاوي أن «الــرئــيــس 
مــعــصــوم أبــلــغ الــوفــد حـــرص الــعــراق 
على أن تكون علاقته بالأشقاء العرب 
وفــــي مــقــدمــتــهــم الإخــــــوة فـــي المــمــلــكــة 
على أفضل مــا تكون بعد أن تــم طي 
صفحة الــخــلافــات الــتــي كــان لها أثر 
ســلــبــي طــــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة»، 
مبينا أن «الــعــراق كــان قــد أبــدى منذ 
الــــبــــدايــــة بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام صــــدام 
حــســين عــلــى أن ينفتح عــلــى الإخـــوة 
الـــعـــرب فـــي مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن ولــكــن 
الأمـــــور بــقــيــت لــســنــوات عــلــى مـــا هي 
عــلــيــه بــيــد أن الأمــــور اخــتــلــفــت الــيــوم 
الــزيــارات وتعميقا  حيث نجد تبادل 
لمسار العلاقات سواء في السياسة أو 

الاقتصاد أو الإعلام».
ويــــضــــم الــــوفــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة هيئة الصحافيين السعوديين 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة «الــجــزيــرة» 
خالد المالك ورؤساء تحرير صحيفة 
«الوطن» عثمان الصيني و«المدينة» 
فهد عــقــران  و«الـــريـــاض» فهد العبد 
الــــكــــريــــم ومــــجــــلــــة «الـــــــرجـــــــل» مــحــمــد 
الحارثي وصحيفة «مكة» علي الزيد 
ورئــيــس التحرير المساعد لصحيفة 
«الــحــيــاة» ســعــود الــريــس إلــى جانب 
عــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الإعـــلامـــيـــة 

السعودية الأخرى.
والتقى الوفد الإعلامي السعودي 
أيضا رئيس البرلمان العراقي الدكتور 
ســلــيــم الــجــبــوري ووزيـــــر الــخــارجــيــة 

إبراهيم الجعفري كما زار عــددا من 
المؤسسات الإعلامية العراقية وعقد 
لـــقـــاءات مــع نــقــابــة الصحافيين  عـــدة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين. وكــــــانــــــت الــــســــعــــوديــــة 
والــــــعــــــراق قــــد وقــــعــــا بــــرعــــايــــة خــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز ورئيس الــوزراء العراقي 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي وبــــحــــضــــور وزيـــــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بــالــريــاض اتــفــاقــيــة تــأســيــس مجلس 

التنسيق السعودي - العراقي.
إلى ذلك، أكد نقيب الصحافيين 
العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين 
الــــعــــرب مـــؤيـــد الــــلامــــي فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «زيـــــارة وفــد  لـــ
إعــــــلامــــــي ســــــعــــــودي بـــــهـــــذا الـــحـــجـــم 
وبــعــد قطيعة بــين البلدين استمرت 
لــثــمــانــيــة وعـــشـــريـــن عـــامـــا إنـــمـــا هي 
مــؤشــر عــلــى بـــدء مــرحــلــة جــديــدة في 
الــعــلاقــات بــين بــغــداد والــريــاض على 
كــل الصعد والمــســتــويــات وطــي كامل 
لــصــفــحــة المـــاضـــي الــتــي كــانــت مــؤلمــة 
بكل المــقــايــيــس». وأضـــاف الــلامــي أن 
«البعد الإعلامي في البلدين هو أحد 
الأبــعــاد المكملة للانفتاح الحكومي 
الـــــــذي حـــقـــق مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة فــي 

الــجــوانــب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
وبــالــتــالــي وجــدنــا أن مــن الــضــروري 
الــرؤيــة الإعــلامــيــة بــين العراق  تعزيز 
والمملكة لكي تنجح المسائل الأخرى 
الــتــي لا تــــزال تــنــتــظــر الــتــطــبــيــق على 
أرض الــــواقــــع». وأوضـــــح الـــلامـــي أن 
«اعتمادنا مبدأ الدبلوماسية الناعمة 
في سبيل ترسيخ العلاقة بين البلدين 
الشقيقين سيكون له أكبر الأثــر على 
نمو العلاقات بصورة أكثر رسوخا»، 
مــبــيــنــا أن «الانــــفــــتــــاح المـــتـــبـــادل بــين 
الإعـــلامـــي الـــســـعـــودي والـــعـــراقـــي هو 
جزء من سياستنا في الانفتاح على 
أشــقــائــنــا فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي وهــو 
ما عملناه مع الكويت حيث أسفرت 
الـــعـــلاقـــات الإعـــلامـــيـــة المــتــمــيــزة على 
مــا تحقق فــي مؤتمر إعـــادة الإعــمــار 
الــذي كــان للكويت دورهـــا المهم على 
الــصــعــوبــات حيث  صعيد تذليل كــل 
المــاضــي وفــدا  الــشــهــر  كــنــا استقبلنا 

إعلاميا كويتيا مماثلا».
أكــد إسماعيل زايــر،  من جانبه، 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر جـــــريـــــدة «الـــصـــبـــاح 
الــــجــــديــــد» الــــعــــراقــــيــــة، فـــــي تــصــريــح 
الزيارة  «الشرق الأوســـط» أن «هــذه  لـ
فــتــحــت أبــــوابــــا كـــانـــت مــغــلــقــة طــــوال 
أكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن حــيــث 

كانت المواقف ســواء كانت الإعلامية 
الــــعــــراق  أو الـــســـيـــاســـيـــة ســـــــواء بـــــين 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أو مع 
الــخــلــيــج كــلــهــا ســلــبــيــة تــمــامــا  دول 
وكـــانـــت دائـــمـــا المــعــلــومــات تــنــقــل من 
طــرف إمــا لا يريد الخير للبلدين أو 
لا يــمــلــك المــعــلــومــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
يصعب الحصول عليها دون انفتاح 
كـــامـــل وشـــــفـــــاف». وأضـــــــاف زايــــــر أن 
«ما بتنا نلمسه كإعلاميين عراقيين 
ســواء بالانفتاح بيننا وبــين المملكة 
أو العلاقة مــع بلد خليجي آخــر هو 
الكويت، حيث كنا الأسبوع الماضي، 
هو أن هناك جدية كاملة لدى الأشقاء 
البلدين على تحقيق أقصى قدر  في 
من التكامل الإعلامي وهــو ما نأمله 
على صعيد العلاقة مع السعودية»، 
مبينا أن «الآمال معقودة على تطور 
فــي المــجــالات الإعــلامــيــة المختلفة في 
إطـــــار بـــنـــاء صــحــيــح يــتــم مـــن خــلالــه 
تبادل مراسلين بين البلدين أو تبادل 
معلومات أو تعاون تقني وسواه من 
المــجــالات والمــيــاديــن الــتــي كــانــت غير 

متاحة في الماضي».
بـــــــــــــــدوره، أكـــــــــد عـــــلـــــي بـــــــن عـــبـــد 
الـــلـــه، رئــيــس تــحــريــر جـــريـــدة «مــكــة» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الــســعــوديــة، لــــ

«زيــــــارة الـــوفـــد الإعـــلامـــي الــســعــودي 
الـــعـــراق جـــاءت نتيجة للتقارب  إلـــى 
الـــذي بــدأ يعطي ثــمــاره بــين البلدين 
في مختلف الميادين حيث كان هناك 
تواصل على مدى العامين الماضيين 
وعــلــى أعــلــى الأصــعــدة بــين الــقــيــادات 
السياسية وهــو مــا نتج عنه تقارب 
فـــي مــيــاديــن أخــــرى مــنــهــا الاقــتــصــاد 
والآن الإعــلام». وأضــاف أن «التقارب 
فــي المــيــاديــن الإعــلامــيــة يتم تتويجه 
بــــهــــذه الــــــزيــــــارة الــــتــــي ســــــوف تــفــتــح 
آفــاقــا مثمرة بــين الجانبين لا سيما 
أن جـــدول الأعــمــال المــزدحــم بــلــقــاءات 
الــقــيــادات الــعــراقــيــة يعطي الانــطــبــاع 
بجدية الاهتمام ومــا سيترتب عليه 
حيث وجدنا اهتماما وتفهما عاليين 
من قبل الإخــوة العراقيين في أهمية 
العلاقة الجديدة بين العراق والمملكة». 
المــواطــنــين في  وحـــول طبيعة تعامل 
الشارع العراقي مع الوفد السعودي 
بعد قطيعة طويلة، قال بن عبد الله: 
ا  «لقد غمرنا الإخـــوة فــي الــعــراق بــدء
مــن المــطــار وفــي كــل مــكــان حللنا فيه 
بحفاوة غير مسبوقة ومع أنني لم أزر 
العراق من قبل لكنني لم أفاجأ بالكرم 
العراقي وبحجم ما يكنه العراقيون 

لأشقائهم في المملكة».

الرئيس العراقي فؤاد معصوم لدى استقباله أمس أعضاء الوفد الإعلامي السعودي (موقع رئاسة جمهورية العراق)

«رئاسية مصر» انطلاقة «خافتة» لأول أيام الدعاية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت رســـمـــيـــاً فــــتــــرة الـــدعـــايـــة 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي مــصــر، 
أمـــــــــــس، وخــــــيــــــم «الـــــــخـــــــفـــــــوت» عـــلـــى 
فعاليات المنافسة، فيما تستمر فترة 
الدعاية لمــدة ٢٨ يــومــاً، يحق خلالها 
لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـين الـــــوحـــــيـــــديـــــن، وهـــمـــا 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، 
ورئيس حزب الغد موسى مصطفى 
مـــــــوســـــــى، الــــــتــــــرويــــــج لـــبـــرامـــجـــهـــمـــا 
الانتخابية، ولقاء المؤيدين وتنظيم 

المؤتمرات وجميع أشكال الدعاية.
وتــجــري عملية التصويت ففي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــلــى مــــدار ٣ 
أيــام بالنسبة للمصرين فــي الداخل 
تبدأ في ٢٦ من مــارس (آذار) المقبل، 
على أن يسبقها تصويت المصريين 
في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً تبدأ 

في ١٦ من الشهر نفسه.
وأعـــــــــــــادت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات» تـــعـــمـــيـــم ضــــوابــــط 
الدعاية التي أصدرتها وفــق قــرارات 

رسمية مــن مجلس إدارتــهــا. وأكــدت 
لــــلإنــــفــــاق عــلــى  الـــــحـــــد الأقـــــصـــــى  أن 
الدعاية تم تحديده بقيمة ٢٠ مليون 
جــنــيــه مـــصـــري، مـــشـــددة عــلــى الــتــزام 
المــرشــحــين بحظر «الــتــعــرض لحرمة 
الــــحــــيــــاة الــــخــــاصــــة لـــلـــمـــنـــافـــس، أو 
تهديد الوحدة الوطنية، واستخدام 
الـــشـــعـــارات الــديــنــيــة، أو الــتــي تــدعــو 
المــواطــنــين، واســتــخــدام  للتمييز بــين 
الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدامـــه،  الـــعـــنـــف أو 
تـــــبـــــرعـــــات أو  وتـــــقـــــديـــــم هــــــدايــــــا أو 
مـــســـاعـــدات نــقــديــة أو عــيــنــيــة». كما 
حــــظــــرت «الــــوطــــنــــيــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» 
اســتــغــلال «دور الــعــبــادة، والمــصــالــح 
الــحــكــومــيــة، والمـــــدارس والــجــامــعــات، 
والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع 
العام (يُقصد بها المملوكة للدولة) في 
الدعاية الانتخابية». واكتفى المرشح 
موسى مصطفى، بعقد اجتماع داخل 
مقر حزبه بوسط القاهرة، وقــال في 
بـــيـــان رســــمــــي، إن الـــلـــقـــاء اســتــهــدف 
بحث «الترتيبات للدعاية الانتخابية 
لــدعــم مرشح  وآلــيــات تــحــرك الحملة 

الــغــد على مستوى محافظات  حــزب 
مصر»، وذلك بحضور عدد من قبائل 
المــجــلــس المــصــري لــلــقــبــائــل الــعــربــيــة، 

الذي يترأسه المرشح.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، لــم تعلن 
الفتاح  الــحــالــي عــبــد  الــرئــيــس  حملة 
السيسي، أي تحركات انتخابية أو 
دعائية، لكن ما يعرف باسم «المجلس 
القومي للقبائل العربية والمصرية» 
نــظــم مــؤتــمــراً بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة 
(المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــقـــاهـــرة)، لـــدعـــم تــرشــح 

السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وفي الشأن ذاته، خصص قطاع 
حـــقـــوق الإنــــســــان بــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
أرقــامــاً هاتفية لــلــتــواصــل مــع «كــبــار 
الــســن وذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة، 
وغـــيـــر الـــقـــادريـــن عــلــى الـــحـــركـــة على 
الــجــمــهــوريــة لاصطحابهم  مــســتــوى 
من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم 

خلال الانتخابات الرئاسية».
وأوضـــحـــت الــداخــلــيــة فـــي بــيــان 
لها، أمس، أن قطاع حقوق الإنسان، 
ســــيــــتــــولــــى الــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع جـــمـــيـــع 

مــديــريــات الأمـــن بــشــأن تــلــك الــحــالات 
للانتقال  المناسبة  الوسيلة  لتوفير 
إلــى مقار لجانهم الانتخابية، لافتة 
إلــــــى حـــرصـــهـــا عـــلـــى «الــــتــــعــــاون مــع 
كـــافـــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي اتــخــاذ 
كـــافـــة الإجـــــــــــراءات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الـــتـــيـــســـيـــر عــــلــــى الــــنــــاخــــبــــين أثــــنــــاء 
إدلائــهــم بأصواتهم فــي الانتخابات 
الرئاسية». وفــي شــأن آخــر، استقبل 
الــســيــســي، أمـــــس، وفـــــداً مـــن قـــيـــادات 
الــــطــــائــــفــــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
برئاسة مايكل إيفانز رئيس المجلس 
الاستشاري الديني للرئيس الأميركي 
القائم  دونالد ترمب، وذلك بحضور 
بـــأعـــمـــال رئـــيـــس المــــخــــابــــرات الــعــامــة 

المصرية، اللواء عباس كامل.
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر بـــــســـــام راضـــــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المــــصــــريــــة، إن الـــرئـــيـــس أكــــــد لــلــوفــد 
الأمــيــركــي «حـــرص مــصــر عــلــى إعــلاء 
مــــبــــادئ المـــواطـــنـــة والمـــــســـــاواة وعــــدم 
التمييز بين المواطنين على أية أسس 
ديــنــيــة أو طائفية أو غــيــرهــا، فضلاً 

الــتــعــدديــة وقبول  عــن ترسيخ ثقافة 
الآخــــــر». وأشـــــار إلـــى «انــفــتــاح مصر 
الدائم على كافة الأديــان والطوائف، 
والإيمان العميق بأهمية الحوار بين 
كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها 
إلــى تاريخ مصر  وأعراقها، استناداً 
وحضارتها وفهمها الوسطي للدين، 
كــمــا أكـــد عــلــى الأهــمــيــة الــتــي توليها 
مــــصــــر لـــتـــعـــزيـــز جــــســــور الــــتــــواصــــل 
والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع 
الأميركي للتصدي للتحديات التي 

تواجه البلدين».
وأضاف راضي أن «أعضاء الوفد 
الأمـــيـــركـــي أعــــربــــوا خــــلال الـــلـــقـــاء عن 
تقديرهم للدور الذي يقوم به الرئيس 
السيسي في مكافحة الإرهاب، وكذلك 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــنـــمـــيـــة والإصــــــــلاح 
الاقتصادي، كقائد لدولة بحجم مصر 
التي تُعد ركيزة أساسية للاستقرار 
والوسطية في منطقة الشرق الأوسط، 
مــعــربــين عـــن تــضــامــنــهــم الــكــامــل مع 
مصر فــي الــتــصــدي لــلإرهــاب بحسم 

وقوة وعلى كافة المستويات».

ASHARQ AL - AWSAT : تدخلات ومؤامرات خارجية تستهدف حزبنا قياديون لـ 

الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أين؟
أربيل: حسان عزيز

عندما تأسس حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، بزعامة السياسي الراحل 
فــــي الأول مــــن يــونــيــو  جـــــلال طـــالـــبـــانـــي، 
(حزيران) ١٩٧٥، كانت الساحة السياسية 
في كردستان العراق تخلو تماماً من أي 
تنظيم سياسي كردي، إثر انهيار الثورة 
الكردية التي قادها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بزعامة الراحل ملا مصطفى 

بارزاني.
وبعد تأسيسه بأشهر قليلة، أعلن 
الاتــحــاد الــوطــنــي انـــدلاع الــثــورة الكردية 
مــــن جـــديـــد ضــــد نـــظـــام الـــحـــكـــم الـــعـــراقـــي 
وقتذاك، وكأنه أراد أن يكون بديلاً للحزب 
الــكــردســتــانــي على الساحة  الــديــمــقــراطــي 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــخــــاض عــــلــــى مـــــــدى عــقــد 
ونصف العقد صراعاً عسكرياً مريراً في 
جبال كــردســتــان، ليس ضــد نظام الحكم 
في بغداد وحسب، بل ضد معظم التيارات 
والتنظيمات السياسية الكردية اليسارية 
الأخـــــرى الـــتـــي تـــوالـــت فـــي الـــظـــهـــور، مثل 
الــحــزب الاشــتــراكــي الــكــردســتــانــي، ورايـــة 
الثورة (ذي النهج الماركسي)، وكذلك ضد 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــذي 
قــــرر الـــعـــودة إلــــى مــعــتــرك الــعــمــل المــســلــح 
واستئناف مسيرته، إضافة إلى صدامه 
المــســلــح والمــبــاشــر مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

العراقي.
بــيــد أن حــنــكــة طــالــبــانــي السياسية 
وتـــبـــصـــره غـــيـــرا المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة، 

وقـــلـــبـــتـــا مـــــوازيـــــن الــــقــــوى داخـــــــل الــبــيــت 
الكردي رأساً على عقب في نهاية المطاف، 
فــتــحــول الاتـــحـــاد الــوطــنــي إلــــى حــاضــنــة 
ثورية استقطبت القوى اليسارية الكردية 
انــصــهــرت  بمختلف مــشــاربــهــا، وبــوتــقــة 
فيها توجهات وانــتــمــاءات ورؤى فكرية 
وسياسية متقاطعة، لكنها ظلت تتفاعل 
وتتشاحن مع بعضها بعضاً، ضمن إطار 
الاتحاد الوطني، وتحت هيمنة طالباني 
الـــذي نجح بــجــدارة فــي حفظ الــتــوازنــات 
بين أصحاب وأنصار كل تلك التوجهات 
المتقاطعة، صوناً لتماسك أركانه ومراكزه 

الداخلية.
الــداخــلــي للاتحاد  الــوضــع  واستمر 
على تلك الحال حتى عــام ٢٠٠٨، عندما 
طــفــح الــكــيــل بــالــرجــل الــثــانــي فــي الــحــزب 
آنــذاك، وأحد أبرز مؤسسيه، نوشيروان 
مــصــطــفــى، الــــذي قـــرر الانــشــقــاق الــهــادئ 
وتشكيل حركة سياسية باسم «التغيير»، 
ســـرعـــان مـــا اســتــقــطــبــت عــــدداً كــبــيــراً من 
خــيــرة كــــوادر وقــــادة الــحــزب الساخطين 
على أمور كثيرة، في مقدمتها الصراعات 
الداخلية وأسلوب إدارة الحزب، وقلصت 
كثيراً من قاعدة الاتحاد الجماهيرية، بل 
ومــن حجمه فــي بــرلمــان إقليم كردستان 

وحكومته.
وبعد رحيل طالباني العام الماضي، 
تفاقمت المشكلات الداخلية في الحزب، 
واشــــتــــدت الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الأقــــطــــاب والأجـــنـــحـــة المـــقـــاطـــعـــة، وتــكــرر 
المــشــهــد ثــانــيــة بــانــفــصــال الــرجــل الثاني 

والقيادي الأبرز في الحزب، برهم صالح، 
الذي أسس قبل أشهر حزباً جديداً سماه 

«تحالف الديمقراطية والعدالة».
ورغــــــــم كـــــل هــــــذه الـــــعـــــواصـــــف، فـــإن 
الــقــيــادي الــبــارز الــنــاطــق بــاســم الاتــحــاد، 
ســـعـــدي أحـــمـــد بــــيــــرة، يـــجـــزم أن حــزبــه 
مــا زال قــويــاً متماسكاً مــن الــداخــل، رغم 
كــل مــا حصل أو قــد يحصل، لأنــه حزب 
جماهيري يناضل منذ ٥ عقود تقريباً، 
على حد تعبيره، وله جــذور ضاربة في 
الــكــردي، ويمتاز بقاعدة  عمق المجتمع 
جماهيرية واسعة لن تتخلى عنه مهما 

كانت الظروف.
«الشرق  ويضيف بيرة، في حديث لـ
الأوسط»: «ما حصل في عهد نوشيروان 
مــصــطــفــى قــبــل ١٠ ســـنـــوات كــــان نتيجة 
الــداخــلــيــة على أســلــوب إدارة  للخلافات 
الــحــزب. أمــا الــذي حصل قبل أشــهــر، أي 
انــشــقــاق بــرهــم صـــالـــح، فــقــد جــــاء بفعل 
تـــــضـــــارب المـــــصـــــالـــــح، وتــــــدخــــــلات قــــوى 

خارجية».
وعــلــى مــــدى ٤٣ عــامــاً مـــن مسيرته 
الــســيــاســيــة، لـــم يــعــقــد الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
سوى ٣ مؤتمرات، كان آخرها عام ٢٠١٠، 
انــتــخــب فيها طــالــبــانــي دومـــاً بــالإجــمــاع 
ســـكـــرتـــيـــراً عـــامـــاً وقــــائــــداً عـــامـــاً لمــقــاتــلــي 
الـــحـــزب (الــبــيــشــمــركــة)، فـــي حـــين ينص 
المــنــهــاج الـــداخـــلـــي لــلــحــزب عــلــى وجـــوب 
عقد المؤتمر الموسع مرة كل عامين، ويعلل 
بيرة أسباب عدم انعقاد المؤتمر الموسع 
في موعده بجملة أسباب، في مقدمتها 

ألمـــت بطالباني  الــتــي  الــصــحــيــة  الــوعــكــة 
عام ٢٠١١، ثم اندلاع حرب «البيشمركة» 
ضد تنظيم داعش عام ٢٠١٤، إضافة إلى 
موجة الهزات والانشقاقات التي ضربت 
الحزب، ناهيك عن ضعف القيادة الراهنة 

في إدارة شؤونه.
ويضيف: «هناك إجماع على المؤتمر 
الــذي سينعقد هــذا العام بلا شــك، إذ إن 

الـــلـــجـــان المــكــلــفــة بــالــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر 
الــلازمــة، لكن  أنــجــزت معظم الترتيبات 
الاخــتــلاف مــا زال قائماً حــول التوقيت، 
إلــى مؤتمر نــوعــي يتفق  فنحن بحاجة 
بــشــأنــه الــجــمــيــع، لا إلـــى مــؤتــمــر يخضع 
لمــنــطــق الأغــلــبــيــة والأقـــلـــيـــة، بــمــعــنــى أن 
المشكلات الداخلية القائمة بــين أجنحة 
الــــحــــزب يــنــبــغــي حــلــهــا عـــبـــر تــفــاهــمــات 

وتوافقات سياسية مسبقة، وإلا فإن عقد 
المؤتمر يعتبر أمراً غير صائب».

وبــحــســب كــثــيــر مـــن الــقــيــاديــين، فــإن 
الاتحاد ربما سيلغي منصب السكرتير 
الــــعــــام، الـــــذي ظـــل مـــن نــصــيــب طــالــبــانــي 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــــحـــــزب، وكــــذلــــك المــكــتــب 
الــســيــاســي، وغـــيـــره مـــن المـــراكـــز الــقــيــاديــة 
الـــتـــي أدارت شـــؤونـــه خــــلال فـــتـــرة الــعــمــل 
السري في الجبال، وسيعيد خلال المؤتمر 
هيكلة مفاصل الحزب بما يجعله حزباً 

جماهيرياً.
ويــــرى آســــوس عــلــي، عــضــو الهيئة 
القيادية في الاتــحــاد، أن الحزب سيتجه 
بـــعـــد المـــؤتـــمـــر المـــرتـــقـــب نـــحـــو المــــزيــــد مــن 
التماسك والقوة، وسيعيد ترتيب أوراقه 
استعداداً للقيام بمهامه المستقبلية على 
«الشرق الأوسط»:  نحو أفضل، ويضيف لـ
«ما أثق فيه تماماً هو أن منصب السكرتير 
العام للحزب سيلغى خــلال المؤتمر، لأن 
طالباني وحــده كــان جديراً بذلك الموقع، 
وليس من السهل إيجاد من يحل محله، 
لـــذلـــك ســيــتــم وضــــع آلـــيـــة جـــديـــدة لــقــيــادة 

الحزب مستقبلاً».
ويؤكد علي أن القيادة الجديدة التي 
ستتمخض عن المؤتمر ستكون قادرة بلا 
شك على حسم تلك الصراعات والمشكلات 
الداخلية، والانتقال بالحزب إلى مرحلة 
جديدة يكون فيها متماسكاً وأقوى من أي 
مرحلة مضت، لا سيما أن كوادر وقواعد 
الاتــــحــــاد صـــــارت تــضــغــط عــلــى قــيــادتــهــا 
باتجاه إعادة تنظيمه، بما يؤهله للقيام 

بمهام المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق باستعدادات الاتحاد 
الوطني لخوض المعركة الانتخابية المقبلة 
في العراق وإقليم كردستان، ومدى تأثير 
أحــداث كركوك والمناطق المتنازع عليها، 
ومــــا رافــــق تــلــك الأحــــــداث فـــي ١٦ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي من اتهامات وجهت 
إلى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، 
يــؤكــد عــلــي أن مـــا جـــرى فـــي كـــركـــوك كــان 
مـــؤامـــرة كــبــيــرة حــيــكــت فـــي الـــخـــارج ضد 
الاتــحــاد الوطني بغرض النيل منه ومن 
الــجــمــاهــيــريــة، وأردف: «حــزبــنــا  قــاعــدتــه 
حــافــظ عــلــى كـــركـــوك، وحــــال دون حــدوث 
كــارثــة فــيــهــا، وحــقــن دمــــاء آلاف المــدنــيــين 
ومــقــاتــلــي الــبــيــشــمــركــة، ولـــــولاه لضاعت 
كركوك كلياً، ولدينا أدلــة ووثائق دامغة 
تثبت صدق مواقفنا، وسيتم الإعلان عنها 
قريباً ليشهد التاريخ على أبعاد المؤامرة 
التي حيكت ضد كركوك والاتحاد، والتي 
ستترك أثرها السلبي بلا شك على حزبنا 
فـــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، لــكــنــنــا واثــقــون 
تـــمـــامـــاً أن نـــاخـــبـــي الاتــــحــــاد فــــي كـــركـــوك 
وكـــردســـتـــان قـــــادرون عــلــى قــلــب المـــوازيـــن 

لصالحنا».
وتــــؤكــــد قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد وأدبـــيـــاتـــه 
أن الــضــريــبــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يــدفــعــهــا 
الــحــزب مــنــذ نــشــأتــه إلـــى يــومــنــا هـــذا، من 
هزات وانشقاقات متتالية تطال صفوفه 
الداخلية، مردها إلى استقلالية الاتحاد 
فــي قـــراراتـــه الــســيــاســيــة، وعـــدم خضوعه 

للأجندات والإملاءات الخارجية.

سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الكردستاني («الشرق الأوسط»)

أسوس علي عضو الهيئة القيادية للاتحاد 
الوطني الكردستاني  («الشرق الأوسط»)
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هم الانقلابيين 
ّ
تقرير يمني يت

بارتكاب ٦ آلاف انتهاك العام الماضي
تعز - عمّان: «الشرق الأوسط»

همت منظمة حقوقية محلية 
ّ
ات

في اليمن أمس، ميليشيات جماعة 
الحوثي الانقلابية باختطاف أكثر 
من ٥ آلاف شخص العام الماضي. 
وأفادت «رابطة أمهات المختطفين 
اليمنيين» فــي تقريرها السنوي 
الــذي نشرته أمس في مدينة تعز 
(جنوب غــرب)، بأنها وثقت قيام 
الميليشيات الحوثية خــلال ٢٠١٧ 
بــارتــكــاب أكثر مــن ٦ آلاف انتهاك 
في مختلف المناطق التي تسيطر 
التقرير أن  عليها الجماعة. وذكر 
٥ آلاف و٣٤٧ مواطناً تم اختطافهم 

أو إخــفــاؤهــم قسرياً 
مـــــن قــــبــــل الـــجـــمـــاعـــة 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
فــــــي حــــــين تــــصــــدرت 
صنعاء بقية المناطق 
مـــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث عـــــــــدد 
المختطفين وتبعتها 
في الترتيب محافظة 
ذمار. وأورد التقرير 

أنه وثق ١٠٨٠ حالة اختطاف في 
صنعاء من قبل الميليشيات، كما 
وثـــق ٦٨٩ حــالــة أخــــرى فــي ذمـــار، 
في حين جاءت محافظة حجة في 
المرتبة الثالثة بعدد ٦١٣ مختطفاً.

وقــالــت الــرابــطــة إنها سجلت 
في العام الماضي ١٤٢ حالة تعذيب 
أقدمت عليها الجماعة الحوثية، 
مــن بينها ٥٦ حــالــة فــي صنعاء، 
وأفـــادت بــأن ١٩ مختطفاً مــن بين 
الحالات فارقوا الحياة في سجون 

الحوثيين جراء التعذيب.
ودعــــــت الــــرابــــطــــة، الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة وســـلـــطـــاتـــهـــا، لاتـــخـــاذ 
«كــــل الـــوســـائـــل والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
لـــــســـــرعـــــة الإفــــــــــــــــــراج عــــــــن جـــمـــيـــع 
المـــخـــتـــطـــفـــين والمــــخــــفــــيــــين قــــســــراً، 
وإيـــقـــاف تــلــك الانـــتـــهـــاكـــات». كما 
طــالــبــت مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، بالضغط 
عـــلـــى جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي لــلــتــوقــف 
عــن تلك الانــتــهــاكــات، والــعــمــل من 
أجــــل الإفــــــراج الـــفـــوري عـــن جميع 

المختطفين، وإظهار مكان المخفيين 
والإفراج عنهم دون شرط أو قيد.

وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، دعـــا 
المؤتمر الحقوقي الذي استضافته 
العاصمة الأردنــيــة عمّان واختتم 
أعـــمـــالـــه أول مـــن أمـــــس، المــجــتــمــع 
إلـــى تصنيف الحوثيين  الـــدولـــي، 
«جــمــاعــة إرهــابــيــة» اســتــنــاداً إلــى 
الــقــوانــين والاتـــفـــاقـــيـــات والــعــهــود 
والــــتــــعــــاريــــف الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة 

بمفهوم الإرهاب.
وطـــالـــب المـــؤتـــمـــر الــحــقــوقــي، 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
للتحقيق في قتل وتصفية قيادات 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام»، 
ومن ضمنهم الرئيس 
السابق علي عبد الله 
صــالــح والأمـــين العام 
لــحــزب المؤتمر عــارف 
الزوكا، ودعا المنظمة 
إلى «تحمّل مسؤولية 
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين فــي 
المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة ميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي وســــــرعــــــة 

الإفراج عن المعتقلين».
وشــهــد المــؤتــمــر الـــذي نظمته 
«رابـــطـــة الإعـــــلام الــتــنــمــوي» على 
مـــدار ٣ أيـــام نــقــاشــات مستفيضة 
حـــول الــجــرائــم الــتــي أقـــدمـــت على 
ارتكابها الجماعة الحوثية الموالية 
لإيـــران، داعــيــاً إلــى إدراج عــدد من 
قـــادتـــهـــا تــحــت لائـــحـــة الــعــقــوبــات 
الأمــمــيــة. ودعــــا الــبــيــان الــخــتــامــي 
المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
الإنـــــــســـــــان وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الأمــــــم 
المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها 
تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة 
بــحــقــوق المـــدنـــيـــين فـــي الــيــمــن من 
الــحــوثــي. طالب  قــبــل ميليشيات 
«حكومات الدول الكبرى لمناصرة 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة والــــتــــحــــرك بـــبـــذل 
الــجــهــود الــلازمــة لاســتــصــدار هــذا 
القرار الذي سيضع حداً للمجازر 
الجماعية والجرائم الشنيعة التي 
تــطــول المــدنــيــين بــشــكــل يــومــي من 
قبل ميليشيات الحوثي المتمردة 
على الأعراف والقوانين الدولية».

... وقوات الأمن أحبطت عملية متزامنة لاقتحام {مقر مكافحة الإرهاب}
َّ

«داعش» تبنى

هجوم انتحاري مزدوج في عدن... والحكومة تتوعد المتورّطين
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــجّـــــر انـــــتـــــحـــــاريـــــان ســـيـــارتـــين 
مفخختين، أمس، في البوابة الرئيسية 
لمقر «قوات مكافحة الإرهاب» اليمنية 
في مدينة عدن (جنوب) بالتزامن مع 
محاولة فاشلة لاقتحام المقر الأمني 
من قبل مسلحين شاركوا في الهجوم.
الـــذي  المــــــــزدوج،  الـــهـــجـــوم  وأدى 
تبناه على الفور تنظيم داعــش، إلى 
مـــقـــتـــل ٥ أشـــــخـــــاص، حـــســـب مــصــدر 

أمني، وجرح نحو ٣١.
وتوعد الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، فــي اتــصــال هاتفي 
مــع وزيـــر الــداخــلــيــة أحــمــد المــيــســري، 
وآخر مع مدير أمن عدن شلال شايع، 

بملاحقة المتورطين في الهجوم، وقال 
إن تلك العمليات الإرهابية لن تثني 
الشرعية عن الاستمرار في مكافحة 

الإرهاب في اليمن.
وأفــــاد شــهــود ومـــصـــادر أمــنــيــة، 
«الــشــرق الأوســـط»، بــأن الانتحاري  لـــ
المـــفـــخـــخـــة فــي  فــــجّــــر ســـيـــارتـــه  الأول 
البوابة الخارجية لمقر «قوات مكافحة 
الإرهـــــــاب» الـــواقـــع فـــي حـــي الــســاحــل 
الــذهــبــي بــمــديــريــة الــتــواهــي جنوبي 
مدينة عدن، قبل أن يتبعه الانتحاري 
الآخر بتفجير سيارة ثانية. وأضافت 
المصادر أن «نحو ٧ مسلحين آخرين 
مــلــثــمــين بــــاشــــروا بـــإطـــلاق الـــنـــار من 
أسلحتهم الرشاشة عقب التفجيرين، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاقـــتـــحـــام المــــقــــر، إلا أن 

عناصر الأمــن وحـــراس المقر تمكنوا 
من إحباط المحاولة بعد تبادل كثيف 
لإطلاق النار». وأدى الهجوم، حسب 
مصادر طبية، إلى مقتل ٦ أشخاص 
بينهم طفل وإصابة نحو ٣٥ آخرين 
من عناصر الأمــن ومرتادي الساحل 
من المدنيين، كما أدى إلى إلحاق أضرار 
بالغة بالمباني المــجــاورة والسيارات 
المركونة في الجوار. وتداول ناشطون 
صوراً لآثار الهجوم، في وقت هرعت 
ســـيـــارات الإســـعـــاف إلـــى المــكــان لنقل 
إلــى مشافي المدينة، وسط  الجرحى 
ترجيحات بارتفاع عدد القتلى نظراً 
إلـــى الإصـــابـــات الــبــالــغــة الــتــي لحقت 

ببعضهم.
وتــــشــــهــــد المـــــديـــــنـــــة، مــــنــــذ دحــــر 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــهـــا قــبــل 
نـــحـــو عـــــامـــــين، هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة 
وتفجيرات تستهدف المقرات الأمنية، 
يقف خلفها الفرع اليمني من تنظيم 
داعش ومسلحو تنظيم القاعدة، إلى 
جانب عمليات اغتيال طالت العديد 
من عناصر الأمن والقوات الحكومية 
والـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة. وقـــبـــل يــومــين 
أنــهــت قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي بــدعــم 
من التحالف العربي عملية عسكرية 
غــــربــــي مـــديـــنـــة المــــكــــلا فــــي مــحــافــظــة 
حضرموت تخلصت خلالها من آخر 
جيوب لمسلحي «القاعدة» في وادي 

المسيني.
وقـــــــال مــــديــــر أمــــــن مـــديـــنـــة عـــدن 
شــلال شايع، في تصريحات أعقبت 

الهجوم أمس، إن قوات الأمن أحبطت 
مــــخــــطــــط المــــســــلــــحــــين مــــــن الــــهــــجــــوم 
خدم فيه تفجير 

ُ
الــذي است الإرهــابــي 

ســـــيـــــارتـــــين مـــفـــخـــخـــتـــين وعــــــــــدد مــن 
«الانغماسيين»  المسلحين وصفهم بـ
حــاولــوا الاقــتــراب مــن المبنى الأمني. 
وأضـــــاف أن «يــقــظــة رجــــال الأمــــن في 
(الــكــتــيــبــة الــثــانــيــة عــاصــفــة) أفــشــلــت 
المخطط وتمت تصفية الانغماسيين 
الإرهابيين عل الفور قبل أن يتمكنوا 
مــن الــوصــول إلــى الــبــوابــة الخارجية 
لمقر مكافحة الإرهـــاب». وأفــاد شايع 
بـــــأن ٥ قــتــلــى ســـقـــطـــوا فــــي الــهــجــوم 
بينهم طفل و٣١ جريحاً من المدنيين 
من مرتادي الساحل المقابل لمقر إدارة 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــيــنــهــم ٧ جــرحــى 

أفـــراد «الكتيبة الثانية عاصفة»  مــن 
الموجودة قبالة المقر الأمني.

ووصف الرئيس اليمني الهجوم 
«الجبان والغادر والإرهابي» وقال  بـ
في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية 
الـــعـــنـــاصـــر  المـــــيـــــســـــري: «إن  أحـــــمـــــد 
الإرهابية ومَــن يساندها تحاول من 
خـــلال الــهــجــوم عــبــثــاً أن تــعــكــر صفو 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الــــــــذي تــشــهــده 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــــدن». وذكـــــرت 
وكالة «سبأ» الحكومية، أن الرئيس 
هادي «وجّه بمتابعة حيثيات العمل 
الإرهــابــي الــجــبــان، وأخـــذ المعلومات 
والـــتـــحـــريـــات مــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المعنية ومتابعة خيوطها ومن يقف 

خلفها}.

م في الساحل الغربي
ّ

قوات الشرعية تدمّر مستودعاً سرياً لأسلحة الانقلابيين... وتتقد

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في تعز ونهم والبيضاء
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

كــــبّــــدت قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أمــــس، 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة، خسائر 
كـــبـــيـــرة فـــــي جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال بـــتـــعـــز ونـــهـــم 
وصــرواح والبيضاء، في ظل معارك عنيفة 
في جبهة الساحل الغربي وضربات متزامنة 
لطيران دول تحالف دعم الشرعية على مواقع 
المــيــلــيــشــيــات. وأدت الــضــربــات الــجــويــة إلــى 
تدمير مستودع ســري للأسلحة والذخيرة 
غـــــرب صـــنـــعـــاء ومـــعـــســـكـــر حـــوثـــي لــتــدريــب 
المـــجـــنـــديـــن الــــجــــدد، فــيــمــا أســــفــــرت المـــعـــارك 
والغارات المتزامنة عن مقتل ٦٠ متمرداً على 
الأقل. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع 
تصريحات لقائد الجيش في محور صعدة 
(شمال) كشف فيها خطة لقواته لفتح جبهة 
رابـــعـــة لــجــهــة إحـــكـــام الـــخـــنـــاق عــلــى المــعــقــل 

الرئيسي للميليشيات الحوثية.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة رســمــيــة 
وشهود بأن طيران التحالف استهدف أمس 
الــغــارات مــواقــع سرية لميليشيات  بعدد مــن 
الانــقــلاب فــي مــديــريــة الحيمة الــداخــلــيــة في 
الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء. وذكرت 
المصادر أن الضربات دمرت مستودعاً سرياً 

لــلأســلــحــة والــــذخــــيــــرة ومـــعـــســـكـــراً لــتــدريــب 
المــجــنــديــن الــحــوثــيــين الــجــدد الــذيــن تعدهم 
الميليشيات للانضمام إلى صفوفها لإسناد 

عناصرها في جبهة الساحل الغربي.
واســتــهــدفــت ضـــربـــات أخــــرى لــلــطــيــران 
الــســود» في  مواقع الميليشيات في «التباب 
نــهــم، كما دمـــرت الــغــارات آلــيــات وتــعــزيــزات 
حوثية في مناطق متفرقة من صعدة وحجة 
والــحــديــدة. وجـــاءت ضــربــات التحالف بعد 
أيــام فقط مــن اســتــهــداف معسكر ســري آخر 
للميليشيات الانقلابية فــي محافظة ذمــار 
(جــــنــــوب صـــنـــعـــاء) أدى إلـــــى مــقــتــل وجــــرح 

العشرات من عناصرها.
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، بأن قوات الجيش اليمني  لـ
و«المــقــاومــة الشعبية» خاضت أمــس معارك 
ضارية مع المتمردين الحوثيين شمال مديرية 
الــســاحــل الغربي  حــيــس المــحــررة فــي جبهة 
بالتزامن مع ضربات جوية للتحالف. وقالت 
المصادر إن القوات الموالية للحكومة اليمنية 
الشرعية باغتت الانقلابيين بالهجوم لقطع 
طـــريـــق الإمـــــــداد الــرئــيــســيــة لــهــم فـــي «مــثــلــث 
الــجــراحــي» الـــذي يــربــط الــحــديــدة بمحافظة 
إب (شرق). وأدت المعارك وضربات الطيران 

إلى مقتل ٣٠ مسلحاً حوثياً على الأقــل، في 
الوقت الذي تتواصل فيه المعارك التي تهدف 
إلــى تحرير الجراحي شمال حيس وتأمين 
المناطق المحررة من هجمات الميليشيات التي 
تنطلق من المناطق الجبلية المحاذية شرقاً 

في مديرية «جبل راس».
وفــــــي الــــســــيــــاق المــــيــــدانــــي نـــفـــســـه، صــد 

الجيش هجوماً عنيفاً للانقلابيين استهدف 
مواقع خسروها في وقــت سابق في الريف 
الــجــنــوبــي لــتــعــز. وقـــالـــت مـــصـــادر عسكرية 
الــهــجــوم الحوثي  الــقــوات صــدت  رسمية إن 
على حدود مديرية خدير، وكبدت عناصره 

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي جبهتي نهم بشمال شرقي صنعاء 

وصــــــرواح فـــي غـــرب مـــــأرب، أفـــــادت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــــأن قـــوات  مــيــدانــيــة لــــ
الشرعية صــدت هجمات عنيفة لميليشيات 
الــحــوثــيــين بــالــتــزامــن مـــع ضـــربـــات لــطــيــران 
الـــتـــحـــالـــف. وقــــالــــت المــــصــــادر إن «الــجــيــش 
اســتــعــاد مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــديــريــة 
نهم بعد أن شن هجوماً على المتمردين من 
محوري السلطا والقطبين قبل أن يتمكن من 
السيطرة على جبل المقردعة الاستراتيجي 
المطل على وادي محل ومفرق أرحب بالتزامن 
مع تقدم وحدات عسكرية أخرى شرق جبل 

بحرة ما بين نهم وصرواح».
الــتــطــورات فــي محافظة  وعــلــى صعيد 
صــعــدة، حــيــث مــعــقــل الــحــوثــيــين الــرئــيــســي، 
أعلن الجيش اليمني أن قواته باتت «تفرض 
حصاراً على أهم معاقل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية الرئيسية من كل الاتجاهات في 
إطـــــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لاجـــتـــثـــاث رأس 

الأفعى التي بدأت قبل نحو شهر».
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء، قــصــفــت 
الــجــيــش أمـــس، تجمعات لميليشيات  قـــوات 
الـــحـــوثـــي فـــي مـــديـــريـــة نـــاطـــع كــمــا أدى إلــى 
تكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح 

والعتاد.

فتاة يمنية في مخيم للنازحين بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة أمس (أ.ف.ب)

حقوقيون يدعون 
من عمّان لتصنيف 

الحوثيين 
«جماعة إرهابية»
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صواريخ حارقة على الغوطة والمسعفون يعجزون عن جمع الجثث
بيروت: «الشرق الأوسط»

جددت قوات النظام السوري غاراتها 
الــجــويــة وقــصــفــهــا المــدفــعــي والــصــاروخــي 
على مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة. 
وأفيد بــأن الطائرات الروسية «استهدفت 
بصواريخ محملة بمواد حارقة مناطق عدة 

أبرزها حمورية وعربين وسقبا».
وأعــــــلــــــن المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــســان، أن الــغــارات الجوية أمــس «طالت 
بلدات زملكا وعربين وكفر بطنا ومناطق 
أخــرى فــي الغوطة الشرقية، وتسببت في 
استشهاد ٣١ مدنيا بينهم ١٨ طفلا وأربع 
نـــســـاء وإصــــابــــة الــــعــــشــــرات، لــيــرتــفــع عـــدد 
إلـــى ٥٠٩، بينهم ١٢٦ طــفــلا و٧٥  الــشــهــداء 
سيدة»، مؤكدا أن هــؤلاء «قضوا بالقصف 
الــجــوي والــصــاروخــي والمــدفــعــي والقصف 
بالبراميل المتفجرة، في الغوطة الشرقية، 
مــنــذ مــســاء الأحــــد ١٨ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــحـــالـــي». وقــــال مــديــر المـــرصـــد رامــــي عبد 
الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«محرقة الغوطة الشرقية مستمرة، ويكاد 
القصف الهستيري لا يتوقف»، مــؤكــدا أن 
«طــــائــــرات روســـيـــة تـــشـــارك طـــائـــرات قـــوات 

الــنــظــام فــي عمليات الــقــصــف»، الأمـــر الــذي 
نفته موسكو.

ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين في 
الغوطة الشرقية، إن القصف «لا يهدأ لفترة 
مـــن الـــوقـــت تــســمــح لــهــم بــإحــصــاء الــجــثــث، 
فــي واحـــدة مــن أكــثــر حــمــلات القصف فتكا 
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة المــســتــمــرة فـــي ســوريــا 
منذ سبع ســنــوات». وقـــال عــامــل إغــاثــة إن 
الطائرات الحربية «قصفت الجيب الخاضع 
لسيطرة المعارضة المسلحة السبت (أمس) 
لليوم السابع على التوالي وسط تصعيد 

عنيف من جانب النظام وحلفائه».
وقــــالــــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، إن «ســكــانــا 
تـــحـــصـــنـــوا بــــــــــــالأدوار الـــســـفـــلـــى فـــــي مـــبـــان 
وجمعيات خيرية وطبية، نددوا بالهجوم 
على ١٢ مستشفى، فــي وقــت تناشد الأمــم 
المــتــحــدة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــغــوطــة، 
المعقل الكبير الوحيد لمقاتلي المعارضة قرب 
العاصمة». ويقول النظام السوري وحليفته 
روســــيــــا إنـــهـــمـــا «يـــســـتـــهـــدفـــان المــتــشــدديــن 
لــوقــف هجمات  فــحــســب، وأنــهــمــا يسعيان 
المورتر التي يشنها مقاتلو المعارضة على 
الـــعـــاصـــمـــة، كــمــا يــتــهــمــان المـــعـــارضـــين في 
الغوطة باستخدام السكان دروعا بشرية».

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
ت غارات بصواريخ 

ّ
«الطائرات الروسية شن

محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في 
الغوطة الشرقية بعد منتصف ليل الجمعة 
- السبت، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، 
مـــا أدى إلـــى اشــتــعــال حـــرائـــق فـــي الأحــيــاء 
السكنية». وقال مراسل الصحافة الفرنسية 
فــي مدينة دومـــا، إن «جثث عشرة مدنيين 
إلــى أحد  على الأقـــل نقلت صباحا (أمـــس) 
المشافي الميدانية، بالإضافة إلى جثث ثلاثة 
أطفال على الأقل ملفوفة بقماش بني اللون، 

وموضوعة داخل إحدى غرف المشفى».
وقـــال ســالــم، أحـــد ســكــان مــديــنــة دومــا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــحــرقــة: «لا 
أستطيع أن أصف ماذا يحصل في الغوطة 
الــشــرقــيــة ولا تــســتــطــيــعــون أن تــتــصــوروا 
ماذا يحدث». وأضاف: «نتطلع إلى أوروبا 
وأميركا التي تحرص على حياة قطة وكلب، 
فــيــمــا مــئــات الــبــشــر يــمــوتــون يــومــيــا تحت 
القصف السوري والروسي والإيراني على 
الــجــمــيــع»، منتقدا عجز مجلس  مـــرأى مــن 
الأمن الدولي الذي «أنشئ لحماية البشرية» 
عن أن «يخرج بقرار بسيط هو وقف إطلاق 
النار على المدنيين» مضيفا: «لا نريد منكم 

طعاماً ولا شراباً... أوقفوا القتل فقط».
من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري 
في الغوطة، أن «مسعفين هرعوا للبحث عن 
نــاجــين بعد ضــربــات فــي كفر بطنا ودومــا 
وحــرســتــا»، فــيــمــا قــالــت «مــنــظــمــة الإنــقــاذ» 
التي تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة 
المعارضة السورية إنها «وثقت ٣٥٠ حالة 
وفـــاة عــلــى الأقـــل خـــلال أربــعــة أيـــــام». وقــال 
ســراج محمود وهــو متحدث باسم الدفاع 
المــدنــي: «يمكن أكــتــر مــن هيك بــكــتــيــر... ما 
البارحة أن نحصي أعــداد الشهداء،  قدرنا 

لأن الطائرات الحربية تتجول بالسماء».
ومــــــع غـــــــــزارة الـــقـــصـــف الــــــــذي أصـــــاب 
مراكز للطوارئ وسيارات إسعاف، يكافح 
المــســعــفــون لانـــتـــشـــال المـــواطـــنـــين مـــن تحت 
الأنـــقـــاض. وأفــــاد شــاهــد فــي دومــــا لــوكــالــة 
رويترز، إنه «استيقظ في الساعات الأولى 
من صباح اليوم (أمس) السبت على صوت 
قصف الطائرات لمنطقة قريبة، وظلت معظم 
الشوارع خالية». وتقول الأمم المتحدة، إن 
«قرابة ٤٠٠ ألف شخص يعيشون في الغوطة 
الــشــرقــيــة، الــتــي تــخــضــع المــنــطــقــة لحصار 
تفرضه قوات الحكومة منذ عام ٢٠١٣ دون 

أطفال أصيبوا بقصف قوات النظام على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)توافر ما يكفي من الغذاء والدواء».

مساعدات سعودية تدخل الغوطة الشرقية المنكوبة

الرياض: نايف الرشيد 

قــــــدم مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة مــســاعــدات إغــاثــيــة 
عــاجــلــة فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة المــنــكــوبــة 
بسوريا، وقال الدكتور عبد الله الربيعة، 
«الـــشـــرق  المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى المــــركــــز، لــــ
الأوســط»، إن برنامج المساعدات لسوريا 
يشمل الأمــن الغذائي والرعاية الصحية 
والمــــــــأوى فــــي الــــداخــــل الـــــســـــوري، ويـــركـــز 
على المناطق الأكثر احتياجاً، خصوصاً 
الــــنــــازحــــين بـــســـبـــب الـــهـــجـــوم والـــحـــصـــار 
الشديد. وأضــاف الربيعة أن المركز يقوم 
الــســوريــين في  ببرامج متعددة للاجئين 
الأردن ولـــبـــنـــان وتـــركـــيـــا، تــشــمــل الأمــــن 
الغذائي والصحة والاحتياجات الأسرية 

والتعليم والدعم المجتمعي.
من جانب آخر، أوضح الدكتور سامر 
الجطيلي، المتحدث الرسمي باسم مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
أن خطة المساعدات الإنسانية بــدأت منذ 

نــحــو أكــثــر مــن عـــام وثــلاثــة أشــهــر، وهــي 
التي بنيت على أن توجه للمناطق الأكثر 

احتياجاً. 
وحول دخول المناطق المحاصرة في 
سوريا، قال الجطيلي إن هنا تعاوناً مع 
شـــركـــاء لــلــمــركــز بــالــداخــل الـــســـوري، يتم 
من خلالهم إدخال المساعدات الإنسانية، 
إضــافــة إلـــى تــعــاون المــركــز مــع المنظمات 

الأممية الأخرى.
 وأفـــاد المــســؤول الإغــاثــي السعودي 
بــــــأن لــــــدى المــــركــــز ٢٣ مــــشــــروعــــاً إغـــاثـــيـــا 
بقيمة تتجاوز ٥٠ مليون دولار بالداخل 
الــســوري، ولــدى المركز ٤ مشاريع إغاثية 
داخل الغوطة بدأت برامجها منذ شهرين، 
وتستهدف قطاع الأمن الغذائي، وحالات 
سوء التغذية عند الأطفال. ودعا الدكتور 
سامر كل المنظمات الأممية إلى أن يكون 
لــهــا دور فــاعــل وبــــارز فــي إنــهــاء مــعــانــاة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــاً المــدنــيــين 
المـــحـــاصـــريـــن، والـــــوقـــــوف بـــصـــرامـــة ضــد 
الانتهاكات الجسمية التي ترتكب ضدهم. 

وشـــمـــلـــت المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة تــشــغــيــل 
المطابخ الخيرية، وتوزيع السلال الغذائية 
في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا، 

وغيرها من مناطق الغوطة.
ويقوم المركز بتشغيل مطابخ خيرية 
لمدة ٦ أشهر لتوفير ٢٠٠ ألف وجبة، بمعدل 
ألفي وجبة يومياً، كما سيوزع ٥٦٣٣ سلة 

غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة هناك.
يـــذكـــر أن المـــســـاعـــدات انــطــلــقــت يــوم 
الثلاثاء الماضي، حيث تم تشغيل المطبخ 
الأول في مدينة دوما، فيما يتم العمل على 
تشغيل المطبخ الثاني، ويقتصر التوزيع 
حالياً على الملاجئ بسبب شدة القصف 
الـــــذي يــتــعــرض لـــه المــدنــيــين فـــي الــغــوطــة 

الشرقية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم 
المتواصل الذي تقدمه السعودية، ممثلة 
إنـــفـــاذاً لتوجيهات  فـــي ســـوريـــا،  بــالمــركــز 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد، لــلــوقــوف مع 

السوريين في الأزمة التي يمرون بها.

توزيع مساعدات في الغوطة الشرقية (واس)

معركة الغوطة مقدمة لرسم مناطق النفوذ في سوريا
موسكو: رائد جبر

منذ إعلان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قبل أيام، أنه لا يستبعد 
تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو حـــلـــب فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية، اشتعلت الأوضــاع في المنطقة 
بشكل متصاعد. ورغم أن الاستعدادات 
لمواجهات واسعة في الغوطة بدأت منذ 
نهاية العام الماضي، لكن عبارة الوزير 
الــــروســــي بـــــدت كـــأنـــهـــا مــنــحــت الــغــطــاء 
الــــلازم لــدخــول مــرحــلــة الــحــســم النهائي 
تــرددت العبارة أكثر مرة  لها. بعد ذلــك 
من جانب مسؤولين في دمشق، وذهب 
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة السفير 
بشار الجعفري أبعد قليلاً عندما قال إن 
«سيناريو حلب» سيتكرر بعد الغوطة 

في إدلب.
إلــى النأي  ورغـــم أن موسكو سعت 
بـــنـــفـــســـهـــا عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــــبــــاشــــرة، ونــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الصعيد الإنساني، بدا واضحاً أن تأكيد 
الكرملين أكثر من مرة عدم ضلوع القوات 
الروسية في قصف الغوطة يهدف فقط 
إلــــى مــواجــهــة الاتـــهـــامـــات الــغــربــيــة، ولا 

يحمل إدانة للعملية العسكرية نفسها.
رت موسكو 

ّ
على العكس من ذلك، وف

عــــبــــر مــــنــــاقــــشــــات مـــجـــلـــس الأمــــــــن وفــــي 
ــــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  تــعــلــيــقــات وزارتَ
على تطورات الوضع في الغوطة المبررات 
اللازمة للنظام من أجل المضي في عمليته 
العسكرية حتى النهاية. بما في ذلك عبر 
تــبــريــر مــنــدوب روســيــا الـــدائـــم فاسيلي 
نيبينزيا قصف المستشفيات والمــدارس 
والمنشآت الحيوية مثل الأفران، من خلال 
تأكيد أن «الإرهابيين يتحصنون فيها». 
لــكــن الــــســــؤال بــــرز عـــن أســـبـــاب الــتــشــدد 
الـــروســـي فــي مــجــلــس الأمــــن، والمــمــاطــلــة 
المتعمدة في حسم موضوع اتخاذ القرار 
بعدما كانت موسكو دعت بنفسها إلى 

عقد الجلسة لمناقشة ملف الغوطة.
يــــؤكــــد خـــــبـــــراء روس عـــلـــى عـــلاقـــة 
بــالمــســتــويــين الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي 
أن مـــوضـــوع «الــحــســم فـــي الــغــوطــة كــان 

ضـــرورة مــؤجــلــة»، وأن التوقعات كانت 
تتباين فقط حول التوقيت الملائم لإطلاق 
الحملة الواسعة التي تبدأ من الغوطة 
وتهدف إلى «تطهير الجيوب الإرهابية» 
في محيط العاصمة، قبل الانتقال إلى 
مناطق أخرى، لكن بعضهم يربط تسريع 
الــتــطــورات المرتبطة  العملية بــعــدد مــن 
المــلــف السياسي وتــراكــم ظــروف  بتعثر 
عـــدة مــيــدانــيــاً وســيــاســيــاً بينها تــدهــور 
الوضع الميداني في أكثر من جبهة على 

الخريطة السورية.
وأوضـــحـــت مــصــادر تــحــدثــت إليها 
«الشرق الأوسط» أن ثمة مسارين حددا 
الموقف الروسي حيال الغوطة وساهما 
في بلورة موقف متشدد في مجلس الأمن 
وخــــارجــــه: الأول، مــرتــبــط بــالإخــفــاقــات 
التي واجهت موسكو في إدارة العملية 
لــه عــلاقــة بتنشيط  السياسية. والآخـــر، 

التحركات الأميركية في سوريا أخيراً.
المـــوقـــف  انـــطـــلـــق  المــــســــار الأول،  فــــي 
الـــروســـي مــن حــاجــة الــنــظــام إلـــى إحــكــام 
سيطرته على الجيوب المحيطة بدمشق 
خــصــوصــاً الـــغـــوطـــة الـــتـــي تــشــكــل نقطة 
انـــطـــلاق لــهــجــمــات مــدفــعــيــة عــلــى أحــيــاء 
العاصمة القريبة. لكن هــذا يعد المبرر 
المـــبـــاشـــر لــلــتــصــعــيــد الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
تحقيق جملة مــن الإنـــجـــازات الميدانية 

والسياسية.
ومــوســكــو، وفقاً للمصادر، وجــدت 
صعوبات جدية في ترجمة «الإنجازات 
العسكرية» التي حققتها العام الماضي 
فـــــي ســــــوريــــــا، عــــلــــى طـــــاولـــــة الـــتـــســـويـــة 
السياسية، وقــاد فشل جولة جنيف ثم 
الإخفاق في تحويل مؤتمر سوتشي إلى 
نقطة تحول في العملية السياسية، إلى 
تحول موسكو لممارسة مزيد من الضغط 
على فصائل المعارضة السورية بشقيها 

السياسي والعسكري.
بالتزامن مــع تعزيز مساحة نفوذ 
النظام الذي يُحكم حالياً السيطرة على 
أكثر بقليل من نصف الأراضي السورية، 
وتعتقد أوساط في المؤسسة العسكرية 
الروسية أنه قادر بمساعدة روسية ودعم 

المــوالــيــة لإيــران  ميداني مــن المجموعات 
عــلــى تــحــقــيــق تـــقـــدم واســـــع يــضــع نحو 
ثلثي الأراضي السورية تحت سيطرته. 
 على 

ً
يتطلب هذا التحرك، السيطرة بداية

الــغــوطــة، ثــم استكمال «تطهير» بعض 
الجيوب القريبة من دمشق مثل اليرموك، 
«داعـــــش»  حـــيـــث تـــنـــشـــط مـــجـــمـــوعـــات لــــــ
و«الـــنـــصـــرة» قــبــل الانــتــقــال إلـــى معركة 

واسعة النطاق في إدلب ومحيطها.
يــعــتــقــد فـــريـــق مــــن الـــخـــبـــراء قــريــب 
من المؤسسة العسكرية أن هذا التوجه 
اتخذ بعداً أكثر إلحاحاً مع تزايد النشاط 
الأميركي في سوريا أخيراً، ما يفتح على 
المسار الأوسع الذي تسعى موسكو من 
خلاله إلى مواجهة واسعة لإعادة رسم 

خرائط مناطق النفوذ في سوريا.
لــدى أوســـاط روسية  وثــمــة قناعة 
الــعــام عكفت واشنطن  بأنه منذ بــدايــة 
عــلــى تــعــقــيــد تــحــركــات مــوســكــو، بـــدءاً 
بنفي النظرية الروسية حول «تحقيق 
الانــتــصــار» و«الــقــضــاء على (داعـــش)»، 
ومــــــــروراً بــبــحــث المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
مقاطعة سوتشي، وصولاً إلى الإعلان 
الــغــامــض عــمــا وُصــــف بــاســتــراتــيــجــيــة 
واشنطن الجديدة التي تتضمن إنشاء 
قوات حدودية، وهو أمر استفز إطلاق 
العملية العسكرية التركية في الشمال 

السوري. 
وبالتوازي مع «التصعيد الميداني» 
الذي أطلقته واشنطن، جاءت الضربات 
العديدة التي تعرضت لها روسيا مثل 
استهداف قــاعــدة حميميم، ثــم إسقاط 
الطائرة الروسية وصــولاً إلى القصف 
الــروســي  الأمــيــركــي لقافلة المتعاقدين 
لتزيد القناعة لدى موسكو بأن المواجهة 
مع واشنطن دخلت مرحلة جديدة في 

سوريا.
اللافت أن المواجهة لم تتخذ شكلاً 
مــيــدانــيــاً يـــهـــدف إلــــى تــوســيــع مــنــاطــق 
الـــنـــفـــوذ فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــدت ذلـــــك إلـــى 
بــــدء مـــحـــاولات لــفــرض واقــــع ســيــاســي 
وجــــغــــرافــــي يـــمـــهـــد لـــتـــكـــريـــســـه فـــــي أي 
تسوية سياسية مقبلة. وهذا ما كشف 

عــنــه حــديــث ســيــاســي روســــي بــــارز مع 
مسؤول زار موسكو أخيراً، حول «تبني 
واشنطن الكامل موقف إسرائيل حول 
شـــكـــل ســــوريــــا المـــقـــبـــلـــة». وأوضــــــــح أن 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
نتنياهو أبلغ الإدارة الأميركية أخيراً، 
أن موقف تــل أبيب يقوم على ضــرورة 
بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في 
موقعه مع تقسيم سوريا إلى دويلات 
يكون مسيطراً على الجزء الأكبر منها.
يــفــســر هـــذا تــكــرار الـــوزيـــر لافـــروف 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة الـــتـــحـــذيـــر مــن 
أن واشـــنـــطـــن انـــقـــلـــبـــت عـــلـــى تــعــهــدات 
سابقة بالمحافظة على وحدة الأراضي 
السورية. كما أنه يفسر في الوقت ذاته 
أهــمــيــة تــســريــع وتـــيـــرة الــعــمــل لــفــرض 
السيطرة على أوسع مناطق ممكنة على 

الرقعة السورية.
وبــــهــــذا المـــعـــنـــى أيـــضـــاً يــمــكــن فــهــم 
المماطلة الــروســيــة، والــتــشــدد فــي ملف 
وقــف العمليات العسكرية، والــحــرص 
عــلــى مــنــح الــنــظــام وقــتــاً كــافــيــاً لإنــهــاء 
الــذي  الــقــرار  مهمته. ومهما كــان شكل 
سيصدر عن مجلس الأمن، فإنه سيكون 
محمّلاً «بما يكفي من قنابل موقوتة»، 
وفقاً لتعبير مصدر دبلوماسي عربي 
الــــحــــرص  بـــمـــعـــنـــى أن  فـــــي مــــوســــكــــو. 
عــلــى اســتــثــنــاء «داعــــــش» و«الـــنـــصـــرة» 
و«فصائل أخرى» يوفر أرضية لتبرير 
الانــتــهــاكــات لاحــقــاً ومــواصــلــة العملية 

العسكرية.
«الشرق الأوسط»  ورداً على سؤال لـ
حول الخشية من أن تسفر التطورات عن 
انهيار اتفاق مناطق خفض التصعيد، 
قال مصدر إن «هــذا الاتفاق انهار منذ 
بــدايــة الــعــام عــمــلــيــاً». لــكــنــه شـــدد على 
انــهــيــار التنسيق بين  أن ذلــك لا يعني 
النار  الــثــلاثــة الضامنة وقــف  الأطــــراف 
في سوريا، مؤكداً أهمية «الفصل بين 
الأمــــريــــن»، لأن الــتــقــاطــعــات والمــصــالــح 
الــتــي تــجــمــع الــثــلاثــي (روســـيـــا وإيــــران 
وتركيا) أكبر وأوسع من نقاط الخلاف 

بينها.

«الكذب» حول عفرين «تطهير» منبج... وتتهم واشنطن بـ أنقرة متمسكة بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــت أنـــــقـــــرة ســــقــــوط ضــحــايــا 
مـــدنـــيـــين فــــي إطــــــار عــمــلــيــة «غــصــن 
الزيتون» العسكرية المستمرة للشهر 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي عــفــريــن 
بمشاركة الجيش التركي وفصائل 
من الجيش السوري الحر. كما أعلنت 
بدء عودة الأهالي إلى المناطق التي 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي محيط 
المدينة من «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة، مــشــددة فــي الــوقــت نفسه 

على أنها «ستطهر» منبج.
ونـــفـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان المــــــــزاعــــــــم بــــشــــأن 
استهداف الجيش التركي للمدنيين 
فــي عــفــريــن. وقــــال، فــي خــطــاب أمــام 
أنـــصـــار حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الــحــاكــم فـــي ولايــــة كــهــرمــان مـــاراش 
جنوب البلاد أمس، إن البعض يقول 
إن الجيش التركي يطلق النار على 
المدنيين، وأقـــول لــهــؤلاء مــن عديمي 
الــضــمــيــر والأخــــــلاق «إن اســتــهــداف 
المـــدنـــيـــين لـــيـــس مــــن قــيــمــنــا بــــل مــن 

قيمكم».
وأضـــــــاف أن تـــركـــيـــا تـــقـــع عــلــى 
عاتقها مسؤولية حماية حــدودهــا 
مــع ســوريــا الممتدة إلــى مسافة ٩١١ 
كيلومتراً، وأنها ستواصل ذلك، ولا 
يمكن لأحـــد أن يــوجــه إلــيــنــا ســـؤالاً: 
«لمـــــــــاذا تـــحـــمـــون هــــــذه الــــــحــــــدود؟». 
وتـــــســـــاءل عـــــن ســـبـــب قـــــــدوم الــــــدول 
الــغــربــيــة إلــــى المــنــطــقــة، قــــائــــلاً: «مــا 
سبب قدومك إلى هنا وأنتم تقطعون 
عشرات الآلاف من الكيلومترات، نحن 
يقع على عاتقنا مسؤولية حماية 
حدودنا مع سوريا وسنواصل ذلك».
تـــركـــيـــا  وأكـــــــــــد إردوغــــــــــــــــــان أن 
ســـتـــواصـــل «مـــحـــاســـبـــة الإرهـــابـــيـــين 

الذين يهاجمونها»، قائلاً: «ينبغي 
على الجميع ألا ينسوا أن جيشنا 
لــيــس جــيــش جــبــنــاء، وبــلــدنــا ليس 
بـــلـــد جــــبــــنــــاء». وانــــتــــقــــد إردوغـــــــــان 
بـــشـــدة تـــصـــريـــحـــات الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، أدريـــــان  وزارة 
رانــــكــــين غـــــــــالاوي، الــــــذي أشــــــار إلـــى 
سقوط ضحايا مدنيين في عفرين، 
مــســتــنــكــراً نـــقـــل المـــتـــحـــدث «أخــــبــــاراً 
كــــاذبــــة وخــــاطــــئــــة»، وانــــزعــــاجــــه مــن 
الــتــي تجري  الــزيــتــون  عملية غــصــن 
ضد «الإرهابيين»، بينما لم يبدِ أي 
انزعاج حيال مقتل مئات المدنيين من 
الأطفال والنساء والشيوخ يومياً في 

الغوطة الشرقية.
فـــي الــســيــاق ذاتــــــه، أكــــد رئــيــس 
الـــوزراء التركي بن علي يلدريم، أن 
الــقــوات المــشــاركــة فــي عملية «غصن 
الزيتون» الجارية في مدينة عفرين 
بريف محافظة حلب السورية، تتقدم 
بــحــذر شــديــد مـــن أجــــل عــــدم إلــحــاق 

الضرر بالمدنيين والأبرياء.
وقــــال يــلــدريــم، فـــي كــلــمــة خــلال 
المـــؤتـــمـــر الــــســــادس لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية في ولايــة ملاطيا (شــرق): 
«طـــهّـــرنـــا جــــــزءاً مــهــمــاً مــــن المــنــاطــق 
الحدودية من التنظيمات الإرهابية، 
ويتحرّك جنودنا بحذر شديد للغاية 
مـــن أجـــل الــحــيــلــولــة دون تــضــرر أي 
مدني، عملية غصن الزيتون تستمر 
بنجاح وفق الخطة المرسومة مسبقاً، 
والـــــقـــــوات المــــشــــاركــــة فــيــهــا تـــواصـــل 
تـــحـــريـــر الــــقــــرى والــــبــــلــــدات، وتــفــتــح 
المــجــال لسكان تلك المناطق للعودة 

إلى منازلهم وأراضيهم».
وأعلن الجيش التركي بدء عودة 
السكان إلى المناطق المأهولة التي تم 
تطهيرها فــي عــفــريــن ضــمــن عملية 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، مـــشـــدداً عــلــى أن 

العملية تستهدف فقط «الإرهابيين» 
وتحصيناتهم وملاجئهم ومواقعهم 
وآلــيــاتــهــم وأســلــحــتــهــم ومــعــداتــهــم، 
بما يتوافق مع تاريخ وثقافة تركيا 

العريقة.
وأكـــــــــدت رئـــــاســـــة هـــيـــئـــة أركــــــان 
الجيش التركي، في بيان مساء أول 
من أمس، أن القوات المسلحة المشاركة 
في العملية العسكرية تتوخى بالغ 
الحيطة والــحــذر مــن أجــل الحيلولة 
دون تضرر المدنيين الأبرياء والبيئة، 
وأن من أهداف العملية إنقاذ أهالي 
المـــنـــطـــقـــة الأصـــــدقـــــاء والأشـــــقـــــاء مــن 
«ضغوط وظلم الإرهابيين»، وضمان 
عــودتــهــم إلـــى مــنــازلــهــم انــطــلاقــاً من 

حقيقة أن «عفرين لأهلها».
ولفت البيان إلى أن قوات «غصن 
الـــزيـــتـــون» تــقــدم جــمــيــع المــســاعــدات 
الإنسانية التي يحتاج إليها سكان 
المناطق المأهولة التي تم تطهيرها، 
وأن هؤلاء السكان يرحبون بالعملية 
ويُظهرون محبتهم للقوات المسلحة 

التركية.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك مــحــاولات 
لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي 
بــــشــــأن عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» 
مــــن خـــــلال نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات وصــــور 
وفيديوهات وأخبار كاذبة ومضللة 

عن القوات التركية.
البيان أن مسلحي حزب  وذكــر 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي ووحــــــــدات 
الــكــرديــة و«داعـــش»،  حماية الشعب 
يـــــــرتـــــــدون مـــــلابـــــس مـــــدنـــــيّـــــة خــــلال 
الــتــدريــبــات والــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، 
الــــتــــســــجــــيــــلات والمــــعــــلــــومــــات  وأن 
المتوفرة في المنطقة تؤكّد ذلك، وأنه 
لا يمكن إطـــلاق صفة «مــدنــي» على 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن يــتــم تــحــيــيــدهــم 
خــلال استخدامهم ملاجئ التنظيم 

الــنــار منها على الجنود  وإطــلاقــهــم 
الأتراك.

وأكد البيان أن «غصن الزيتون» 
إلـــى تحييد عناصر  فــقــط  لا تــهــدف 
«العمال الكردستاني» و«الــوحــدات 
الــكــرديــة» فحسب وإنــمــا تــهــدف في 
نــفــس الـــوقـــت إلــــى تــحــيــيــد عــنــاصــر 

«داعش»، بكل حزم وإصرار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
إصــــــرار بـــــلاده عــلــى تــطــهــيــر مــديــنــة 
مــنــبــج وإخــــــــراج عـــنـــاصـــر «وحــــــدات 
حماية الشعب» منها وطردهم إلى 

شرقي نهر الفرات.
وقـــــــــــال جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو فـــي 
تــــصــــريــــحــــات فــــــي ولايـــــــــة أنـــطـــالـــيـــا 
(جــنــوب)، إن تركيا تقوم بمكافحة 
فــعــالــة لــلإرهــابــيــين، وستستمر في 
هــذا الكفاح إلــى أن يتم إبــعــاد خطر 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة عـــن حـــدود 

البلاد.
وأضاف: «أياً كانت الجهة التي 
تحارب الإرهاب فإن ذلك ليس مشكلة 
بالنسبة إلينا، غير أن الذين يحمون 
الإرهابيين، سواء كانوا أشخاصاً أو 
دولاً أو مجتمعات، ويقدمون الدعم 
لهم، فهؤلاء متساوون مع (العمال 
الكردستاني) و(الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي الــســوري)»، (فــي إشــارة إلى 
الدعم الأميركي للميليشيات الكردية 

في شمال سوريا).
إلــى ذلــك، أعلن الجيش التركي 
لــلــتــنــظــيــمــات  تــــدمــــيــــر ٧٨٢ هـــــدفـــــاً 
الإرهــــــابــــــيــــــة، فــــــي غـــــــــــارات شــنــتــهــا 
مقاتلاته منذ انطلاق عملية «غصن 
الــزيــتــون» فــي عــفــريــن فــي ٢٠ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، كــمــا تم 
انــطــلاق  تحييد ١٩٣١ مسلحاً مــنــذ 
تل ٣٢ جندياً تركياً.

ُ
العملية، بينما ق

وســــيــــطــــر الــــجــــيــــشــــان الـــتـــركـــي 
والــســوري الــحــر، أمــس، على قريتي 
«حـــجـــلار» و«أبــــو كــعــب» فــي ناحية 
جــــنــــديــــرس جــــنــــوب غــــربــــي عــفــريــن 
لـــيـــرتـــفـــع عــــــدد المـــــواقـــــع الــــتــــي تــمــت 
السيطرة عليها منذ انطلاق العملية 
إلــى ١٠٣، بينها مــركــز نــاحــيــة، و٧٥ 
قـــريـــة، و٦ مــــــزارع، و٢٠ جــبــلاً وتــلــة 

استراتيجية، وقاعدة عسكرية.
وبشأن نقاط المراقبة في منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، أشـــار 
الجيش التركي، في بيان أمس، إلى 
استمرار أعمال مراقبة المنطقة، التي 
جرى تأسيسها في إطــار محادثات 
أستانة، مــن أجــل وقــف إطــلاق النار 
في سوريا، ومراقبة تطبيقه وضمان 
اســـــتـــــمـــــراره، وإيـــــصـــــال المـــســـاعـــدات 
إلــى المحتاجين، وتوفير  الإنسانية 

الظروف الملائمة لعودة النازحين.
وأنـــــــشـــــــأت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــتــركــيــة مــنــذ ١٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي حــتــى الآن، ٦ نــقــاط  الأول) 
مراقبة من أصل ١٢ نقطة في محافظة 
إدلب السورية تنفيذاً لاتفاق أعلنته 
الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة 
(تركيا وروسيا وإيران) في منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أصـــــــدرت 
مــحــكــمــة تــركــيــة ٥٣ حــكــمــاً بالسجن 
المـــــــؤبـــــــد عـــــلـــــى مــــتــــهــــم فـــــــي تـــفـــجـــيـــر 
الريحاينة الــذي وقع في ٢٠١٣ قرب 
الحدود مع سوريا، وأسفر عن مقتل 

٥٣ شخصاً.
ولـــم تــحــدد الــقــضــيــة مــســألــة ما 
إذا كان ناصر أشكي أوجاك، المشتبه 
الــقــوات  الـــذي اعتقلته  الــرئــيــســي  بــه 
التركية بعد شهر مــن التفجير في 
أثــنــاء محاولته الــفــرار إلــى ســوريــا، 

يعمل لصالح أي منظمة.

مواجهات بين «تحرير سوريا» و«تحرير الشام» 
بيروت: بولا أسطيح

نجحت «جبهة تحرير سوريا»، 
التي تشكلت أخيراً باندماج «حركة 
أحرار الشام» و«نور الدين الزنكي» 
وفـــصـــائـــل مــســلــحــة أخــــــرى خـــــلال ٥ 
أيــــــــام، بــتــقــلــيــص مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــتــي تشكل  الــشــام»،  «هيئة تحرير 
«جــبــهــة الــنــصــرة» عــمــودهــا الفقري 
فــي ريـــف إدلــــب، فــي وقـــت تــواصــلــت 
فيه المعارك العنيفة بين الطرفين في 
ريف حلب الغربي، حيث أفيد بتقدم 
محدود حققته الهيئة. وأفيد أمس 
باشتباكان بين الطرفين في مدينة 
أريحا التي سيطرت عليها «جبهة 

التحرير» قبل أيام.
وقـــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان إن الاقـــتـــتـــال تــــواصــــل فــي 
القطاع الغربي من ريف حلب، وفي 
ريف إدلب، تحت اسم «معارك حرب 
الإلغاء» التي تشنها الجبهة الجديدة 
بوجه «هيئة تحرير الشام»، لافتاً إلى 
«تمكن الفريق المهاجم من السيطرة 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــرى 
والبلدات في ريف إدلب، بعد إجبار 
عناصر الهيئة على الانسحاب من 
مناطق كثيرة دون قتال، نتيجة قلة 
عناصرها، أو انكفائها المتتالي إلى 
مناطق تكون فيها قوتها العسكرية 

ذات ثقل أكبر».
وأشار المرصد إلى أنه بالمقابل 
«رجحت الكفة في ريف حلب الغربي 
(هيئة تحرير الشام) التي تمكنت  لـ
من السيطرة على بسرطون وعويجل 
وتــقــاد، وســـط تــقــدم لــهــا فــي منطقة 

كفرناها».
ورد مــصــدر فـــي الــجــيــش الــحــر 
في إدلــب: «صمود الهيئة، وصدها 
هــجــمــات الــجــبــهــة الـــجـــديـــدة، لــقــتــال 

إلــى جانبها»،  الــحــزب التركستاني 
«الشرق الأوسط» عن «نوع  متحدثاً لـ
مـــن الــتــضــعــضــع فـــي صــفــوفــهــا بعد 
انشقاق القسم الأكــبــر مــن العناصر 
المؤيدين لخط (القاعدة) عن الهيئة 
التي باتت تضم إلى حد كبير حصراً 

عناصر مؤيدين للجولاني».
من جهتها، نقلت شبكة «شام» 
عن مصادر ميدانية أن «هيئة تحرير 
الشام تعمل على تعزيز مواقعها في 
منطقة كفرلوسيين وعقربات، على 
الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، تحسباً 
لــعــنــاصــر (جــبــهــة تحرير  لأي تــقــدم 
المـــنـــطـــقـــة، أو أي  بـــاتـــجـــاه  ســـــوريـــــا) 
دعـــم عــســكــري قــد تتلقاه مــن جانب 
الــــــفــــــرات)»، مــشــيــرة  فـــصـــائـــل (درع 
إلـــى أن «عــنــاصــر الهيئة طــلــبــوا من 
المــدنــيــين المــقــيــمــين فـــي مــنــطــقــة جبل 
كفرلوسين، المطل على قرية عقربات، 
الــــــخــــــروج مـــــن المـــنـــطـــقـــة وإخـــلائـــهـــا 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، لـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــم 
فــي الــتــل الاســتــراتــيــجــي المــطــل على 
كــامــل المــنــطــقــة الــحــدوديــة والــبــلــدات 
المـــجـــاورة، كما عـــززوا مواقعهم في 
معمل الحديد بعقربات». كما حاول 
عناصر الهيئة، يوم أمس، السيطرة 
عــلــى المـــواقـــع الــقــريــبــة مــن قــريــة ديــر 
بـــــلـــــوط، قــــــرب أطـــــمـــــة، تـــحـــســـبـــاً لأي 
تعزيزات عسكرية قد تساند «جبهة 

تحرير سوريا» في المنطقة.
ونـــشـــر مـــوقـــع «روســـيـــا الـــيـــوم» 
مقطع فــيــديــو قـــال إنـــه يــصــوّر جــزءاً 
من المعارك الدائرة بين «هيئة تحرير 
الـــشـــام» و«جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا»، 
تــخــلــلــه «إســـــقـــــاط الأخـــــيـــــرة طـــائـــرة 
بـــلا طـــيـــار كـــانـــت تــقــصــفــهــم». وقـــال 
الموقع إن الفيديو الذي نشرته قناة 
«Directorate - ٤»، المختصة بمتابعة 
الــصــراعــات الــحــربــيــة فــي الــعــالــم في 

تطبيق «تيليغرام»، يؤكد استخدام 
لــطــائــرات من  الــشــام»  «هيئة تحرير 
دون طيار في معاركها ضد مقاتلي 

«جبهة تحرير سوريا».
وفـــيـــمـــا تــــحــــدث نـــاشـــطـــون عــن 
دعــــم تـــركـــي مــبــاشــر تــتــلــقــاه الــهــيــئــة 
الــــتــــي تــشــكــلــت أخــــيــــراً لمــســاعــدتــهــا 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل الـــحـــدود 
السورية - التركية، استبعد الخبير 
في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن 
الـــحـــاج هـــذا المـــوضـــوع، واعــتــبــر أنــه 
بــالــتــصــادم مع  «لا مصلحة لتركيا 
(هيئة تحرير الشام)، وإن كان إنهاء 
وجـــــودهـــــا يـــشـــكـــل مــصــلــحــة تــركــيــة 

ومصلحة لجميع الفصائل».
«الشرق الأوسط»  وقال الحاج لـ
إن «هــنــاك أســبــابــاً كثيرة للتخلص 
مـــن (هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام)، أهــمــهــا 
عــلــى الإطــــلاق عـــدم تــكــرار سيناريو 
حــلــب والــغــوطــة فــي إدلــــب، باعتبار 
أن الــجــبــهــة تــشــكــل ذريـــعـــة لــلــروس 
أنــهــا تقلل  للهجوم على إدلـــب، كما 

من فرص دعم المعارضة».
واعــــتــــبــــر أن «(جــــبــــهــــة تــحــريــر 
الشام) هي اليوم ضعيفة، ولم تعد 
كما كانت من قبل، فقد حصل فيها 
انـــقـــســـامـــات، وكــثــيــر مـــن قــيــاديــيــهــا 
قـــتـــلـــوا، فــــي حــــين أن فـــصـــيـــلاً قــويــاً 
كـــالـــزنـــكـــي، بــتــحــالــفــه مـــع الــفــصــائــل 
الأخـــرى، يمثل قــوة ضــاربــة، بعدما 
أعـــــــــــــادت تـــــلـــــك الـــــفـــــصـــــائـــــل تـــنـــظـــيـــم 

صفوفها».
وأضـــــــاف: «كـــمـــا أثــبــتــت الأيــــام 
الأولى للهجوم على (تحرير الشام)، 
وانـــتـــزاع سيطرتها عــلــى مساحات 
واســـعـــة، أن لـــدى الــجــبــهــة الــجــديــدة 
قوة تهدد بالفعل الهيئة، وأن لديها 
فرصة قوية لتحجيمها والتخلص 

منها لاحقاً».
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جعجع: الانتخابات 
للخلاص من الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع، أن حزبه يخوض الانتخابات النيابية 
ص الناس من الجحيم الذي يعيشونه، 

ّ
«ليخل

والدولة من الفساد الذي يتهددها»، معتبراً أن 
نوابه ووزراءه «قلبوا المعادلة التي كانت قائمة 
منذ عام حتى اليوم»، مشدداً على أن «(١٤ آذار) 
الــنــاس، لأنها  مستمرّة رغــم مــا يزعمه بعض 
مشروع وما دام هناك من يستمر في النضال 

من أجل تحقيقه فإنها باقية».
ورأى جعجع في كلمة ألقاها خلال العشاء 
السنوي لمنسقيّة «القوات اللبنانية» في الكورة 
في شمال لبنان أن «البعض يخوض الانتخابات 
إلــى الندوة البرلمانيّة فقط،  من أجــل الوصول 
وهذه هي البداية والنهاية بالنسبة إليهم، أما 
نحن فنخوضها من أجل الوصول إلى الندوة 
أيضاً البرلمانيّة ولكن ليس لمجرد أن يكون لنا 
عدد من النواب وإنما بغية إخراجكم وإخراج 
الــذي نعيشه يومياً نحو  أنفسنا من الجحيم 
الوضع الــذي نحلم بــه. نحن نسعى للوصول 
ص المواطنين من 

ّ
إلى البرلمان من أجل أن نخل

الجحيم الذي يعانون منه بشكل يومي». وقال: 
ص 

ّ
«نحن نخوض الانتخابات من أجل أن نخل

الــدولــة مــن الــخــطــر الأكــبــر الـــذي يــتــهــددهــا في 
الوقت الحاضر ألا وهو الفساد».

واعــتــبــر جعجع أن حــزبــه تمكن بـــ٨ نــواب 
و٣ وزراء من «كسر المقولة التي كان الكثير من 
أنــه لا  بـــدأوا بتصديقها، وهــي  اللبنانيين قــد 
إمكان لأحد القيام بالإصلاح في لبنان»، لافتاً 
إلى أن «الفضل الكبير لنواب (الــقــوّات) منذ ٨ 
سنوات ولوزرائها منذ عام حتى اليوم هو أنهم 

قلبوا المعادلة التي كانت قائمة».
ورد جعجع بشكل غير مباشر على الأمين 
«حـــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، فــقــال:  الــعــام لــــ
«ســمــعــنــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة أنـــه (إذا مــا قــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي بتهديد لبنان سنستقدم 
مــئــات آلاف المــقــاتــلــين المــجــاهــديــن مــن مختلف 
أنحاء العالم للدفاع عن أرضنا)، وهذا الكلام 
المـــازوت والبنزين  هــو بمثابة مــن يقوم بــرش 

حول منزله لحمايته من أي حريق محتمل».
وأكّــــد جعجع أن «قـــوى ١٤ آذار مستمرّة 
رغـــم مــا يــزعــمــه بــعــض الـــنـــاس، لأنــهــا مــشــروع 
وما دام هناك من يستمر في النضال من أجل 
تحقيقه فإنها باقية»، لافتاً إلى أن «المواطنين 
يعيشون في ظل انطباع أنْ لا دولة فعليّة في 
لــهــؤلاء تشجيع أولادهـــم  لــبــنــان، فكيف يمكن 
البقاء هنا إذا كانوا غير واثقين بوجود  على 
دولـــة فــعــلــيّــة؟». وســـأل: «هــل هــنــاك أي مواطن 
الــقــرار الاستراتيجي ليس بيد  غير مـــدرك أن 
اللبنانيّة؟ وهــل هناك مــن دولــة قائمة  الــدولــة 
لا علاقة لها بالقرارات الاستراتيجيّة وبقرار 
الحرب والسلم على أرضها؟ هذه ليست بدولة 
وإنما بلديّة كبيرة، ونحن نترشح للانتخابات 
بهدف قيام دولة فعليّة في لبنان تمسك بالقرار 

الاستراتيجي».

التسوية تغيّب سلاح «حزب الله» عن الحملات الانتخابية

شخصيات في «١٤ آذار» تتمسّك بمواجهة «مشروع الدويلة» 
بيروت: يوسف دياب

منذ خروج قوات النظام السوري 
من لبنان في ربيع عام ٢٠٠٥، غداة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  اغــتــيــال رئــيــس 
رفيق الحريري، تخوض قوى الرابع 
عشر من آذار الاستحقاقات المصيرية 
ومنها الانتخابات النيابية، تحت 
شعارات سياسية استطاعت عبرها 
اســـتـــمـــالـــة الـــــــــرأي الـــــعـــــام وتــحــقــيــق 
أهدافها بحصد الأكثرية النيابية، 
وعلى هذا الأســاس خاضت المعركة 
الانــتــخــابــيــة فــي عـــام ٢٠٠٥ بــعــنــوان 
«كــــشــــف حـــقـــيـــقـــة الاغــــتــــيــــال وبـــنـــاء 
الـــــدولـــــة»، أمــــا انـــتـــخـــابـــات الــــــــ٢٠٠٩، 
فـــــجـــــاءت تــــحــــت شــــعــــار «مــــواجــــهــــة 
ســــــلاح (حـــــــزب الــــلــــه) الـــــــذي يـــكـــرّس 
سلطة الدويلة على حساب الدولة»، 
خصوصاً بعدما ساهم هذا السلاح 
فـــي قــلــب المــعــادلــة الــســيــاســيــة، عبر 
اجتياح بيروت عسكرياً في السابع 
(أيـــــار) ٢٠١٨، ودوره في  مـــن مــايــو 

إجهاض مشروع بناء الدولة.
لــكــن عــشــيــة انــتــخــابــات الــــــ٢٠١٨ 
المقررة في السادس من مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل، غـــابـــت هــــذه الـــشـــعـــارات عن 
أدبـــــيـــــات قـــــوى وأحـــــــــزاب كـــبـــرى فــي 
«١٤ آذار»، ومنها تيار «المستقبل» 
ه حتى 

ّ
وحزب «القوات اللبنانية» أقل

الــتــي أفضت  الآن، نتيجة التسوية 
إلــــى انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
آثــرت  رئيساً للجمهورية، فــي حــين 
شخصيات أخرى مواصلة حملتها 
الــحــزب وهيمنته  المناهضة لسلاح 
على القرارات السيادية، ومن بين تلك 
الشخصيات، منسق الأمانة العامة 
لقوى «١٤ آذار» النائب السابق فارس 
الـــذي أوضـــح أن شــعــار «١٤  سعيد، 
كــــان «الــعــبــور  فـــي عــــام ٢٠٠٩  آذار» 
إلــى الــدولــة»، وأيــده بذلك البطريرك 
المــارونــي نصر الــلــه بــطــرس صفير، 
بــقــولــه: «إذا ربـــح فــريــق الــثــامــن من 
آذار الانتخابات يعني ذلك أن إيران 
ستحكم لبنان، واليوم يرفع (حزب 
الله) شعار (نحمي ونبني)، أي أنه 
يحمي لبنان مــن إســرائــيــل، ويبني 
الدولة التي تؤدي وظيفته ووظيفة 

سلاحه».
تـــصـــريـــح  فـــــــي  ســــعــــيــــد  ورأى 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «المرشحين  لـــ
الــحــالــيــين مــمــن كـــانـــوا ضــمــن فــريــق 
«١٤ آذار» هـــم مــجــمــوعــة مــتــمــولــين 
ووجــهــاء، ويأتي ترشحهم من باب 
تــثــبــيــت مــكــانــتــهــم والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
مؤكداً أن «التسوية التي أبرمت مع 
(حزب الله) وأدت إلى انتخاب ميشال 
عـــــون رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وأتــــت 

بــالــحــكــومــة والـــقـــانـــون الانــتــخــابــي، 
ـــمـــت بـــــأن يــحــتــفــظ (حــــــزب الـــلـــه) 

ّ
ســـل

بسلاحه، ويمسك بالقرار السياسي 
وقـــرار السلم والــحــرب، بينما يبقى 

للفريق الآخر الكراسي فقط».
آذار»  فـــــي «١٤  الــــقــــيــــادي  أمــــــا 
ـــح عن 

ّ
الإعـــلامـــي نـــوفـــل ضـــــوّ، المـــرش

المقعد المــارونــي فــي دائـــرة كــســروان 
«الــشــرق  (جـــبـــل لـــبـــنـــان)، فـــأوضـــح لـــ
 

ّ
الأوسط»، أن «فريق ١٤ آذار لم يتخل
عن شعاراته ومبادئه، وهو لا يزال 
متمسكاً ببناء الدولة، لكن قسماً من 
هذا الفريق آثر السير بالتسوية التي 
قامت على اكتساب المواقع الرئاسية 
ي 

ّ
الــوزاريــة، مقابل التخل والحقائب 

عـــن الــــقــــرارات الـــســـيـــاديـــة». وأكــــد أن 
«فــريــق ١٤ آذار لا يــزال على مبادئه 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نــــــزع ســــــلاح (حـــــزب 
الــلــه) والــتــمــسّــك بــالــقــرارات الــدولــيــة 

الــــقــــراريــــن ١٥٥٩ و١٧٠١،  وأهـــمـــهـــا 
والحفاظ على علاقات لبنان بالدول 
العربية، وإحباط مشروع ربط لبنان 

استراتيجياً بالمحور الإيراني».
هـــــذه الاتــــهــــامــــات الـــتـــي يُــقــصــد 
منها رئيس الحكومة سعد الحريري 
وفريقه السياسي، ردّت عليها عضو 
المكتب السياسي في تيار «المستقبل» 
الدكتورة شذا الأسعد، التي شددت 
الـــــســـــلاح غــيــر  عـــلـــى أن «مـــــوضـــــوع 
 أحمر ولا يمكن القبول 

ّ
الشرعي خط

أو الــتــســلــيــم بــــه». وفـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســـط»، ذكّــرت بخطاب  لـ
الرئيس سعد الحريري الأخير، الذي 
قال فيه إن «تيار المستقبل لن يخرّج 
مــيــلــيــشــيــات، ولــــن يـــرضـــى بــوجــود 
لــبــنــان، وتــحــت هــذا  ميليشيات فــي 
العنوان لن يكون هناك أي تحالف 

مع حزب الله».

وأشارت الأسعد إلى «تعارض 
مشروع (المستقبل) وكل فريق (١٤ 
الــــلــــه)».  آذار) مــــن مــــشــــروع (حــــــزب 
لــبــنــان أولاً،  وأضــــافــــت: «شـــعـــارنـــا 
ذ (حزب الله) أجندة (إيران 

ّ
بينما ينف

أولاً)، وبالتالي نحن (المستقبل) لا 
نغطي ســلاح الحزب لا في الداخل 
حــيــث وجّــــه إلـــى صـــدورنـــا، ولا في 
الخارج حيث يتسبب بمشاكل مع 
الــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة». مــؤكــدة 
أن «تيار المستقبل» لن يرضى بأي 
سلاح سوى سلاح الشرعية، ولذلك 
نحن ذاهبون إلى مؤتمر «رومــا ٢، 
من أجل تأمين الدعم اللازم للجيش 
وتـــعـــزيـــز قـــــدراتـــــه». وأوضــــحــــت أن 
«التسوية السياسية المشار إليها، 
ارتــكــزت عــلــى مــبــدأ الــنــأي بالنفس 
عـــن أزمــــــات المــنــطــقــة، وهـــــذا مــثــبّــت 
فــــي الـــبـــيـــان الــــــــــــوزاري، وهـــــــذا كـــان 

عنوان عودة الرئيس الحريري عن 
اســتــقــالــتــه». وتـــأكـــيـــداً عــلــى المــضــي 
بـــمـــواجـــهـــة الــــســــلاح غـــيـــر الـــشـــرعـــي، 
شــدد فـــارس سعيد على «الــبــقــاء مع 
الــتــي تخوض  عــدد مــن الشخصيات 
مواجهة سياسية ضدّ سلاح (حزب 
الله) انطلاقاً من مبدأين، الأول تثبيت 
الــعــيــش المــشــتــرك، والــثــانــي مواجهة 
مــــشــــروع فـــصـــل لـــبـــنـــان عــــن مــحــيــطــه 
العربي ومحاولة جعله ضمن النفوذ 
(حزب  الإيراني». وقــال: «لن نسمح لـ
الله) تجاهل قرار السلطة، ونصرّ على 
أفضل العلاقات مع العالم العربي». 
وأضــــــاف: «يــكــفــي أن نــقــف فـــي وجــه 
المحدلة الكبرى، وعليهم (الحزب) أن 
ب، 

ّ
يتذكّروا أننا نعيش في بلد متقل

والتاريخ أثبت أن أي فريق لا يمكن أن 
يتحكّم بلبنان بمفرده». 

ورداً على ســؤال عمّا تبقى من 

فــريــق «١٤ آذار» طــالمــا أن مكوناته 
الأساسية باتت في السلطة، أوضح 
الــصــحــافــي نــوفــل ضـــوّ أن «لا شــيء 
اســـمـــه مـــكـــونـــات أســـاســـيـــة». وقــــال: 
«الــفــريــق الأســاســي هــو الـــرأي العام 
الــلــبــنــانــي، لأنـــه فــي ١٤ آذار مــن عــام 
٢٠٠٥، لم يكن هناك شيء اسمه تيار 
(المــســتــقــبــل)، و(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
كــانــت فــي الــســجــن (رئــيــســهــا سمير 
جـــعـــجـــع)، وحــــــزب (الـــكـــتـــائـــب) كـــان 
خـــارج التركيبة القائمة، وبالتالي 
فإن أغلبية الشعب اللبناني، ليست 
جـــــزءاً مـــن المـــعـــادلـــة الــقــائــمــة والــتــي 
تــشــكــل إهــــانــــة إلـــــى هـــــذا الـــشـــعـــب»، 
مذكراً بــأن «المنتسبين إلــى الأحــزاب 
لـــيـــســـوا أكــــثــــر مــــن ٢ فــــي المــــائــــة مــن 
الشعب اللبناني، وبالتالي صناديق 
الــتــي ستقرر صوابية  الاقــتــراع هــي 

الخيارات السياسية».

نشطاء من «تيار المستقبل» في بيروت يتضامنون مع غوطة دمشق أمس (إ.ب.أ)

تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»
بيروت: بولا أسطيح

كـــــــثـــــــف المـــــــــرشـــــــــحـــــــــان إلـــــــى 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، تــيــمــور 
جنبلاط (٣٦ عاما) نجل رئيس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط وطــونــي 
فرنجية (٣١ عــامــا) نجل رئيس 
الــنــائــب سليمان  تــيــار «المــــــردة» 
فــرنــجــيــة، حــركــتــهــمــا قــبــل نحو 
شــــهــــريــــن ونــــصــــف عــــلــــى مـــوعـــد 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــنــــيــــابــــي. فــهــمــا 
وكـــــثـــــيـــــرون غــــيــــرهــــم يـــســـتـــعـــدان 
لخوض غمار المعركة الانتخابية 
لــلــمــرة الأولــــــى، إلا أن مـــا يجعل 
مهمتهما أسهل بكثير هو أنهما 
سيرثان تلقائيا الأصـــوات التي 
لطالما كانت تصب في صناديق 

الاقتراع لصالح والديهما.
ويــــنــــضــــم تــــيــــمــــور وطــــونــــي 
إلــى مجموعة كبيرة مــن وارثــي 
السياسة عــن آبائهم وأجــدادهــم 
وأخــــواتــــهــــم وحــــتــــى أعـــمـــامـــهـــم، 

لـــيـــرســـخـــا بــــذلــــك تــــمــــدد ظـــاهـــرة 
«التوريث السياسي» التي لطالما 
طــبــعــت الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي منذ 
الخلافة العثمانية ومــن بعدها 
الانــــتــــداب الــفــرنــســي، حــيــث كــان 
القادة العثمانيون والفرنسيون 
على حد سواء يستسهلون حكم 
لــبــنــان عــبــر الــتــعــاون مــع أعيانه 
 البنية 

ّ
ورؤساء طوائفه، ما رسخ

الطائفية والعائلية فــي الحياة 
السياسية اللبنانية.

وينكب الشابان الثلاثينيان 
مــنــذ فـــتـــرة عــلــى مـــواكـــبـــة ســكــان 
مــنــاطــقــهــمــا عــــن كـــثـــب والــســعــي 
لمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، 
وهما حاليا يواكبان والديهما 
في عملية إعداد اللوائح ولرسم 
التحالفات، وإن كانا قد حسما 
مــســألــة فــوزهــمــا ويــعــمــلان على 

توسيع كتلتيهما النيابية.
وكــان النائب وليد جنبلاط 
م قبل نحو عام نجله تيمور 

ّ
قد سل

«كوفية الزعامة السياسية» خلال 

إحياء الذكرى الأربعين لاغتياله 
والـــــــــده كــــمــــال جــــنــــبــــلاط، ومـــنـــذ 
ا من  حينها يتولى تيمور جـــزء
مهام والده المتمثلة بإدارة شؤون 
المختارة ومتابعة شؤون الناس. 
ويستعد جنبلاط الحفيد حاليا 
لتولي أحــد المــقــاعــد الــدرزيــة الـــ٤ 
فــي دائــــرة الــشــوف - عــالــيــه التي 

صص لها ١٣ مقعدا نيابيا.
ُ

خ
وأطــل تيمور وللمرة الأولى 
فــي حــــوار إعــلامــي عــبــر «الــشــرق 
الأوســط» في شهر مــارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، اعــتــبــر فيه 
أن حـــزبـــه «لـــيـــس الـــوحـــيـــد الـــذي 
يــســلــم فــيــه الأب ابـــنـــه، فــغــالــبــيــة 
الأحــزاب المــوجــودة على الساحة 
تفعل ذلك»، قائلا: «لنعترف بأن 
ديــمــقــراطــيــتــنــا لــيــســت مــثــالــيــة، 
لــكــنــنــا نـــقـــوم بــمــا عــلــيــنــا الــقــيــام 
بــه مــن أجـــل قــيــادة المنطقة التي 
نوجد فيها وسط حفلة الجنون 
الــتــي تــضــرب لــبــنــان. أمـــا الــذيــن 
ينتقدون عملية التوريث فنقول 

لهم: ماشي الحال... فليسمحوا 
لنا، لأن لا أحد بيته من حجارة... 
كلنا بيتنا من زجاج». وكان وليد 
جــنــبــلاط تــســلــم زعـــامـــة عــائــلــتــه 
السياسية إثر اغتيال والده كمال 
في عام ١٩٧٧ بإطلاق رصاص من 
قبل مجهولين اعترضوا سيارته، 
وهـــــــو يـــتـــهـــم الــــنــــظــــام الــــســــوري 

بعملية الاغتيال هذه.
أما طوني فرنجية، فيستعد 
لـــتـــولـــي أحـــــد المـــقـــاعـــد المـــارونـــيـــة 
الــبــتــرون  لــدائــرة  الــــ٧ المخصصة 
- الكورة – زغرتا، التي  - بشري 
مــــقــــاعــــد. وهـــــــو يــعــد  تــــضــــم ١٠ 
بــطــروحــات شــبــابــيــة يتميز بها 
عن والــده وإن كان يؤكد تمسكه 
الــذي  بالخط السياسي والنهج 
يــتــكــئ عــلــيــه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
الذي تسلم الزعامة من جده بعد 
اغتيال والده في عام ١٩٧٨ فيما 
«مـــجـــزرة أهــــــدن» الــتــي  يُـــعـــرف بــــ
ذهــبــت ضحيتها أيــضــا والــدتــه 

وشقيقته.

وشـــــكـــــلـــــت إطـــــــلالـــــــة طــــونــــي 
فــرنــجــيــة قــبــل أيـــــام فـــي بــرنــامــج 
ســـيـــاســـي حـــــــواري مــــــادة دســمــة 
للناشطين على وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فـــفـــيـــمـــا بــــــــدا أن 
المــنــتــمــين إلـــى «المـــــردة» ومــؤيــدي 
خط سليمان فرنجية السياسي 
«بــــايــــعــــوا» تــلــقــائــيــا الابـــــــن، شــن 
خـــصـــومـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــون عــبــر 
مـــــنـــــاصـــــريـــــهـــــم حـــــمـــــلـــــة كــــبــــيــــرة 
انــتــقــدوا فيها عملية «الــتــوريــث 

السياسي».
وقـــــد ســـبـــق الـــنـــائـــب ســامــي 
الــجــمــيــل، تــيــمــور وطــــونــــي، إلــى 
المــجــلــس الــنــيــابــي فــي عـــام ٢٠٠٩ 
كما تــرأس في يونيو (حــزيــران) 
اللبنانية»  ٢٠١٥ حزب «الكتائب 
لــوالــده رئيس الجمهورية  ا 

ً
خلف

الأســـــبـــــق أمـــــــين الــــجــــمــــيــــل. وفــــي 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٥، دعـــم  ســبــتــمــبــر 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــحـــالـــي 
الــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عـــــــون صـــهـــره 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 

للفوز بالتزكية برئاسة «التيار 
الوطني الحر». ويستعد باسيل 
لمعركة انتخابية جديدة في دائرة 
البترون - بشري - الكورة - زغرتا، 
بــعــد خــســارتــيــه المــتــتــالــيــتــين في 
عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. كذلك يخوض 
صهر العماد عون الثاني، العميد 
المــــتــــقــــاعــــد شـــــامـــــل روكـــــــــز غـــمـــار 
المــواجــهــة الانــتــخــابــيــة عــن دائـــرة 

كسروان - جبيل.
وقـــد ورث رئــيــس الــحــكــومــة 
الــحــالــي ســعــد الــحــريــري زعــامــة 
الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة بـــعـــد اغــتــيــال 
اللبناني  الــــــوزراء  والــــده رئــيــس 
الأسبق رفيق الحريري في فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥، وانتخب نائبا في 
العام نفسه قبل أن ينتخب رئيسا 
للحكومة لأول مرة في عام ٢٠٠٩.

وتـــــــطـــــــول لائــــــحــــــة «وارثـــــــــــي 
السياسة» عن آبائهم وأجدادهم 
وتــــضــــم، فــيــصــل كــــرامــــي وطــــلال 
أرســـــــلان وعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــزيـــن 
وكاظم الخير وتمام سلام وأسامة 

سعد وعلي عسيران. واللافت أن 
اللواتي  القسم الأكبر من النساء 
دخـــلـــن الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة ورثـــن 
السياسة ومقاعدهن عن آبائهن 
وأجـــدادهـــن وأزواجـــهـــن ومــنــهــن: 
صولانج الجميل، نايلة معوض، 
ســتــريــدا جــعــجــع، نــايــلــة تويني، 

جيلبرت زوين وغيرهن.
وكـــــمـــــا جــــــــرت الـــــــعـــــــادة بــــأن 
يــكــون انــتــقــال الــســلــطــة أو المقعد 
النيابي من زعيم إلى نجله سهلا 
ومدعوما شعبيا، كذلك سيكون 
عليه الموضوع هذه المرة بحسب 
مــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن، الــبــاحــث 
الــذي  فــي «الــدولــيــة للمعلومات» 
«ســلاســة،  يـــرجـــح أن يــتــم ذلــــك بـــ
يــحــصــل  أن  اعـــــتـــــدنـــــا  كــــنــــا  وإن 
الـــتـــوريـــث الــســيــاســي بــعــد وفـــاة 
الــزعــيــم».  الــنــائــب أو  أو اغــتــيــال 
ويـــــضـــــيـــــف شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن فـــي 
«الشرق الأوســط»: «ما  تصريح لـ
نحن بصدده مع تيمور وطوني، 
ظاهرة جديدة، بحيث يسلمهما 

والداهما الزعامة والنيابة وهما 
بــــــأوج عــمــلــهــمــا الـــســـيـــاســـي، مــع 
تــرجــيــح أن يـــــؤدي ذلــــك لارتـــفـــاع 
نــســبــة الاقـــــتـــــراع لــهــمــا بــمــســعــى 
من قبل الجماهير للتأكيد على 

دعمها لخيارات زعمائها».
وفـــــــي تــــقــــريــــر ســـــابـــــق أعـــــده 
«الـــتـــجـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــقـــوي 
الشفاف في لبنان»، ربط ما بين 
«الإقــطــاع الــوراثــي السياسي في 
اللبناني»،  لبنان وفساد النظام 
وأورد أسماء أكثر من ٢٨ شخصية 
سياسية لبنانية ورثــت النيابة 
أو الزعامة عن آبائها وأجدادها. 
وشدّد التجمع على وجوب قيام 
«تــيــار ســيــاســي ثــالــث فــي لبنان 
خــــارج اصــطــفــاف فــريــقــي ٨ و١٤ 
آذار، بعيدا عن الإقطاع الوراثي 
الــلــبــنــانــي، وعــــن الــتــســلــط بــالمــال 
والسلاح والدين، لكي نرى دولة 
الــقــانــون والديمقراطية الشفافة 
الــنــاس والسلام  واحــتــرام حقوق 

وتحسين مستوى العيش».

بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني 
نبيه بري إلى «انتفاضة دستورية بطرق 
سياسية وتطوير القانون الانتخابي بعد 
الانتخابات النيابية»، وحثّ على وجوب 
الموافقة على خفض سن الاقتراع، وتجديد 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتـــــداول الــســلــطــة مع 

الأجيال الشابة.
وأكــد خــلال حــوار مع طــلاب الجامعة 
اللبنانية - الأميركية في مجلس النواب 
: «لست 

ً
ه ضد التوريث السياسي، قائلا

ّ
أن

ابن بيك ولا أنا بيك ولا ابني سيكون بيكا، 
ونبيه بري لا يورث بالسياسة». وأضاف: 
«أشكر نفسي أنني استطعت القضاء على 
الإقطاع في جنوب لبنان بعد أن كان مركز 
الإقطاع الأساسي في قلعة تبنين. أنا في 
خط الأمام موسى الصدر وهذا الخط ليس 

وراثياً».
أنّ «الــطــوائــف نعمة في  واعتبر بــري 
لبنان والطائفية نقمة»، مــشــدداً على أن 
«الرقابة الحقيقية في مجلس النواب تكون 
من خلال المحاسبة في موضوع الفساد». 

وقــــــــال: «لـــكـــنـــنـــا فــــي لـــبـــنـــان لا نــســتــطــيــع 
المحاسبة بسبب المنطلقات الطائفية».

«مؤسسة  وشبّه بري مجلس النواب بـ
مــصــغــرة تشبه إلـــى حــد مــا منظمة الأمــم 
المــــتــــحــــدة تـــضـــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــطـــوائـــف 
والمـــــذاهـــــب والـــفـــئـــات والـــجـــهـــات والـــقـــوى 
«دراسة مفهومنا حول  السياسية»، داعياً لـ
الــتــوافــقــيــة، والدبلوماسية  الــديــمــقــراطــيــة 
لــبــنــان، وعلى  البرلمانية مــن أجــل قضايا 
رأســــــهــــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 

الاحتلال».
لــبــنــان كنموذج  وأوضــــح أن «دراســــة 
تستدعي الانتباه إلى التهديد الذي تمثله 
إسرائيل، كما أن اقتصاده الحر ونظامه 
المصرفي يشكلان منافساً اقتصادياً لها»، 
مــعــتــبــراً أن «المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان نــمــوذج 
لمقاومة الشعوب ومقاومة الاحتلال، وهذا 
الــنــشــاط يجب إظــهــاره، كما علينا كشف 
أطماع إسرائيل في مواردنا المالية، وهذا 
المــلــف يــحــتــاج إلـــى الــفــهــم الــتــام بالقوانين 
الــــدولــــيــــة». وأضــــــــاف: «يـــجـــب أن تــكــشــف 
دبلوماسيتنا الدولية خروقات إسرائيل 
ـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن، لا ســـيـــمـــا ٤٢٥  ل

و١٧٠١»، مشدداً على أن «لبنان لعب أدواراً 
تاريخية لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني 
وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية».

بــــــري أن  اعـــتـــبـــر  ورداً عـــلـــى ســـــــــؤال، 
«الــقــانــون الــنــســبــي أكــثــر مــن ضــــرورة إلــى 
لبنان، ولكن ليست هذه النسبية التي أحلم 
بها، فهي تكون بدوائر جغرافية أكبر كي 
لا يسيطر عليها العنصر الطائفي»، وقال: 
«فشلت ٣ مرات في موضوع الحوار خلال 

العمل على إلغاء الطائفية السياسية».
النيابي ملف  وتناول رئيس المجلس 
الــنــزوح الــســوري، فــأشــار إلــى وجــود عدد 
أكــبــر مــن الــطــلاب الــســوريــين فــي المــــدارس 
الــرســمــيــة مـــن عــــدد الـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــين، 
مؤكداً أن «مؤسسات الدولة لم تقصر في 
عرض الأمر أمام المؤسسات الدولية، وحل 
أزمـــة الــنــازحــين الــســوريــين يجب أن تكون 
ضمن إطار إعادتهم إلى سوريا». كما دعا 
بري الطلاب الذين حاورهم على مكافحة 
«لـــبـــنـــان  الإرهــــــــــاب مــــن خــــــلال الـــتـــمـــســـك بــــ
بالتعايش»، مشدداً على «أهمية تجفيف 
منابع الإرهاب، وعلى الوحدة كأساس لكل 

عمل ناجح».

اتهامات بعرقلة مؤتمر «المبادرة الوطنية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم مؤسسا «حركة المبادرة 
اللبنانية» النائب السابق الدكتور 
فـــارس سعيد والــدكــتــور رضـــوان 
الــــســــيــــد، رئــــيــــســــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــحــكــومــة مــيــشــال عــــون وســعــد 
الـــحـــريـــري، بـــالإيـــعـــاز لــفــنــدق في 
بــــيــــروت ومـــنـــعـــه مــــن اســتــضــافــة 
المــؤتــمــر الــعــام للحركة الـــذي كــان 
مـــــقـــــرراً أمــــــــس، واعـــــتـــــبـــــرا أنـــهـــمـــا 
«مؤتمنان على لبنان، ويسيئان 
للأمانة عندما يتصرفان بصبغة 

أمنية وليست سياسية».
وفـــــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر صـــــحـــــافـــــي 
مـــشـــتـــرك عــــقــــده مــــع ســـعـــيـــد، قـــال 
رضـــوان السيد إن «الحجج التي 
أتـــتـــنـــا تــــقــــول إن الـــجـــيـــش يــمــلــك 
الــــفــــنــــدق، ويـــمـــكـــنـــه أن يـــفـــعـــل مــا 
يشاء لأسباب أمنية، وهــذا الأمر 
لــيــس لأنــهــم  لـــه دلالات خـــطـــيـــرة، 
قرروا استخدام مخابرات الجيش 
فقط»، معتبراً أنهم «يريدون قمع 

كــل مــا يشير إلـــى الــحــريــات التي 
الــدســتــور، وهـــي سابقة  يتيحها 
فــي اســتــخــدام مــخــابــرات الجيش 
لمـــنـــع اجـــتـــمـــاع ســـيـــاســـي». ورأى 
يــتــعــرض لتغيير في  أن «الـــوطـــن 
الهوية والانتماء والنظام ليجري 
الـــخـــضـــوع الـــكـــامـــل لـــهـــذا المـــحـــور 
الذي يتكون في المنطقة». وأضاف 
الـــســـيـــد: «الـــحـــفـــاظ عــلــى الــطــائــف 
والـــــدســـــتـــــور والــــعــــيــــش المـــشـــتـــرك 
واستقلال لبنان وسيادته وتحرره 
مـــن ســيــاســات المـــحـــاور والــســلاح 
غير الشرعي والحفاظ على الهوية 
والانتماء العربي وعلاقات لبنان 
الــعــربــيــة، ٣ أمـــور تلخص مــا كنا 
نريد قوله في إعلاننا السياسي».

بـــــــــــدوره، حـــمـــل ســـعـــيـــد عــلــى 
«منعه  الرئيس عون، متهماً إياه بـ
من عقد المؤتمر العام للحركة في 
الـــفـــنـــدق». وقـــــال: «مــنــذ أغسطس 
نـــقـــوم مـــع رفـــــاق لنا  (آب) ٢٠١٧، 
من كل مناطق لبنان بالتحضير 
لإنـــشـــاء وإطــــــلاق إطـــــار ســيــاســي 

يــعــارض الــحــكــم والــحــكــومــة معاً، 
وعـــقـــدنـــا اجـــتـــمـــاعـــات كـــثـــيـــرة فــي 
المــــديــــنــــة وفــــــي الــــــريــــــف»، مــتــهــمــاً 
«مـــنـــع عـــقـــد مــؤتــمــر  الـــحـــكـــومـــة بــــ
لمـــجـــمـــوعـــة مــــعــــارضــــة ســـلـــمـــيـــة»، 
إلــى رئيسي الجمهورية  وتــوجــه 
: «أنتما مؤتمنان 

ً
والحكومة، قائلا

على لبنان لكن تسيئان للأمانة 
عندما تتصرفان بصبغة أمنية 

وليست سياسية».
وســـــارع الــقــصــر الــجــمــهــوري 
إلى نفي اتهامات السيد وسعيد، 
ودعــــا مــكــتــب الإعـــــلام فـــي رئــاســة 
الجمهورية وســائــل الإعـــلام، إلى 
«عدم الأخذ بمثل هذه الادعــاءات 
التي يهدف مطلقوها إلى تضليل 
الــــرأي الــعــام واخــتــلاق روايــــات لا 
أســاس لها من الصحة»، معتبراً 
أنها «تندرج في إطار الافتراءات 
ها البعض 

ّ
الــتــي يضخ المبرمجة 

لاســــــتــــــغــــــلالــــــهــــــا، فـــــــــي مـــــعـــــاركـــــه 
الانتخابية لأهداف لم تعد خافية 

على أحد».

وعلق المكتب الإعلامي لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
تـــصـــريـــح الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــارس 
«مــحــاولــتــه  ســعــيــد، مــبــديــاً أســفــه لـــ
توريط رئاسة الحكومة بالوقوف 
وراء الأمــــر»، مــوضــحــاً أن «رئــاســة 
الــــحــــكــــومــــة لــــــم تــــتــــدخــــل فــــــي هــــذه 
المسألة لا مــن قريب ولا مــن بعيد، 
وهي غير معنية بأي مزاعم تساق 
فــي هـــذا الــشــأن لأغــــراض سياسية 
واضحة». في وقت قالت فيه إدارة 
فندق «مونرو» في بيان: «استمعنا 
إلى مؤتمر صحافي لفارس سعيد 
فــنــدق  الــســيــد، إن إدارة  ورضــــــوان 
 جميع 

ً
مونرو تنفي جملة وتفصيلا

الاتهامات والادعاءات التي صدرت 
عن السيدين الكريمين المذكورين، 
والتي لا أســاس لها من الصحة». 
وأكدت أن «التدابير التي اتخذناها 
تــعــود إلــى قـــرار إدارة الــفــنــدق فقط 
لأســـبـــاب إداريــــــة وداخـــلـــيـــة ومــنــهــا 
أمنية، وننفي كل الشائعات الأخرى 

التي وردت في هذا المؤتمر».
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الحكومة التونسية تنهي أزمة المحتجين بتوفير ٧ آلاف وظيفة
تونس: المنجي السعيداني

أســـــفـــــرت الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
الــحــكــومــة التونسية أمــس  عقدتها 
مــــــع الاتــــــحــــــاد الــــتــــونــــســــي لــلــشــغــل 
(نــقــابــة الــعــمــال)، والــتــي دامـــت أكثر 
مـــن عــشــر ســــاعــــات، عـــن اتـــفـــاق بين 
الطرفين يقضي بمنح جهة قفصة 
نــحــو ٧ آلاف فــرصــة عــمــل جــديــدة، 
وعودة استخراج مادة «الفوسفات» 
الاستراتيجية، وشحنها إلى المجمع 
الــكــيــمــاوي فــي جهة قــابــس (جنوب 
شــرقــي)، عــلاوة على تمكين الجهة، 
التي بدأت انتفاضة شعبية منذ أكثر 

من شهر، ما تسبب في تعطيل كامل 
لإنـــتـــاج الـــفـــوســـفـــات، مـــن جــــزء مهم 
مــن المــشــروعــات الــحــكــومــيــة، تشمل 
التشغيل والتنمية وتحسين البنية 

التحتية والفلاحة والصحة.
وأعــلــن اتــحــاد الشغل أمــس عن 
«حـــل عـــدد مــن الإشــكــالــيــات العالقة 
بــالــجــهــة، وســيــتــوجــه وفـــد مــهــم إلــى 
قــفــصــة لتجسيد هـــذا الاتـــفـــاق على 
أمــــل عـــــودة الــفــوســفــات إلــــى ســالــف 
نشاطه». وفي هذا الشأن قال بوعلي 
المــبــاركــي، الرئيس المساعد لاتحاد 
«الشرق الأوسط» إن نقابة  الشغل، لـ
العمل تدخلت لفض الإشــكــال بعد 

أن تعطلت لغة الحوار بين الطرفين، 
مما نتج عنه تهديد بفقدان مــورد 
رزق آلاف العائلات، في ظل مخاوف 
إقــفــال شــركــة فوسفات  مــن إمكانية 
قفصة بسبب توقف الإنتاج بالكامل 

منذ أسابيع.
ووفق مصادر حكومية ونقابية 
متطابقة فقد تم الاتفاق على تشغيل 
نــحــو ســبــعــة آلاف شــــاب مـــن أبــنــاء 
الـــجـــهـــة داخــــــل شـــركـــة الـــفـــوســـفـــات، 
والمــؤســســات الــعــمــومــيــة فــي الجهة 
البيئة، إضافة إلى إنجاز  وشركات 
مــــشــــروعــــات يـــتـــكـــفـــل بـــهـــا الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص. فـــيـــمـــا ســتــتــكــفــل الــــدولــــة 

بتمويل نحو ألفي مشروع خاص، 
ومصاحبة أصحابها خــلال جميع 
المراحل إلى حين نجاح المشروع. كما 
تــم الاتــفــاق على انــتــداب نحو ألفي 
عامل بصفة مباشرة من قبل شركة 
فــوســفــات قــفــصــة، وســيــتــم توظيف 
الــفــتــرة المقبلة.  ٢١٠٠ آخــريــن خـــلال 
تـــوظـــيـــف ١٤٠٠ شـــاب  عــــــلاوة عـــلـــى 
داخل المؤسسات العمومية الأخرى، 
إضــافــة إلــى تكوين نحو ألــف شاب 
في اختصاصات تحتاج إليها شركة 
فوسفات قفصة، على أن تنتدبهم 

الشركة إثر التخرج بعد سنتين.
ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون أســـاســـا 

بالتشغيل في شركة فوسفات قفصة 
الحكومية في منطقة تعرف نسبة 
بطالة لا تقل عن ٣٠ في المائة، وتمثل 
هــــذه الــشــركــة أهــــم مــشــغــل للشباب 

العاطل عن العمل في المنطقة.
على صعيد آخر، أبرزت أحدث 
الــتــي قدمتها الهيئة  الإحــصــائــيــات 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، أن 
حــزبــي حــركــة نــــداء تــونــس وحــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، الــحــلــيــفــين الــســيــاســيــين 
القويين في المشهد السياسي، تمكنا 
بمفردهما مــن تقديم مرشحين في 
جـــمـــيـــع الــــــدوائــــــر الـــبـــلـــديـــة، الـــبـــالـــغ 
عــددهــا ٣٥٠ بــلــديــة.وأشــارت الهيئة 

إلــى اســتــحــواذ الــحــزبــين على ١٠٩٩ 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة مــرشــحــة لخوض 
الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها 
في السادس من مايو (أيار) المقبل، 
وهـــو مــا يــمــثــل نــســبــة ٦٤ فــي المــائــة 
مــن إجمالي ٢١٧٣ قائمة انتخابية 
مرشحة. فيما يحتل تحالف الجبهة 
الشعبية اليساري المعارض المرتبة 
الـــثـــالـــثـــة بــتــرشــحــه فــــي ١٣٢ دائـــــرة 
بلدية، وسجلت القائمات المستقلة 
بـــ٨٩٧ قائمة، موزعة  مشاركة مهمة 
على ٣٢١ دائرة بلدية، وهو ما يمثل 
نسبة تقارب ٤٢ في المائة من إجمالي 

القائمات المرشحة.

طالب المسؤولين بإخراج الاقتصاد من التبعية للنفط وتنويع مصادر الدخل

الجزائر: بوتفليقة يدعم حكومته
 في صراعها مع النقابات المضربة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
الــعــزيــز بوتفليقة، أمــس،  عــبــد 
آلاف الأطباء وأساتذة التعليم 
المضربين منذ شــهــور، ضمناً، 
إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن الاحـــتـــجـــاج، 
بحجة أن البلاد «تمر بمرحلة 
حـــاســـمـــة لــلــغــايــة مــــن الــتــنــمــيــة 
الــوطــنــيــة». وهــــي المــــرة الأولــــى 
الــــتــــي يـــتـــدخـــل فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فــــــي هــــــــذه الأزمــــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــثــيــر قــلــق 
قــطــاع واســــع مـــن الــجــزائــريــين، 
والــتــي تتعامل معها حكومته 

بغلظة شديدة.
ونـــــشـــــرت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــحــــكــــومــــيــــة، أمــــــــــس، رســــالــــة 
لبوتفليقة، موجهة إلى العمال 
بمناسبة مــــرور ٤٧ ســنــة على 
تـــاريـــخ تــأمــيــم المـــحـــروقـــات (٢٤ 
فبراير | شباط ١٩٧١)، جاء فيها: 
«أهـــيـــب بــالــعــمــال أن يــســهــروا 
على أن يقترن دفاعهم المشروع 
واليقظ عن حقوقهم بحرصهم 
الـــفـــعـــال والمـــتـــواصـــل عــلــى أداء 
واجـــبـــاتـــهـــم، والـــتـــزامـــاتـــهـــم في 
المــرحــلــة الحاسمة للغاية  هــذه 

من التنمية الوطنية».
ويــــفــــهــــم مـــــن هـــــــذا المـــقـــطـــع 
بالرسالة أن بوتفليقة يطالب 
المـــضـــربـــين الأطــــبــــاء وأســــاتــــذة 
الـــتـــعـــلـــيـــم، الـــــذيـــــن يـــصـــنـــعـــون 
الـــحـــدث حــالــيــاً، بــالــتــوقــف عن 
الإضــــــــــراب الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر حــقــاً 
الــدســتــور، وأن يوجهوا  يكفله 
اهــــتــــمــــامــــهــــم لــــلــــعــــمــــل كـــقـــيـــمـــة 
لــلــثــروة. وبــــدأت وزارة  منتجة 
التعليم منذ يومين فصل مئات 
المــضــربــين، بــحــجــة أن الــقــضــاء 
«عــدم شــرعــيــة» الحركة  بـــ حكم 
الاحــتــجــاجــيــة، ورفــضــت وزارة 
الــعــمــل زيـــــارة وفـــد عـــن «مكتب 
العمل الـــدولـــي»، كــان مــقــرراً أن 

يلتقي غداً (الاثنين) «النقابات 
المستقلة» التي تشن الإضراب. 
وعــلــى نــقــيــض هـــذه الــنــقــابــات، 
يــقــف «الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــعــمــال 
الجزائريين»، الموالي للحكومة، 

ضد الإضراب.
وقال بوتفليقة إن اقتصاد 
الـــــجـــــزائـــــر «يـــــــواجـــــــه رهـــــانـــــات 
حــاســمــة. فــالأزمــة الاقتصادية 
الــــتــــي هـــــزت أســـــس الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي، ومــــا تـــولـــد عــنــهــا من 
تــــداعــــيــــات مــــتــــعــــددة الأبـــــعـــــاد، 
ـــحـــكـــم تـــحـــديـــد 

ُ
تـــســـتـــوقـــفـــنـــا لـــن

الــســبــل والــوســائــل لــكــي تتأتى 
اقــتــصــادنــا»، مضيفاً أن  طــفــرة 
اضـــــطـــــراب الأســـــــــواق الــنــفــطــيــة 
وتــــداعــــيــــاتــــه عـــلـــى الــــتــــوازنــــات 
الــكــبــرى لاقــتــصــادنــا «يقتضي 
أن نخرج اقتصادنا من التبعية 
لإيــــرادات الــنــفــط، ونــتــوجــه إلى 
تنويع مــصــادر مداخلينا، من 

خلال استدرار الثروة».
إلـــــــى أن مــــوضــــوع  يـــــشـــــار 
«تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد» يـــجـــري 
الــــحــــديــــث عـــنـــه مـــنـــذ ١٥ ســنــة 
عـــلـــى الأقـــــــل، غـــيـــر أن الــتــبــعــيــة 
لــلــمــحــروقــات زادت، وبـــــدل أن 
يـــكـــون تــحــســن أســــعــــار الــنــفــط 
 ٢٠١٣  -  ٢٠٠٠ فـــــتـــــرة  خــــــــلال 
محفزاً على إيجاد بدائل لريع 

المحروقات، حدث العكس.
وأوضــــــــــــح الــــــرئــــــيــــــس، فــي 
الــــبــــلاد «مـــدعـــوة  رســــالــــتــــه، أن 
إلـــــى الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــتـــحـــولات، 
مــن خــلال الارتــقــاء باقتصادنا 
إلى  وجامعاتنا  ومؤسساتنا 
معايير الامــتــيــاز والتنافسية 
الـــعـــالمـــيـــة، والـــبـــقـــاء فـــي الــوقــت 
ذاتـــــــــــــه عــــــلــــــى مـــــنـــــهـــــجـــــنـــــا، مـــن 
حـــيـــث الـــســـيـــاســـة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــضـــامـــن الــــوطــــنــــي. وإنـــنـــا 
لـــــــــقـــــــــادرون عـــــلـــــى ذلـــــــــك لأنــــنــــا 
نــمــلــك المـــطـــلـــوب مــــن المـــؤهـــلات 
والطموح»، مشيراً إلى أنه أمر 

الحكومة بإدراج بعث الاقتصاد 
الــجــزائــري صــوب هــذا المنحى، 
بـــحـــيـــث يـــعـــبـــئ الـــــقـــــوى الــحــيــة 
لـــلـــبـــلاد، ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى طــاقــة 

الشباب، حسب تعبيره.
واللافت أن بوتفليقة يذكّر 
فـــــي كـــــل رســــائــــلــــه (تـــــوقـــــف عــن 
مــخــاطــبــة الـــجـــزائـــريـــين بــشــكــل 
مباشر منذ مايو | أيار ٢٠١٢)، 
ومــنــذ اســتــفــحــال أزمــــة الــنــفــط، 
حكومته بإعداد خطط للتغلب 
عــلــى الأزمــــــة، وكــأنــمــا يــريــد أن 
الــعــيــب  الـــجـــزائـــريـــين أن  يــبــلــغ 
في حكوماته المتعاقبة وليس 
فـــي ســـيـــاســـاتـــه، حــســب بعض 

المراقبين.
ودعـــا بوتفليقة «الــشــبــاب 
ألا ينظر مــن الآن فصاعداً إلى 
مــســتــقــبــلــه مــــن زاويـــــــة تــقــلــبــات 
أسعار النفط. وبالتالي، ينبغي 
لـــنـــا أن نــســتــخــلــص مـــــا يــجــب 
مـــن الـــعـــبـــر، ونــعــيــد الــنــظــر في 
الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا 
التي كانت سبباً في شدة تأذينا 
من الأزمة التي اعترت الأسواق 

النفطية منذ سنة ٢٠١٤».
وأضــــــــــــــــــــاف بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة 
مــوضــحــاً: «لا يــجــوز للجزائر 
أن تكتفي بدور المصدر للنفط، 
تُـــعـــمـــل  يــــجــــب عـــلـــيـــهـــا أن  بـــــل 
عبقريتها الوطنية لكي تفرض 
نفسها كفاعل اقتصادي ناجع 
وتــنــافــســي. وبـــذلـــك سنقلص 
أمـــام التقلبات  مــن هشاشتنا 
الـــطـــارئـــة لـــلأســـواق الــنــفــطــيــة، 
الـــثـــروة المتمثلة  ونــجــعــل مـــن 
المـــحـــروقـــات أداة حقيقية  فـــي 
لتنمية بــلادنــا. إنــنــي أعــلــم أن 
عاملاتنا وعمالنا يكدون من 
أجل ذلك بنشاط وإصرار، ولذا 
أؤكد لهم أنني أشد أزرهم بكل 
قواي، وأثق فيما يبذلونه من 
جهود بإخلاص وروح وطنية 

عالية».

البعثة الأممية في ليبيا تنجح في تذويب خلافات قبائل الجنوب
القاهرة: جمال جوهر

بات على المبعوث الأممي إلى 
بـــذل جهود  ليبيا غــســان ســلامــة 
إضـــافـــيـــة لإذابـــــــة جــلــيــد خـــلافـــات 
قديمة بين القبائل المتناحرة، إلى 
جــانــب مــســاعــيــه لــجــمــع الأفـــرقـــاء 
عـــلـــى طـــــــــاولات الــــــحــــــوار. ويـــــرى 
سلامة أنه «من غير الممكن إجراء 
انتخابات في البلاد قبل الاتفاق 
عـــلـــى مـــســـار واضــــــح بــــين جــمــيــع 
لــذا يتجه  الأطـــراف للمصالحة»، 
دومــــــــاً «لـــتـــصـــفـــيـــة الأجـــــــــــواء بــين 
الخصوم»، ومحاصرة ما يستجد 

من خلافات.
وعــلــى مـــدار يــومــين، أســفــرت 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة عــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــين 
ممثلي قبيلتي التبو والزوي، في 
الكفرة (جنوب شرقي البلاد)، بعد 
مناقشات محتدمة بمقر البعثة 
فـــي تـــونـــس، فــيــمــا تــنــتــظــر قبائل 
أخـــرى دورهـــا فــي المصالحة، في 
وقــــــت اتــــهــــم فـــيـــه عـــضـــو مــجــلــس 
الــنــواب مصباح أوحــيــدة، أطرافاً 
«الــــتــــصــــارع عــلــى  لــــم يـــســـمـــهـــا، بـــــ
وظيفة القائد الأعلى للجيش، ما 
جعل الجنوب وكأنه بقعة خارج 

البلاد».
واجــتــمــع ســلامــة قــبــل ٣ أيــام 
مـــــع حـــــــراك «نــــعــــم لـــيـــبـــيـــا» بــمــقــر 
البعثة في طرابلس، واستمع إلى 
آرائــهــم حــول المصالحة الوطنية 
والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات والـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــرأة والقطاع  المسلحة، وتمكين 
الصحي ودور الأمــم المتحدة في 

البلاد.
واتفقت قبيلتا التبو والزوي، 
لــبــيــان البعثة الأمــمــيــة على  وفــقــاً 
«تـــويـــتـــر»، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
لــجــنــة عــلــيــا للسلام  عــلــى تشكيل 
والمصالحة في الكفرة في غضون 
شــهــر، ابــــتــــداءً مـــن أمــــس، عــلــى أن 
تكون جميع المكونات الاجتماعية 
فـــي المــنــطــقــة مــمــثــلــة بــهــا، ولفتتا 
إلى أن اختيار الممثلين سيتم عبر 
عملية تــشــاوريــة وبطريقة تتسم 
بالشفافية. ودعـــا المــشــاركــون في 
تــوقــيــع الاتــــفــــاق إلــــى إنـــشـــاء قــوة 

أمنية محايدة في الكفرة لحماية 
المــؤســســات، كــمــا طــالــبــوا بتوفير 
الــخــدمــات الاجتماعية ومشاريع 
التنمية للمنطقة، مشيرين إلى أن 
منطقة الكفرة، عانت لسنوات من 
التهميش السياسي والاقتصادي، 
فــضــلاً عــن الــنــزاعــات المــتــكــررة بين 
الــقــبــيــلــتــين، مـــا تــســبــب فـــي وقـــوع 
قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى، وتــــــضــــــرر فــي 

ممتلكاتهما.
القبيلتين،  وبــدأ الاقتتال بين 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١٤ بمدينة 
الــكــفــرة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مع 
تــشــاد والـــســـودان ومــصــر، وخلف 
أكثر من ١٣٦ قتيلاً، بحسب وزارة 
الصحة. غير أن جهود المصالحة 
في الجنوب أيضاً امتدت لتقريب 
المسافة بين قبيلتي أولاد سليمان 
والـــتـــبـــو، بــعــد اشــتــبــاكــات نشبت 
بــيــنــهــمــا، رغـــــم تــــوافــــق مــصــالــحــة 
فــي العاصمة الإيطالية رومــا في 

المـــاضـــي، بحضور  مــــارس (آذار) 
أعــيــان الــقــبــلــتــين بــرعــايــة المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
الليبية ووزارة  الــدولــة  ممثلاً عــن 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة، لــكــن جهود 
بــعــض الــقــوى ســعــت إلـــى تطويق 

الخلاف.
وقـــــــــال إســــمــــاعــــيــــل بــــازنــــكــــة، 
أحــــــد نـــشـــطـــاء قـــبـــيـــلـــة الــــتــــبــــو، إن 
الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي «يــــعــــانــــي مــن 
أزمــات اقتصادية وسياسية منذ 
يــنــعــكــس بالطبع  ســـنـــوات، وهــــذا 
على الأوضاع المعيشية للقبائل».

ورسم بازنكة، في حديثه إلى 
«الشرق الأوســط»، صورة لجانب 
مـــــن الأوضـــــــــــاع هـــــنـــــاك، وقــــــــال إن 
«ضعاف النفوس يتوجهون إلى 
طرق غير مشروعة لتأمين مصادر 
دخلهم، ومنها الحرابة والسرقة، 
التي تنتهي غالباً بقتل الضحية... 
وهــــــذه الاعــــــتــــــداءات تـــدفـــع أســــرة 

المجني عليه للقصاص بأنفسهم، 
الــدولــة...  مستغلين غياب أجــهــزة 

فيبدأ مسلسل الثأر».
وأرجــع عضو مجلس النواب 
مصباح أوحــيــدة تــردي الأوضــاع 
الأمنية والمعيشية في الجنوب إلى 
«الغياب غير المبرر للدولة»، محذراً 
مما سماه «غــزو تنظيمي داعش 
والــقــاعــدة للجنوب فــي ظــل حالة 

الانقسام السياسي في البلاد».
وصعّد أوحيدة من اتهاماته 
للدولة، وقال في مداخلة لفضائية 
«٢١٨» الليبية، إنه «لا أحد يلتفِت 
إلــى الــجــنــوب، إلا فــي حــال وجــود 
خلل فــي مــصــادر النفط والمــيــاه»، 
لافتاً إلى «أن الجماعات الإرهابية 
تسرح وتتمدد في الجنوب، إضافة 
لمجموعات المعارضة الأفريقية من 

دول الجوار تشاد والسودان».
وحــــمّــــل أوحـــــيـــــدة مــســؤولــيــة 
تـــــــــردي الأوضــــــــــــاع فــــــي الـــجـــنـــوب 

«للمجلس الرئاسي ووزارة دفاعه، 
ومجلس النواب، والقيادة العامة 
لــلــجــيــش». غــيــر أن بــازنــكــة ذهــب 
إلــــى أن وجـــــود قـــــوات المــعــارضــة 
الليبية،  الأفريقية على الأراضــي 
ليست أمراً جديداً، وقال إن «معمر 
الــــقــــذافــــي كـــــان يـــأويـــهـــم لأهـــــداف 
خـــاصـــة، مــنــهــا زعـــزعـــة اســتــقــرار 
بعض الدول والضغط عليها، كما 
استعان بهم في قمع المتظاهرين 
أثناء انــدلاع ثــورة ١٧ فبراير، ثم 
الــصــراعــات  بـــدأوا ينخرطون فــي 
الــلــيــبــيــة بــــعــــدهــــا»، مــضــيــفــاً أنـــه 
«بعد الانقسام السياسي في ٢٠١٤ 
فـــإن غالبية الأطــــراف السياسية 
لتقوية  كمرتزقة  بهم  استعانت 
مــوقــفــهــا الــعــســكــري، لــكــن عندما 
بــدأ المجتمع الــدولــي فــي ملاحقة 
الأطـــــــراف الـــتـــي تـــــأوي المــعــارضــة 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــــدأ الــتــنــصــل مــنــهــم 

وإلصاقهم بالتبو».

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وأعيان قبيلتي التبو والزوي بعد المصالحة

صحافيون ومحامون يشجبون اعتقال إعلامي مغربي معروف بـ «افتتاحياته اللاذعة»
الرباط: لطيفة العروسني

اعتقلت السلطات المغربية مساء أول من 
أمس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر 
صحيفة «أخبار اليوم»، والموقع الإلكتروني 
«اليوم ٢٤» للتحقيق معه، من دون الإفصاح 

عن التهم الموجهة إليه.
وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) 
لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه 
«بــنــاء على شــكــاوى توصلت إليها النيابة 
الـــعـــامـــة، أمــــرت هــــذه الأخـــيـــرة بـــإجـــراء بحث 
قضائي مع توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية». وأوضح البيان 
أنه «من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظاً 
الــبــراءة، فإنه  على ســريــتــه، وصــونــاً لقرينة 

يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع 
الشكاوى». وكشف الموقع الإلكتروني «اليوم 
الــذي يــرأس إدارة نشره بوعشرين، أن   ،«٢٤
٢٠ عنصراً من قــوات الشرطة داهموا بشكل 
الــيــوم» بالدار  مفاجئ مقر صحيفة «أخــبــار 
البيضاء، وأمر عناصر الأمن كاتبة المقر بعدم 
الــرد على أي مكالمة واردة، فيما جــرى منع 
بوعشرين مــن مــغــادرة مقر الصحيفة، قبل 
الفرقة الوطنية  إلــى مقر  اقــتــيــاده  أن يــجــري 
للشرطة، حيث خضع للتحقيق. وأحيل بعد 
ذلـــك إلـــى الــحــراســة الــنــظــريــة لمـــدة ٤٨ ســاعــة 
لاســـتـــكـــمـــال الـــبـــحـــث. كـــمـــا كـــشـــف المــــوقــــع أن 
عناصر الأمن أوقفت ابتسام مشكور، مديرة 
نــشــر مــوقــع «ســلــطــانــة»، الــتــابــع للمجموعة 
الإعـــلامـــيـــة ذاتـــهـــا، كــمــا تــوصــلــت مــوظــفــتــان 

بالصحيفة والمــوقــع الإلكتروني باستدعاء 
إلــى مقر الفرقة الوطنية للشرطة  للحضور 
القضائية بالدار البيضاء للاستماع إليهما 

على خلفية اعتقال بوعشرين.
وخـــلـــف اعـــتـــقـــال بـــوعـــشـــريـــن، المـــعـــروف 
بــافــتــتــاحــيــاتــه الــــلاذعــــة الـــتـــي يــنــتــقــد فــيــهــا 
بــعــض المـــمـــارســـات الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، 
فـــعـــل واســـــعـــــة، وانــــتــــقــــد ســـيـــاســـيـــون  ردود 
وإعلاميون ومحامون الطريقة التي اعتقل 
بها، وعدوها «تراجعاً خطيراً». وقال محمد 
الخليفة، الوزير السابق والقيادي في حزب 
الاستقلال، إنه «لم يسبق في تاريخ المغرب 
النيابة العامة مواطناً بناء على  أن اعتقلت 
شــكــاوى مــن مــواطــنــين، كما لــم يسبق أن تم 
اعتقال شخص مــع إخــفــاء التهمة المنسوبة 

إليه»، مشدداً على أن «المسطرة الجنائية لا 
تسمح بهذا الاعــتــقــال، خصوصاً بالطريقة 
التي تم بها». بدوره، عبر عبد الله البقالي، 
رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، 
عن رفضه الطريقة التي تمت بها مداهمة مقر 
جريدة «أخبار اليوم»، وقال إنها طريقة «غير 
مقبولة»، مشيراً إلى أن «الأسباب الحقيقية 

للاعتقال ما زالت غامضة».
وكــــشــــف مـــحـــامـــون انـــتـــقـــلـــوا لـــيـــلـــة أول 
الــفــرقــة الوطنية للشرطة  إلــى مقر  مــن أمــس 
القضائية بالدار البيضاء، أنه لم يسمح لهم 
ولا لأفراد عائلتهم بلقاء بوعشرين. ويعرف 
عـــن الــصــحــافــي بــوعــشــريــن قـــربـــه مـــن حــزب 
العدالة والتنمية الإسلامي، متزعم الائتلاف 
الــحــكــومــي، وأحـــــد المـــدافـــعـــين عـــن تــوجــهــاتــه 

الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا فــي عــهــد أمــيــنــه الــعــام 
السابق عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة 
الأســـبـــق، وظــلــت افــتــتــاحــيــاتــه المـــؤيـــدة لابــن 
كيران مصدر إزعــاج كبيراً لخصوم الحزب 

السياسيين. 
وواجــــــه بــوعــشــريــن دعــــــاوى مـــن وزراء 
اتهموه فيها بالتشهير، كما رفع هو أيضاً 
دعــــوى مــمــاثــلــة، كــــان آخـــرهـــا الـــدعـــوى الــتــي 
رفعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز 
أخــنــوش، ومحمد بوسعيد وزيــر الاقتصاد 
والمالية ضده، حيث دانت محكمة بوعشرين 
بــتــهــمــة الــســب والـــقـــذف فـــي حـــق الـــوزيـــريـــن، 
على خلفية نشر خبر نزع صلاحيات رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ابـــن كـــيـــران، فـــي مــشــروع 

قانون المالية لسنة ٢٠١٦.
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نشرة حمراء ضد الورفلي... والجيش الليبي يتمسك برفض تسليمه

ليبيا: نجاة المدير السابق لمكتب القذافي من محاولة اغتيال
القاهرة: خالد محمود

أعلنت عائلة بشير صالح، أحد 
أبرز مساعدي العقيد الراحل معمر 
القذافي ومدير مكتبه السابق، عن 
تعرضه لمحاولة اغتيال في جنوب 
أفــريــقــيــا بــرصــاص مسلحين، نقل 

على أثرها للمستشفى.
وقالت مصادر مقربة من عائلة 
بشير لفضائية ليبية، إن «مسلحين 
أطلقوا عليه النار بالقرب من مقر 
إقامته، قبل أن يلوذوا بالفرار، ما 
أدى إلى إصابته بطلقتين، نقل على 

أثرهما لتلقي للعلاج».
وتولى صالح لسنوات منصب 
القذافي، وكــان يعتبر  مدير مكتب 
أهم مساعديه. كما كان المسؤول عن 
الليبي،  إدارة الصندوق السيادي 
الـــذي يضم اســتــثــمــارات ليبيا في 

الــخــارج، وقــد غــادر منفاه السابق 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
قبل نحو خمس ســنــوات، وتوجه 

للإقامة في جنوب أفريقيا.
في غضون ذلك أعلن الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي ورئــــيــــس لــجــنــة 
الرائد  برلمانية، أن ليبيا لن تسلم 
مــحــمــود الــورفــلــي، ضــابــط الــقــوات 
الخاصة المتهم بــارتــكــاب عمليات 
إعدام عشوائية ضد المتطرفين في 
مدينة بنغازي بشرق البلاد، على 
الرغم من إصــدار الشرطة الدولية 
(الإنــتــربــول) نــشــرة حــمــراء تطالب 

باعتقاله.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الــجــيــش، 
المــشــيــر خليفة حفتر  يــقــوده  الـــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن «مــلــف  لـــــ
الــورفــلــي يــخــضــع حــالــيــا للقانون 
الــــعــــســــكــــري لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، 

والتحقيقات مــا زالـــت جــاريــة، ولا 
يجب استباق نتائجها».

من جهته، أكد طلال الميهوب، 
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي 
بــمــجــلــس الــــــنــــــواب، المـــــوجـــــود فــي 
مــــديــــنــــة طــــبــــرق بــــأقــــصــــى الــــشــــرق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الــلــيــبــي لـــــ
أبــنــاءهــا»، لافتا  لــن تسلم  «ليبيا 
إلى أن «التحقيق مع الورفلي يتم 
داخل ليبيا». واعتبر أن إثارة ملف 
الــورفــلــي مــن وقــت لآخــر هــو «جــزء 
من محاولة لتشويه سمعة الجيش 

وقيادته».
وبــشــكــل مــفــاجــئ ظــهــر مــســاء 
أول من أمس اسم الورفلي وصور 
فوتوغرافية حديثة له على الموقع 
الإلــكــتــرونــي الــرســمــي لــلإنــتــربــول 
على لائحة المطلوب توقيفهم، حيث 
اعتبر أن الورفلي مطلوب للعدالة 

بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه 
مـــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، 
بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم 

حرب.
وكـــــــــان الـــــورفـــــلـــــي قــــــد خــضــع 
لــتــحــقــيــق مــطــلــع هـــــذا الـــشـــهـــر مــن 
الــشــرطــة العسكرية بمقر الجيش 
فـــي مــديــنــة المـــــرج، حــيــث ظــهــر في 
تسجيلين مصورين على التوالي، 
ليؤكد أنه أقدم على هذه الخطوة، 
بــنــاء على تعليمات المشير حفتر 
لاســــتــــكــــمــــال الــــتــــحــــقــــيــــقــــات مـــعـــه، 
المحكمة  بتحقيقات  يتعلق  فيما 

الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الدولية في 
أغسطس (آب) ٢٠١٧ مذكرة اعتقال 
بحق الورفلي وتسليمه، للاشتباه 
فـــي ارتـــكـــابـــه جـــرائـــم قــتــل مصنفة 
كـــجـــرائـــم حــــــرب، فــــي ســـيـــاق ســبــع 

حــوادث شملت ٣٣ شخصا وقعت 
المــنــاطــق المحيطة  بــنــغــازي أو  فـــي 

خلال العامين الماضيين.
ميدانيا، أعلن العقيد ميلود 
الــــــــزوي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة، عـــــن مـــقـــتـــل اثــــنــــين مــن 
عناصرها، إثر انفجار دانة دبابة 
داخــــــل مــعــســكــر الــــقــــوات الــخــاصــة 
فــــي بــوعــطــنــي بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي. 
الـــقـــتـــيـــلـــين  الــــــــــــزوي أن  وأوضــــــــــــح 
المنتميين للكتيبة الأولى (صاعقه 
سرية إبراهيم الخليل)، كان لهما 
دور في قتال الجماعات الإرهابية 
بآخر معاقلها في محور أخريبيش 

والفندق البلدي بالمدينة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
أمــــس حـــالـــة «الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة» في 
حقل الفيل النفطي، الذي ينتج ٧٠ 

ألــف برميل يوميا، بعد انسحاب 
الحراس المكلفين بحمايته.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها 
تعلن «حالة القوة القاهرة في حقل 
الــفــيــل، اعــتــبــارا مــن أول مــن أمــس، 
وذلــــــك بـــعـــد قـــيـــام حـــــرس المــنــشــآت 
النفطية بتهديد العاملين ودخول 
المكاتب الإداريــــة بالحقل، والعبث 
الــرســمــيــة لإدارة الحقل،  بـــــالأوراق 

وإطلاق الرصاص في الهواء».
وقــــــال مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئــيــس المــؤســســة الوطنية للنفط، 
إن الجهة المختصة بتلبية مطالب 
المــحــتــجــين لــيــس مــؤســســة الــنــفــط، 
بـــل جــهــاز حــــرس المــنــشــآت الــتــابــع 
لــوزارة الدفاع، معلنا أن المؤسسة 
ستلاحق قانونيا كل من تسبب في 
إفــزاع العاملين وإرهابهم، قبل أن 
يؤكد أن المؤسسة على تواصل مع 

كل قيادات قبيلة التبو لإيجاد حل 
الــهــدوء للحق، لاستئناف  لــعــودة 

العمليات في أقرب وقت ممكن.
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» 
حــمــايــة يــوفــرهــا الــقــانــون لمواجهة 
الالــتــزامــات والمسؤولية القانونية 
الــنــاشــئــة عــن تــوقــف أداء الــعــقــود، 
نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة 

أطراف التعاقد.
وتسبب إغـــلاق حقل «الفيل» 
بــســبــب انــســحــاب حــــرس المــنــشــآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة المـــكـــلـــفـــين بـــتـــأمـــيـــنـــه فــي 
خــــســــارة ٧٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
حـــيـــث يـــطـــالـــب الـــــحـــــراس بــصــرف 
مـــرتـــبـــاتـــهـــم المــــتــــأخــــرة مـــنـــذ ثــلاثــة 
أشـــهـــر. ويــعــد الــحــقــل الـــواقـــع على 
كـــيـــلـــومـــتـــر جـــنـــوب  مــــســــافــــة ٩٠٠ 
العاصمة طرابلس، من أهم حقول 
شركة «إيني» الإيطالية، الذي تقوم 

بتشغيله وفــق امتياز مشترك مع 
المــؤســســة الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط، وتبلغ 
طـــاقـــتـــه الإنـــتـــاجـــيـــة نـــحـــو ٧٥ ألـــف 

برميل يومياً.
وكانت شركة «مليتة» للنفط 
والــغــاز المشغلة للحقل، قد أعلنت 
أنــــهــــا كــــانــــت تـــعـــتـــزم إيــــقــــاف عــمــل 
الحقل لإخــضــاعــه للصيانة خلال 
الشهر المقبل ولمدة أسبوع، بيد أنه 
أصبح مغلقا الآن بسبب الظروف 
الأمنية. ومنذ نهاية العام الماضي، 
يتخطى إنتاج ليبيا مليون برميل 
يـــومـــيـــا، بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 
الإنـــــتـــــاج مــــن جــمــيــع الـــحـــقـــول فــي 
جنوب وشرق البلاد، لكن الإغلاق 
المــفــاجــئ للحقول النفطية بسبب 
احتجاجات أو تهديدات إرهابية، 
غالبا ما يؤدي إلى تذبذب مستوى 

الإنتاج.
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مسؤول أميركي: باكستان يمكنها طرد المتشددين بدل قتلهم
أمــيــركــي كبير  قــال مــســؤول  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
أول من أمس، إن باكستان غير مضطرة لقتل أو اعتقال 
مــتــشــدديــن مــثــل أعـــضـــاء شــبــكــة حــقــانــي الــتــي تستخدم 
أراضيها لشن هجمات في أفغانستان، ولكن يمكنها أن تطردهم 
عبر الــحــدود بـــدلاً مــن ذلـــك. ومــن شــأن طــرد هـــؤلاء المــتــشــدديــن أن 
يعرضهم لخطر التعرض لهجمات القوات الأفغانية والأميركية 
التي تحاول الحيلولة دون أن تصبح أفغانستان منصة انطلاق 
لــضــربــات تــســتــهــدف الـــغـــرب، وذلــــك بــعــد أكــثــر مـــن ١٦ عــامــاً على 
نــيــويــورك  الــتــي اســتــهــدفــت  (أيـــلـــول) ٢٠٠١  هــجــمــات ١١ سبتمبر 
وواشنطن. وتضغط الولايات المتحدة على باكستان لوقف توفير 
الملاذ للمتشددين الذين يطلقون العنان للفوضى في أفغانستان 
المـــجـــاورة، وتــنــفــي بــاكــســتــان ذلـــك. وفـــي الــرابــع مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، قالت واشنطن إنها ستعلق بعض المساعدات الأمنية إلى 
آبــاد بهدف إنهاء دعمها لحركة طالبان الأفغانية وشبكة  إســلام 
حقاني المتحالفة معها التي قتلت هجماتها في أفغانستان قوات 
أميركية وأفغانية وقوات أخرى. وقال المسؤول الأميركي الكبير في 
مقابلة، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي جهد باكستاني متواصل 
ضــد المتشددين. وقــال مــســؤول حكومي باكستاني ودبلوماسي 
آبــاد، إن وكالة دولية معنية بمراقبة غسل  «رويترز» في إســلام  لـ
الأمــوال قــررت إعــادة وضع البلاد على قائمتها الخاصة بمراقبة 
تمويل الإرهــابــيــين، فــي أحـــدث المــســاعــي الأمــيــركــيــة للضغط على 
باكستان. ورفض المسؤول الأميركي تلميحات بأن الضغوط من 
واشنطن قد تكون لها نتائج عكسية، وأشار إلى أن باكستان قد 
تبدأ باتخاذ خطوات تكتيكية أصغر بما في ذلك إجبار مثل هذه 
الجماعات على الخروج إلى أفغانستان قبل بدء موسم القتال في 
الربيع. وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه: «لا أعتقد 
أن باكستان تشعر بقدراتها وأهميتها. أعتقد أنها تشعر بضغط».

الصين مستاءة من إزالة الإنتربول اسم زعيم منفي للويغور
أبــدت الصين استياءها أمــس، من  بكين - «الشرق الأوسط»: 
قـــرار الشرطة الــدولــيــة (الإنــتــربــول) بــرفــع اســم زعــيــم منفي 
للويغور تتهمه الصين بأنه إرهابي من قائمة المطلوبين، 
وأغلب الويغور من المسلمين ويعيشون في منطقة شينغيانغ في 
أقصى غرب البلاد، حيث قتل المئات خلال السنوات القليلة الماضية، 
وخصوصاً فــي اضــطــرابــات بــين الــويــغــور الــذيــن يبلغ عــددهــم ١٠ 
ملايين نسمة والذين يمثلون غالبية سكان الصين. وتلقي الصين 
باللوم في أغلب الاضطرابات على متشددين انفصاليين. وتقول 
جماعات حقوقية ومنفيون إن الغضب ناجم بشكل أكبر عن فرض 

الصين قيوداً على ديانة وثقافة الويغور.

باريس تبدأ التحقيق مع أحد المتهمين في هجمات برشلونة
باريس - مدريد - «الشرق الأوسط»: بدأت السلطات القضائية 
الفرنسية أمس، تحقيقاً مع أحد الرجال الثلاثة المشتبه في 
تنفيذهم هجمات برشلونة في أغسطس (آب) ٢٠١٧ الذين 
ألقي القبض عليهم أخيراً في فرنسا. وقالت دوائر قضائية فرنسية 
أمس، إن الرجل الذي ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي بمنطقة 
تارن جنوب فرنسا يواجه تهمة التواطؤ في تنفيذ عمل إرهابي. 
وأطلقت السلطات ســراح الشخصين الآخــريــن بسبب عــدم كفاية 
الــذي نفذ بسيارة توصيل البضائع  الأدلـــة. وكــان حــادث الدهس 
بمنطقة لاس رامبلاس التجارية في برشلونة في ١٧ أغسطس من 
إلــى مقتل ١٦ شخصاً، وحالت السلطات دون  العام الماضي أدى 
تنفيذ هجوم مماثل في منتجع كاميريليس الإسباني بعد ساعات 
قليلة من وقــوع الحادث الأول، وأصيب في الحادث أكثر من ١٣٠ 
شخصاً بعضهم جراحهم خطيرة، واعترف تنظيم داعش بتنفيذ 
الحادث بعد قليل من وقوعه. وجــاء القبض على الأشخاص من 

خلال تعاون السلطات الأمنية في كل من فرنسا وإسبانيا.

دين
ُ
أربع عمليات تبنت «طالبان» ثلاثاً منها و«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم «الحي الدبلوماسي» ... والسعودية ت

عشرات القتلى والجرحى بهجمات في أفغانستان

الرياض - كابل: «الشرق الأوسط»

استهدفت أربع هجمات تبنت 
حركة طالبان ثلاثاً منها، القوات 
الحكومية الأفغانية أمــس وأدت 
إلى مقتل ٢٣ شخصا وجرح أكثر 
من عشرين آخــريــن، بعد سلسلة 
من الاعتداءات الدامية التي طالت 
مدنيين خصوصا في نهاية يناير 

(كانون الثاني).
واستهدفت هجمات انتحارية 
قــــاعــــدة عــســكــريــة  أو مـــســـلـــحـــون 
ومـــقـــرا لــلــشــرطــة ومــقــريــن لإدارة 
الأمــــن الــوطــنــي (الاســـتـــخـــبـــارات) 
بـــــفـــــارق ســــــاعــــــات. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
الهجوم على مقر الاستخبارات 
في الحي الدبلوماسي بالعاصمة 
كــابــل الـــذي نــفــذه انــتــحــاري راجــل 
وتبناه تنظيم داعش عبر تطبيق 
تلغرام، تبنت حركة طالبان على 
حسابها على «تويتر» الاعتداءات 

الثلاثة الأخرى.

وقتل فــي هجوم كابل ثلاثة 
أشــــــخــــــاص وجــــــــــرح خــــمــــســــة مــن 
مـــوظـــفـــي جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات، 
حــــســــب آخــــــــر حـــصـــيـــلـــة لــــــــــوزارة 

الداخلية الأفغانية.
وصل الانتحاري سيراً وعبر 
آخـــر نــقــطــة تــفــتــيــش بـــلا صعوبة 
وفــجــر نفسه عند مــدخــل المبنى. 
وكــتــب تــنــظــيــم داعــــش فـــي إعـــلان 
الــتــبــنــي أن الانـــتـــحـــاري «انــطــلــق 
مــلــتــحــفــا ســتــرتــه الــنــاســفــة نحو 
مــقــري الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة 
الـــرئـــاســـيـــة» الـــلـــذيـــن يــــعــــدان مــن 
أشـــد الإدارات الأمــنــيــة تحصينا 
وأعــظــمــهــا بطشا وتــنــكــيــلا، وأنــه 
اجــتــاز «الــحــواجــز الأمنية ليصل 
إلـــى الــبــوابــة الــثــانــيــة حــيــث فجر 

سترته الناسفة».
الــنــاطــق باسم  وقـــال مساعد 
الوزارة نصرت رحيمي إن «الرجل 
كــان أنيقا ويــرتــدي ربطة عنق»، 
فــــي تــكــتــيــك جـــديـــد لــــلإفــــلات مــن 

حواجز المراقبة، واعترض طريقه 
مــوظــف مــن إدارة الأمـــن الوطني 

عند مدخل المبنى.
ووقـــع الهجوم نحو الساعة 
٠٨:٣٠ (٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش) 

في ساعة الازدحام.
وكـــان حــاجــز التفتيش الــذي 
يحرس المدخل إلى مقر المخابرات 
والمـــــنـــــاجـــــم  الــــــــدفــــــــاع  ووزارات 
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة تــعــرض 
لهجوم انتحاري أسفر عن سقوط 
ستة قتلى في ٢٥ يناير الماضي، 

تبناه كذلك تنظيم داعش.
وبــــــــدأت ســلــســلــة الــهــجــمــات 
ليلة أول من أمــس في ولايــة فرح 
غــــربــــا المــــحــــاذيــــة لإيـــــــــــران، حــيــث 
صرح الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأفـــغـــانـــيـــة دولـــــت وزيــــــري أن ١٨ 
جنديا على الأقل قتلوا في هجوم 
استهدف قاعدة عسكرية في بالا 

بولوك.
وأعــلــن وزيــــري إرســــال لجنة 

تحقيق إلى موقع التفجير.
وقع الهجوم ليلة أول من أمس 
نحو الساعة الثانية فجرا في هذه 
المنطقة المعزولة على الحدود بين 

ولايتي هلمند وهرات.
وتبنت حركة طالبان الهجوم 
في تغريدة على «تويتر». وتحدث 
الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد 
عن «مقتل عشرين جنديا وخطف 

اثنين آخرين».
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت «طـــالـــبـــان» 
الــتــي تــخــوض حــركــة تــمــرد على 
الــولايــات  الحكومة المدعومة مــن 
المـــتـــحـــدة والـــــقـــــوات الـــغـــربـــيـــة فــي 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، موقعين 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات والــــجــــيــــش فــي 
هــلــمــنــد مــعــقــل مــقــاتــلــي الــحــركــة 
التي تسيطر على عشرة مــن ١٤ 
إقليما في هذه الولاية الجنوبية 
التي تؤمن نصف إنتاج الأفيون 
الأفــغــانــي. فقد ذكــر نــاطــق باسم 
سلطة هلمند عمر زاواك لوكالة 

أن هجوما  الفرنسية  الصحافة 
وقــــــع فـــــي إقـــلـــيـــم نـــــد عـــلـــي الـــــذي 
اســتــعــاده الجيش الأفــغــانــي قبل 
أشهر، موضحا أن مقاتلي طالبان 
أطلقوا آلية هامفي مفخخة ضد 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــكــن «الــجــنــود 
تــمــكــنــوا مــن رصــدهــا وتــدمــيــرهــا 
بــقــذيــفــة مــضــادة لـــلـــدروع (آر بي 

جي) قبل أن تصل إلى هدفها».
وكان مقاتلو طالبان استولوا 
على عشرات من عربات الهامفي 
التي يملكها الجيش الأفغاني في 
خــريــف ٢٠١٦ خـــلال مــعــارك أدت 
إلــى فــرار أو استسلام عــدد كبير 

من أفراد القوات الحكومية.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الـــــحـــــين شــنــت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة غـــارات جوية 
كثيرة لتدمير هذه العربات التي 
الــحــركــة بــاســتــمــرار  تستخدمها 
لتنفيذ عمليات انتحارية. وبعيد 
هـــذه الــعــمــلــيــة، انــفــجــرت ســيــارة 
مفخخة أمــام ســور مكاتب إدارة 

الأمــــن الــوطــنــي (الاســتــخــبــارات) 
فــــي لـــشـــكـــر كــــــاه عـــاصـــمـــة ولايــــة 
هــلــمــنــد مـــمـــا أســـفـــر عــــن ســقــوط 
ثمانية جرحى كما قــال الناطق 
باسم شرطة هلمند سلام أفغان 
فــي اتــصــال هاتفي أجــرتــه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
إلــى ذلــك، أعــربــت السعودية 
عن إدانتها للتفجير بسيارتين 
مـــــلـــــغـــــومـــــتـــــين فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الصومالية مقديشو، والهجمات 
الــتــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة كــابــل 

وإقليم فراه بأفغانستان.
وأكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر مــــــســــــؤول 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، 
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الرسمية (واس)، وقــوف المملكة 
إلـــى جــانــب تــلــك الــــدول الشقيقة 
ضــد الإرهــــاب والــتــطــرف، مقدماً 
العزاء والمواساة لذوي الضحايا 
وحــكــومــتَــي وشــعــبَــي الــصــومــال 

وأفغانستان.

إجراءات أمنية مشددة قرب موقع التفجير الانتحاري في الحي الدبلوماسي بالعاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

السجن لأول شرطي أميركي يتعاون مع إرهابيين
واشنطن: محمد علي صالح

فـــي الـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة ضد 
الإرهاب التي بدأت قبل ١٧ عاماً، 
صـــــــار شـــــرطـــــي أبـــــيـــــض، اعـــتـــنـــق 
الإسلام قبل ١٢ عاماً، أول شرطي 
الــتــعــاون  أمــيــركــي يسجن بتهمة 
مع منظمة إرهابية. وفي مرافعته 
الأخيرة أمام قاضية فيدرالية، قبل 
حكمها بسجنه ١٥ عاماً لتعاونه 
مع تنظيم داعــش، قال نيكولاس 
يونغ (٣٨ عاماً) إنه ضحية حملة 
وجهها ضــده مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) منذ قبل 
أعوام كثيرة. وأن المكتب استعمل 
جــاســوســاً ادعــــى أنـــه مـــن أنــصــار 

«داعش»، وطلب مساعدة يونغ.
حـــــســـــب وثـــــــائـــــــق الادعــــــــــــــاء، 

بـــي آي» شخصاً  اســتــعــمــل «إف 
اســـمـــه «مــــحــــمــــد»، مــــن دون ذكـــر 
اسمه الكامل، لجمع معلومات عن 

تعاون يونغ مع «داعش».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست»، أمس (السبت)، إن يونغ، 
الــــــذي لــــم يــتــكــلــم خـــــلال جــلــســات 
مـــحـــاكـــمـــتـــه، واكــــتــــفــــى بـــخـــطـــاب 
إلــــى الــقــاضــيــة، انــتــقــد الــحــكــومــة 
الأميركية، متمثلة في شرطة «إف 
بي آي». وقال إنها استهدفته من 
خلال مخبر سري «عندما رفض 
الــحــكــومــة التجسس على  عـــرض 
المسلمين الآخرين في المساجد». 
وأضاف، في رسالة إلى القاضية 
لــيــونــي بــريــنــكــيــمــا، الــتــي تحاكم 
إرهابيين منذ هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١: «يوجد شيء لم 

تثبته الحكومة ضدي، ولن تقدر 
على إثباته أبـــداً، وهــو أنــي أحب 
الــتــي يمثلها».  وطــنــي والمـــبـــادئ 
الــقــاضــيــة برينكيما: «لا  وعــلــقــت 
أستطيع الحكم على ما في قلبك. 
فــقــط أمــامــي أدلـــة قــدمــهــا الادعـــاء 
والــدفــاع». وأضــافــت: «تــبــدو أنت 
للجميع بأنك معتدل جداً. وقدمت 
نفسك كوطني مخلص. لكني لا 
أقــــدر عــلــى الــنــظــر داخــــل قــلــب أي 

شخص». 
وحسب وثائق المحكمة بدأت 
مشاكل يــونــغ مــع جــاســوس «إف 
بي آي» عندما تظاهر الجاسوس، 
«محمد»، بأنه انضم إلى «داعش». 
ثم قال له إنه سيسافر إلى سوريا 
ليحارب مع «داعــش». في الوقت 
ــــــــك، فـــــي واحــــــــــدة مـــــن ســلــســلــة  ذل

استجوابات من قبل شرطة «إف 
بي آي»، سألوا يونغ عن «محمد»، 
وبــــــدلاً مـــن الـــقـــول بــــأن «مــحــمــد» 
سافر للانضمام إلى «داعش»، قال 

لهم «إنه سافر في إجازة». 
وفـــي وقـــت لاحـــق، فــي خدعة 
أخـــرى، أرســل لــه «محمد» رسالة 
قــال إنــهــا مــن ســوريــا، وإنـــه يريد 
مـــســـاعـــدة مـــالـــيـــة. وســــــارع يــونــغ 
وأرســـــــل لــــه شــيــكــين بــقــيــمــة ٢٤٥ 

دولاراً.
المــدعــيــان الفيدراليان،  وقـــال 
جــــــــــــــون غــــــيــــــبــــــس وجـــــــــــــــــــــوردون 
كرومبرغ، أمام القاضية: «نتوقع 
مـــن ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة أن يــحــمــوا 
ويــــخــــدمــــوا. لا نـــتـــوقـــع مــنــهــم أن 
يعرقلوا التحقيقات في مؤامرات 
إرهابية. ولا نتوقع منهم محاولة 

إرســـــــــال أمـــــــــوال إلــــــى إرهــــابــــيــــين، 
تــقــديــم نصح  نــتــوقــع مــنــهــم  ولا 
لآخـــريـــن حــــول كــيــفــيــة الانــضــمــام 
إلـــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة». وقـــدم 
المـــدعـــيـــان مــعــلــومــات بــــأن يــونــغ، 
الــــذي اعــتــنــق الإســـــلام عـــام ٢٠٠٦ 
كان تحت مراقبة شرطة «إف بي 
آي» لــســنــوات قــبــل اعــتــقــالــه عــام 
٢٠١٦، وذلك لأنه كان سافر مرتين 
إلــى ليبيا للقتال مــع الجماعات 
المسلحة التي قاتلت نظام الرئيس 

الليبي السابق معمر القذافي.
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، قــــال 
مــحــامــو يـــونـــغ إن الـــشـــرطـــة، في 
الحملة الأميركية والعالمية ضد 
الإرهــــاب، استهدفته لأنــه اعتنق 
الإسلام، ولأنه أرخى لحية كبيرة، 
ولأنه كان يضع نسخة من القرآن 

الكريم في مكتبه. غير أن القاضية 
قالت إنها اعتمدت كثيراً على أدلة 
قــدمــهــا الادعـــــــاء. مــنــهــا أن يــونــغ 
كان يشاهد فيديوهات «داعــش» 
كثيراً. وكان يعلق على قتل شرطة 

في «إف بي آي». 
وتــحــدث، فــي رســائــل البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي مــــع «مــــحــــمــــد»، عــن 
هـــجـــمـــات «داعـــــــــش» فــــي ســـوريـــا 
والعراق، وأنها كانت مرات كثيرة 
مبررة. وفي خطابه إلى القاضية، 
كــتــب يـــونـــغ عـــن الــــــــدولارات الــتــي 
الــذي ادعى  أرسلها إلى «محمد» 
أنـــــه يــــحــــارب مــــع «داعــــــــــش»: «لـــم 
أرسل الهدية لاعتقاد بأن تنظيم 
داعش يستحق التأييد. أرسلتها 
لمــســاعــدة شــخــص اعــتــقــدت بــأنــه 

صديق».

رسم لنيكولاس يونغ خلال مثوله
 أمام قاضية فيدرالية («الشرق الأوسط») 

توجيه اتهام بالسطو المسلح لشقيق صلاح عبد السلام في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

وجــــــه قـــــــاضٍ بــلــجــيــكــي أمـــس 
اتــهــامــا بــالــســطــو المــســلــح لشقيق 
صـــــلاح عـــبـــد الــــســــلام المــشــتــبــه بــه 
الرئيسي في الهجمات التي وقعت 
فــي بــاريــس فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥ وأســـفـــرت عن 

مقتل ١٣٠ شخصا.
وأكدت متحدثة باسم الادعاء 
البلجيكي توجيه الاتــهــام لمحمد 
عبد السلام الشقيق الأكبر لصلاح 
الــــذي كـــان أحـــد شــخــصــين وجــهــت 
لـــهـــمـــا اتـــــهـــــامـــــات فـــيـــمـــا أفــــرجــــت 
السلطات عن متهمين آخرين عقب 

اعتقالهم أول من أمس.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية 
عـــن مــحــامــي مــحــمــد عــبــد الــســلام 
قـــولـــه إن مـــوكـــلـــه يــنــفــي الاتــــهــــام. 
وذكـــرت صحيفة «لا ديرنير أور» 
البلجيكية أن محمد عبد السلام 
الـــذي كــان يشهر سكينا ســرق ٧٠ 
ألــف يـــورو مــن موظفين فــي بلدية 
مولينبيك كانوا في طريقهم لإيداع 
النقود في مصرف. ووقــع السطو 

في يناير (كانون الثاني).
 وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــبــلــجــيــكــيــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
محمد كان يعمل موظفاً في بلدية 
مولنبيك ببروكسل قبل أن يخسر 

وظــيــفــتــه عــقــب تــــورط شــقــيــقــه في 
الــتــي أودت  ملف هجمات بــاريــس 
بــــحــــيــــاة ١٣٠ شـــخـــصـــاً وإصــــابــــة 

آخرين.
وأضـــافـــت أن مــحــمــد اعتقلته 
الشرطة، أول من أمــس (الجمعة)، 
ومـــعـــه شــخــص آخــــر عــلــى خلفية 
التحقيق في ملف يتعلق بهجوم 
ســطــو مسلح قـــام بــه شــخــص كــان 
يحمل سكيناً على ثلاثة موظفين 
فــــي بـــلـــديـــة مــولــنــبــيــك، كــــانــــوا فــي 
طريقهم إلى البنك وبحوزتهم ٧٠ 
ألف يورو، وجرى إيداع محمد في 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عــلــى خلفية 
الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة، وبحسب 
مصادر بلجيكية من المنتظر مثوله 
أمـــام الــنــيــابــة الــعــام فــي بــروكــســل، 
يُـــذكـــر أن محكمة  غــــداً (الاثــــنــــين). 
بروكسل حـــددت ٢٩ مـــارس (آذار) 
المقبل لاستئناف جلسات محاكمة 
صلاح عبد السلام وسفيان عياري 
على خلفية إطلاق نار على عناصر 
الشرطة منتصف مارس ٢٠١٦ في 

حي فورست ببروكسل.
وكـــانـــت الــجــلــســات انــطــلــقــت، 
مطلع الشهر الحالي، ولكن صلاح 
عبد السلام التزام الصمت، ورفض 

التعاون مع المحكمة.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــعــام ٢٠١٦ وجـــه محمد عبد  مــن 

السلام إلى شقيقه صلاح، الناجي 
الوحيد من بين منفذي تفجيرات 
بـــاريـــس، والمــــوجــــود حــالــيــاً بــأحــد 
الــســجــون الــفــرنــســيــة، رســالــة عبر 
التلفزة، يطالبه فيه بإنهاء فترة 
الصمت، وبـــأن يتعاون مــع رجــال 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــــلــــف تـــفـــجـــيـــرات 
بـــاريـــس. ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــلام 
البلجيكية في بروكسل عن محمد 
تصريحاته للتلفزة الفرنسية «آر 
تي إل» قال فيها إنه يطلب من أخيه 
أن يتكلم ويكفي صمته، منوها بأن 
حالة شقيقه صلاح تغيرت كثيراً، 
مشيراً إلى أنه في بلجيكا كان لديه 
شعور بأن صلاح مستعد للتعاون 
والتحدث مع رجال التحقيق، ولكن 
بــعــد شــهــور قــلــيــلــة بـــدا لـــي وكــأنــه 
شخص آخر مختلف، مما جعلني 
أتساءل كيف تغير بهذه الطريقة، 
وأصبح منغلقاً على نفسه؟ وقال 
محمد: «لا أعتقد أن وجود صلاح 
فــــي الـــســـجـــن ســــيــــؤدي إلـــــى تـــأثـــره 
بالفكر المتشدد بشكل أكبر»، وقال: 
«لــدي أحياناً انطباع بــأن شقيقي 
صلاح كان في السابق متشدداً أكثر 
من التشدد نفسه». وعن محاكمة 
شقيقه قال محمد إنه يتوقع منها 
الكثير «ولكن ستكون هناك خيبة 
أمل بالنسبة لنا جميعاً لو تمسك 

صلاح بالصمت».

وتــــقــــيــــم أســــــــــرة صــــــــلاح عــبــد 
الـــســـلام مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة في 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل، 
التي جاءت إليها من فرنسا الدولة 
الجارة ويحملون جميعاً الجنسية 
الفرنسية، وعمل محمد لفترة من 
تــابــعــة لبلدية  فــي منظمة  الــوقــت 
مـــولـــنـــبـــيـــك، وهــــــي مــــن الـــبـــلـــديـــات 
المـــعـــروفـــة فـــي بـــروكـــســـل بــغــالــبــيــة 
سكانها من المهاجرين من العرب 

والمسلمين.
ويوجد صلاح حالياً في أحد 
السجون الفرنسية، وذلــك بعد أن 
إلى  البلجيكية  السلطات  سلمته 
باريس، وفقاً لمذكر اعتقال أوروبية 
وكـــــــان عـــبـــد الــــســــلام قــــد اعــتــقــلــتــه 
الشرطة البلجيكية يوم ١٨ مارس 
أيــام مــن هجمات  ٢٠١٦ قبل ثلاثة 

بروكسل.
وفــــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، أفــــــادت 

تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة بــلــجــيــكــيــة فــي 
بـــروكـــســـل بــــأن أســـامـــة عـــطـــار (٣٣ 
سنة)، الــذي يُشتبه في كونه أحد 
المخططين لتنفيذ هجمات باريس 
٢٠١٥، وتفجيرات بروكسل، العام 
قبل الماضي، لقي حتفه في عمليات 
قــتــالــيــة بــمــنــاطــق الـــصـــراعـــات بين 

سوريا والعراق.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
البلجيكية السبت عن أجهزة الأمن 
الفرنسية القول إن لديها الأسباب 
التي تجعلها تعتقد بمقتل أسامة 
عطار ٣٣ عاماً، الذي يُشتَبه في أنه 
كان يحمل اسم «أبو أحمد»، خلال 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي صــفــوف 
«داعــــــــش»، وقـــالـــت صــحــيــفــة «دي 
أنــه  الــيــومــيــة البلجيكية  مــورغــن» 
وفقاً لمصادرها، فإن تقرير الوفاة 
تضمن اسم أبو أحمد مما يجعل 
أسرة أسامة عطار في حيرة حتى 
تــتــوفــر مــعــلــومــات حــول  الآن، ولا 
مــــوعــــد أو طـــريـــقـــة مــقــتــلــه بــشــكــل 
مـــحـــدد، ولـــكـــن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الفرنسية جمعت معلومات كافية 
تشير إلى مقتله، ولم يتم العثور 

على جثته حتى الآن.
وكــانــت السلطات فــي النمسا 
قد اعتقلت أخيراً شخصاً يُشتبه 
فـــــي عــــلاقــــتــــه بـــــــالإرهـــــــاب كـــــــان قــد 
تــعــرف على صـــورة أســامــة عطار، 

وإنــمــا كــان يعرفه فقط بــاســم أبو 
أحمد الذي معروفاً به في صفوف 
«داعـــــش». وفـــي سبتمبر (أيــلــول) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وافـــق القضاء 
الــبــلــجــيــكــي عــلــى تــســلــيــم فــرنــســا، 
بموجب مــذكــرة توقيف أوروبــيــة، 
ياسين عطار شقيق أســامــة، وفي 
المــاضــي، اعتبر  يونيو (حـــزيـــران) 
قــاضــي التحقيقات فــي بروكسل، 
عـــــامـــــاً)،  عـــــطـــــار (٣٠  يـــــاســـــين  أن 
مشتبه به في التورط بعملية قتل 
إرهـــابـــيـــة، والمـــشـــاركـــة فـــي أنــشــطــة 
«قيادي»، وذلك  جماعة إرهابية كـ
بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات 

الفيدرالي البلجيكي.
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات اعــتــقــلــت 
مــــــــــــارس ٢٠١٦   ٢٧ فـــــــي  يــــــاســــــين 
لــلاشــتــبــاه فــي عــلاقــتــه بـــالإرهـــاب، 
وكـــــــان يُـــشـــتـــبـــه وقـــتـــهـــا بــــأنــــه قـــام 
شــــخــــصــــيّــــاً بــــالــــتــــحــــضــــيــــر لـــعـــمـــل 
إرهــــــابــــــي، كـــمـــا عـــثـــر مـــعـــه أثـــنـــاء 
اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى مـــفـــتـــاح لــســكــن فــي 
بلدية سخاربيك ببروكسل، الذي 
استُخدِم مقرّاً لتصنيع المتفجرات 
التي استخدمت في هجوم باريس. 
وفــي السكن نفسه، اختبأ صلاح 
عبد السلام لفترة من الوقت بعد 
أن نجح في العودة من باريس إلى 

بروكسل.
وفي أغسطس (آب) من العام 

قـــبـــل المـــــاضـــــي، تـــــطـــــورت الأمـــــــور، 
وتـــصـــاعـــد الــــجــــدل، بــشــكــل كــبــيــر، 
فــــــي مــــلــــف مــــشــــاركــــة الـــخـــارجـــيـــة 
البلجيكية في ممارسة الضغوط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، خـــلال 
حملة انطلقت في عام ٢٠١٠ لإطلاق 
سراح أسامة عطار بسبب ظروف 
إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه 
لــلــتــحــقــيــق  فــــي ٢٠١٢ وخـــضـــوعـــه 
لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى 

أسامة عن الأنظار.
وأصـــــبـــــح أســـــامـــــة عــــطــــار هــو 
المطلوب الأمني الأول في بلجيكا، 
فــهــو صـــديـــق شــخــصــي لأبــــو بكر 
الـــبـــغـــدادي زعــيــم «داعــــــش»، وكـــان 
معه في السجن بالعراق عام ٢٠٠٥، 
كما أنه نجح في إقناع أقاربه خالد 
وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في 
تــنــفــيــذ تـــفـــجـــيـــرات بــــروكــــســــل فــي 
مـــارس المــاضــي، وذلـــك بحسب ما 
ذكــرت وسائل الإعــلام البلجيكية، 
وأضافت أن شقيقته أسماء نجحت 
تـــدشـــين حملة  فـــي  فـــي عــــام ٢٠١٠ 
شــارك فيها شخصيات سياسية، 
ومــنــهــا أعــضــاء مــن حـــزب الخضر 
وأيـــضـــاً مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، 
لــلــضــغــط مــــن أجـــــل إطــــــلاق ســــراح 
أسامة من سجون العراق، بدعوى 
أنه مريض بسرطان الكبد. واتضح 

فيما بعد أنه ليس كذلك.

محمد الشقيق الأكبر للناجي الوحيد
 من بين منفذي تفجيرات باريس («الشرق الأوسط»)
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إدارته تستعد لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي تنتهك العقوبات

ترمب يحذر العالم من مرحلة ثانية «مؤسفة جداً» في التعامل مع بيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
«مــرحــلــة ثانية»  دونــالــد تــرمــب بـــ
قـــــد تـــــكـــــون «مــــؤســــفــــة جـــــــداً جــــداً 
بــالــنــســبــة لـــلـــعـــالـــم»، مــــا لــــم تــجــد 
حــزمــة الــعــقــوبــات الــجــديــدة ضد 
كــوريــا الــشــمــالــيــة نــفــعــاً. وجـــاءت 
تهديدات الرئيس بعد أن فرضت 
الخزانة الأميركية عقوبات على 
شخص و٢٧ شركة و٢٨ سفينة، 
وذلك لمواجهة أكبر تحديات الأمن 
القومي التي تواجه إدارة ترمب. 
واقترحت الولايات المتحدة أيضاً 
قائمة بأسماء كيانات لإدراجها 
فـــي قــائــمــة ســــــوداء فـــي عــقــوبــات 
أخـــــرى تــفــرضــهــا الأمـــــم المــتــحــدة، 
وذلـــــــك فــــي خــــطــــوة «تــــهــــدف إلـــى 
إيــقــاف أنشطة التهريب البحري 
غــيــر المـــشـــروعـــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
كــوريــا الشمالية للحصول على 

النفط وبيع الفحم».
وقال وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوتشين، إن العقوبات 
الــــجــــديــــدة ســـتـــســـاعـــد عـــلـــى مــنــع 
كوريا الشمالية من الالتفاف على 
الــتــجــارة فــي الفحم وغيره  قــيــود 
من الوقود، وأضاف: «من الواضح 
أن الرئيس محبط، وله الحق في 
الــتــي فشلت  هــذا بسبب الجهود 
في الماضي، وأيضاً بسبب زيادة 
الــتــجــارب ومــا شــهــدنــاه مــن تقدم 

في برنامج كوريا الشمالية».
وقال منوتشين إنه لا يمكنه 
اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة اعــتــلاء قــوات 
لــســفــن كـــوريـــة شمالية  أمــيــركــيــة 
 إن عدد 

ً
وتفتيشها، وتابع قائلا

إجراءات العقوبات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ 

منذ عام ٢٠٠٥ بلغ الآن ٤٥٠ إجراء، 
نصفها تقريباً فرضته واشنطن 

العام الماضي.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم 
ترنبول، أشار ترمب بوضوح إلى 
الــتــي دأبــت  الــخــيــارات العسكرية 
إدارتــــــه عــلــى الـــقـــول إنــهــا ستظل 

مطروحة على الطاولة.
وقال: «إذا لم تجد العقوبات 
نــفــعــاً، فــســنــضــطــر لــلانــتــقــال إلــى 
المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية 
قــد تــكــون قــاســيــة جـــداً، ومؤسفة 
جـــداً جـــداً بــالــنــســبــة لــلــعــالــم، لكن 

نأمل أن تنجح العقوبات».
وقـــــــالـــــــت ســـــــــــارة ســـــــانـــــــدرز، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
الــرئــيــس تــرمــب ســتــواصــل  إدارة 
مـــمـــارســـة أقــــصــــى ضـــغـــط مــمــكــن 
على كوريا الشمالية بعد فرض 
عقوبات. وســانــدرز ضمن الوفد 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــــذي يــــــــزور كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة لــحــضــور خــتــام دورة 
الألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة الـــشـــتـــويـــة، 
الــــذي يــضــم أيــضــاً ابــنــة الــرئــيــس 
الأميركي إيفانكا ترمب. وتجمع 
زيـــــارة الـــوفـــد بـــين الــدبــلــومــاســيــة 
والرياضة، إذ حضر مأدبة غداء 
أقامها الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــــون جـــيـــه إن. وقــــالــــت ســـانـــدرز 
للصحافيين إن كوريا الشمالية 
تشغل تفكير ترمب «كل دقيقة في 

كل يوم».
وقــــــــالــــــــت إيــــــفــــــانــــــكــــــا، خـــــلال 
عشاء مــع مــون فــي البيت الأزرق 
الرئاسي في سيول، إن الولايات 
المتحدة تريد «التأكيد من جديد 

عــلــى الــتــزامــنــا بــحــمــلــة مــمــارســة 
أقـــصـــى الـــضـــغـــوط لـــضـــمـــان نـــزع 
السلاح النووي من شبه الجزيرة 

الكورية».
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
تــــرمــــب وحـــلـــفـــاء  كــــبــــار إن إدارة 
آســــيــــويــــين بــــــارزيــــــن يـــســـتـــعـــدون 
لتوسيع نــطــاق اعــتــراض السفن 
الــــــتــــــي يــــشــــتــــبــــه بـــــأنـــــهـــــا تـــنـــتـــهـــك 
العقوبات المفروضة على كوريا 
الشمالية، وهــي خطة قــد تشمل 

نـــشـــر أفـــــــراد مــــن خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الأميركية لإيقاف وتفتيش سفن 
فــي مــيــاه منطقة آســيــا والمحيط 
الـــــــــهـــــــــادي. وأبـــــــلـــــــغ مـــــســـــؤولـــــون 
«رويــتــرز» بــأن واشنطن تتحدث 
مــع شــركــاء إقليميين، مــن بينهم 
الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وأســتــرالــيــا وســنــغــافــورة، بشأن 
الــتــنــســيــق لــحــمــلــة أقـــــوى مـــن أي 
وقت مضى، في محاولة للضغط 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 

لـــلـــتـــجـــارة الـــبـــحـــريـــة فــــي تــطــويــر 
الــنــوويــة.  لــلــصــواريــخ  برنامجها 
وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــراض طريق 
سفن مشتبه بها في الماضي، فإن 
الاستراتيجية الجديدة ستوسع 
نطاق مثل هذه العمليات، لكنها 
لــن تــصــل إلـــى حــد فـــرض حصار 

بحري على كوريا الشمالية.
وكانت بيونغ يانغ قد حذرت 
أنــهــا ستعتبر فـــرض حصار  مــن 
 مـــن أعـــمـــال الــحــرب. 

ً
عــلــيــهــا عــمــلا

وأوضح المسؤولون، طالبين عدم 
ذكــر أسمائهم، أن الاستراتيجية 
تـــدعـــو إلــــى زيــــــادة تــعــقــب الــســفــن 
التي يشتبه بأنها تحمل مكونات 
أســلــحــة مـــحـــظـــورة، وغــيــرهــا من 
الــشــحــنــات المــمــنــوعــة مـــن كــوريــا 
الشمالية أو إليها، وأضــافــوا أن 
الولايات المتحدة قد تبحث زيادة 
القوة البحرية والجوية في قيادة 
المحيط الهادي، وذلك استناداً إلى 

نطاق الحملة.

وأشـــــــار المــــســــؤولــــون إلـــــى أن 
المــبــادرة التي تقودها واشنطن، 
ولـــم تـــرد أنــبــاء بشأنها مــن قبل، 
تـــشـــيـــر إلـــــــى اهــــتــــمــــام واشـــنـــطـــن 
المتزايد بإجبار كوريا الشمالية 
عــــلــــى الــــــدخــــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات 
للتخلي عن برنامجها للأسلحة، 
وأضافوا أن شهوراً قليلة قد تفصل 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عـــن اســتــكــمــال 
تــطــويــر صـــــاروخ لـــه رأس نـــووي 
البر الرئيسي  وقــادر على ضــرب 
الأمــيــركــي، وذلـــك رغـــم العقوبات 
الدولية التي تفلت منها أحياناً 
عمليات التهريب ونقل البضائع 
المــحــظــورة مــن سفينة إلــى أخــرى 
فــي عــرض الــبــحــر. وقـــال مسؤول 
كبير بــالإدارة الأميركية: «لا شك 
أن علينا جميعاً فعل المزيد، دون 
الـــوصـــول إلــــى الــعــمــل الــعــســكــري 
المباشر، لإظهار جديتنا أمام كيم 
يونغ أون» زعيم كوريا الشمالية. 
وأحجم البيت الأبيض عن الإدلاء 

بتعليق رسمي.
كانت ٣ مصادر من المخابرات 
«رويترز»،  بغرب أوروبا قد قالت لـ
الشهر الماضي، إن كوريا الشمالية 
إلــى روســيــا العام  شحنت فحماً 
المــــاضــــي، وجـــــرى تــســلــيــمــه فيما 
بعد لكوريا الجنوبية واليابان، 
في انتهاك مرجح لعقوبات الأمم 

المتحدة.
وقــــــــــد يـــــســـــتـــــهـــــدف المــــســــعــــى 
الأميركي السفن في أعالي البحار، 
أو في المياه الإقليمية للدول التي 
تــــوافــــق عـــلـــى الــــتــــعــــاون، لـــكـــن لــم 
يتضح إلى أي مدى يمكن أن تصل 

الحملة فيما وراء آسيا.
«رويترز»، قالت  لـ وفي بيان 
وزارة الخارجية الصينية إنها لا 

تعلم شيئاً عن الخطة، لكن بكين 
تـــرى مـــن حــيــث المـــبـــدأ أنـــه يتعين 
تــطــبــيــق قــــــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 
الــشــمــالــيــة تطبيقاً  بــشــأن كـــوريـــا 
 وتــامــاً، وأضــافــت: «ونــأمــل 

ً
كــامــلا

في الوقت نفسه أن تتصرف الدول 
قــرارات  المعنية بما يتماشى مــع 
مجلس الأمن والقانون الدولي». 
وتــعــكــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
تـــطـــويـــر صـــــواريـــــخ ذات رؤوس 
نــوويــة قـــادرة على الــوصــول إلى 
الــبــر الرئيسي الأمــيــركــي، ودارت 
حــرب كلامية بين ترمب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
على نحو أثار مخاوف من نشوب 
حرب فعلية. وفي أغسطس (آب)، 
«نــار وغضب لــم ير  هــدد ترمب بـــ
العالم مثله من قبل»، وإن كانت 
إدارته قد قالت مراراً إنها تفضل 
التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.
وتــــــشــــــديــــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــات قـــد 
يشكل تهديداً للانفراجة الأخيرة 
بـــــين الــــكــــوريــــتــــين، الــــتــــي ظـــهـــرت 
جلياً بــمــشــاركــة بــيــونــغ يــانــغ في 
الأولمبياد الشتوي في الجنوب، 
وســــــــــط اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات لإجــــــــــراء 
قــمــة محتملة  بـــشـــأن  مـــحـــادثـــات 
بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية 
مــــون جــيــه إن. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ذلــــك، رحــبــت ســيــول بــالــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــائــلــة إنـــهـــا «تــوجــه 
إنــــــذاراً لمـــن يـــتـــاجـــرون مـــع كــوريــا 
الشمالية بصورة غير قانونية، 
ومــن ثم ستدعم المجتمع الدولي 
لــتــنــفــيــذ قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي».
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الياباني 
إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا إن بــلاده 

تؤيد العقوبات الجديدة.

الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)

روبرت مانفورت يواجه سلسلة اتهامات من المحقق مولر

اعتراف مساعد رئيس حملة ترمب بالكذب على المحققين
واشنطن: معاذ العمري

تــــصــــاعــــدت قـــضـــيـــة رئـــيـــس 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــق 
لـــلـــرئـــيـــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــول 
مانفورت مؤخرا خلال مواصلة 
المـــحـــقـــق الـــــخـــــاص فـــــي الـــتـــدخـــل 
الروسي بالانتخابات الأميركية 
روبــــرت مــولــر، إذ اتــهــمــت لائحة 
مـــــولـــــر مـــــانـــــفـــــورت بــــالــــتــــواصــــل 
ســـــرا مــــع عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
الأوروبــيــين وتجنيدهم لصالح 
أوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة إلــــى اعـــتـــراف 
مــــســــاعــــد مـــــانـــــفـــــورت ريــــتــــشــــارد 
غــيــتــس بـــالـــكـــذب عــلــى المــحــقــقــين 
والــــــتــــــآمــــــر ضـــــــد المــــحــــقــــقــــين فـــي 
القضية. وتــأتــي هــذه التطورات 
في قضية التدخل الروسي بعد 
أن أصدرت وزارة العدل الأسبوع 
الماضي لائحة اتهامات تدين ١٣ 
شخصا وثــلاث شــركــات روسية 

بالضلوع رسميا في الانتخابات 
الأمــيــركــيــة ٢٠١٦ وتــزويــر بعض 
هويات الشعب الأميركي، ويرى 
الــتــي  الــــخــــطــــوات  المــــراقــــبــــون أن 
يعمل عليها المحقق روبرت مولر 
إلــى نتائج مثيرة خلال  ستصل 

الأيام المقبلة.
ووافق غيتس على التعاون 
مــع الــتــحــقــيــق فــي تــدخــل روســي 
في الاقتراع الرئاسي الذي جرى 
في ٢٠١٦، ويعزز هذا التغيير في 
مــوقــف غــيــتــس (٤٥ عــامــا) الــذي 
اعترف بالتهم الموجهة إليه أمام 
قــاضــيــة فــيــدرالــيــة فـــي واشــنــطــن 
بعد ظهر الجمعة، الضغوط على 
شــريــكــه الــســابــق بـــول مــانــفــورت 
المدير السابق للحملة الانتخابية 
يــرفــض  مــــا زال  الـــــــذي  لــــتــــرمــــب، 

الإقرار بالتهم الموجهة إليه.
ويـــعـــد غــيــتــس ثـــالـــث شــريــك 
لــــلــــرئــــيــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــي 

الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق تـــعـــاون مع 
مـــولـــر الـــــذي يــحــقــق فـــي الــتــدخــل 
الروسي في انتخابات عام ٢٠١٦ 
والارتباطات المحتملة بالحملة، 
ويــبــدو أن الاتــفــاق الـــذي يتطلب 
الــتــعــاون مــع المدعين  مــن غيتس 
العامين يعتبر صفقة جيدة لكلا 
الـــجـــانـــبـــين، ويـــمـــكـــن أن يــحــصــل 
غيتس على أقــل قــدر من المراقبة 
إذا حـــافـــظ عــلــى تــعــهــداتــه حتى 

نهاية الصفقة.
وفـــــــي رســـــالـــــة مــــوجــــهــــة إلــــى 
المــقــربــين مــنــه وتــلــيــت عــلــى شبكة 
«إيــــــه بــــي ســـــي» الأمـــيـــركـــيـــة، بـــرر 
غــيــتــس هــــذا الـــتـــبـــدل، مـــؤكـــدا أنــه 
على الرغم من «رغبته بالدفاع عن 
نفسه»، قام «بتغيير رأيه» لحماية 
عائلته. وفي بيان نقله محاميه، 
عــــلــــق مـــــانـــــفـــــورت عــــلــــى اعـــــتـــــراف 
الــرغــم مما  غيتس بــالــقــول: «على 
قاله ريتشارد غيتس اليوم، أصر 

تــــي». ويــثــبــت اعـــتـــراف  عــلــى بــــراء
غـــيـــتـــس عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو جـــــدوى 
الاستراتيجية التي يتبعها المدعي 
الـــخـــاص لــلــتــحــقــيــق فـــي الــتــدخــل 
الــروســي روبــرت مولر الــذي وجه 
اتــهــامــات إلـــى مــانــفــورت وغيتس 

بفارق أربعة أشهر بينهما.
ويتهم المحقق مولر غيتس 
ومـــــانـــــفـــــورت مــــعــــا فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) بالعمل لصالح 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة أوكــرانــيــة 
مـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا فـــي الــعــاصــمــة 
واشـــنـــطـــن، إضـــافـــة إلــــى إصــــدار 
لائــحــة اتـــهـــام جـــديـــدة فـــي ولايـــة 
فرجينيا تضمنت تهما إضافية 
تــتــعــلــق بــالــتــهــرب مـــن الــضــرائــب 
والبنوك والتزوير. وبذلك تصل 
الاتهامات التي يضغط بها مولر 
على مانفورت في لائحة الاتهام 
الـــجـــديـــدة خــمــســة اتـــهـــامـــات هي 
التآمر، وغسل الأمـــوال، والعمل 

وكيلا غير مسجل لكيان أجنبي، 
والإدلاء ببيانات كاذبة. وتشير 
وسائل الإعلام إلى أن المجموعة 
الأجنبية الأوكرانية التي تعامل 
معها مانفورت هي «سوبر فيب»، 
وتــــضــــم عـــــــددا مــــن الــســيــاســيــين 
الأوروبــيــين ذوي النفوذ العالي 
وفـــقـــا لـــبـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي حــصــل 
عــلــيــه مــــولــــر، إذ تـــدفـــع بــأجــنــدة 
أوكــرانــيــا بــالــتــعــاون مــع روســيــا 
في واشنطن، وبلغت حساباتهم 
مـــــع مـــــانـــــفـــــورت نــــحــــو مــلــيــونــي 
يــورو خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
والضغط على أعضاء الكونغرس 
والمسؤولين الأميركيين الآخرين.

وفـــــي بـــيـــان لائـــحـــة الاتـــهـــام 
المــــرفــــقــــة لمـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف، 
اعــــتــــرف غــيــتــس بـــأنـــه تـــآمـــر مــع 
مانفورت «في مجموعة متنوعة 
من المخططات الإجــرامــيــة»، بما 
في ذلك تحويل ملايين الدولارات 

مــن الــحــســابــات الــخــارجــيــة دون 
دفــع ضــرائــب على الأمــــوال التي 
كانت مصنفة كقروض، كما أنه 
اعـــتـــرف بـــأنـــه ســـاعـــد مــانــفــورت 
على تجنب التسجيل كمجموعة 
ضــــــغــــــط عــــــلــــــى الــــشــــخــــصــــيــــات 
السياسية الأوكــرانــيــة وتضليل 
شركتين أخــريــين هما مجموعة 
بوديستا ومــيــركــوري، حــول ما 
إذا كان عليهما التسجيل. وكان 
مــن بــين التفاصيل الأكــثــر إثــارة 
للدهشة في إيداعات يوم الجمعة 
قـــبـــول غــيــتــس أنـــــه حـــتـــى أثـــنـــاء 
التفاوض على اتفاق محتمل مع 
مولر، كذب على المحققين. وادعى 
كـــذبـــا أن أوكــــرانــــيــــا لــــم تــنــاقــش 
مــــــارس (آذار)  فــــي اجـــتـــمـــاع ١٩ 
الــــذي حــضــره مــانــفــورت،   ٢٠١٣
وهـــو عــضــو فــي مجلس الــنــواب 
وعضو في الكونغرس، وأنــه لم 
يتم إرســال تقرير عن الاجتماع 

للعملاء في أوكرانيا.
وكــــــــان الـــــرجـــــلان عـــمـــلا بــين 
نــحــو ٢٠٠٦ و٢٠١٥ مستشارين 
سياسيين ومــروجــين فــي مكتب 
الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فـــكـــتـــور 
يانوكوفيتش الذي كان مدعوما 
من موسكو، ولدى أحزاب قريبة 
من هذا الرئيس الــذي أسقط في 
٢٠١٤، وهما متهمان بإقامة نظام 
معقد يسمح بعدم إبلاغ مصلحة 
الضرائب بملايين الــدولارات من 

دخليهما.
ورغم هذه الاتهامات الجمة 
فـــــلا يــــــــزال مــــانــــفــــورت مــتــمــســكــا 
ببراءته من جميع التهم الموجهة 
إليه من قبل المحقق مولر، إذ لا 
يــعــتــزم إبــــــرام اتـــفـــاق مـــع مــولــر، 
مــــؤكــــدا: «مـــــا زلـــــت أحــــافــــظ عــلــى 
براءتي»، وأضــاف: «كنت أتمنى 
أن يـــتـــوقـــع زمـــــلائـــــي مـــــن رجـــــال 
الأعــــمــــال أن يـــواصـــلـــوا المــعــركــة 

تـــنـــا، ولأســــبــــاب لم  لإثـــبـــات بـــراء
يتم اختيارها، فــإن ذلــك لا يغير 
الــــتــــزامــــي بــــالــــدفــــاع عـــــن نــفــســي 
ضــد الاتــهــامــات غير الصحيحة 

المتضمنة في لوائح».
يـــذكـــر أنـــــه خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة، أجــــرى مــولــر مــقــابــلات 
مـــــع شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة، مــن 
بينهم ستيف بــانــون المستشار 
الـــســـابـــق للبيت  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الأبــــيــــض، وجـــيـــف ســيــســيــونــس 
وزيـــــــر الـــــعـــــدل والمـــــدعـــــي الــــعــــام، 
إلــى جيمس كومي مدير  إضافة 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة، 
وفي بيان، قال المحامي في البيت 
الأبــــيــــض تــــي كــــــوب، إن «الــبــيــت 
الــبــدايــة،  الأبــيــض، كما قيل منذ 
المــســائــل المتعلقة  لــن يعلق عــلــى 
الــســيــد  مــــانــــفــــورت أو  بـــالـــســـيـــد 
غيتس، لا علاقة لها بخدماتهم 

للحملة».

تنظيم مسيرات في ميلانو وروما قبل الانتخابات البرلمانية

الهجرة في إيطاليا... بين الأفكار الجاهزة والواقع
روما: «الشرق الأوسط»

يــــــفــــــيــــــد مـــــــــركـــــــــز إيـــــــــــــــدوس 
الــهــجــرة فــي إيطاليا،  لـــدراســـات 
بــأن المهاجرين يؤمنون مــا بين 
٢٫١  و٢٫٨ مليار يــورو إضافية، 
يــكــلــفــون الخزينة  أكــثــر مــمــا  أي 
الــعــامــة. فــنــظــرا لأن عــمــرهــم أقــل 
مـــن مــتــوســط عــمــر الإيــطــالــيــين، 
فإنهم يساهمون بمبلغ أكبر في 
صـــنـــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
مــــمــــا يـــحـــصـــلـــون عــــلــــيــــه، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــمــعــاشــات الــتــقــاعــد أو 
التعويضات الصحية. وتهيمن 
مــــســــألــــة الـــــهـــــجـــــرة عــــلــــى حــمــلــة 
الانتخابات البرلمانية الإيطالية 
المقررة في الرابع من مارس (آذار) 
من خلال بعض الأفكار والمفاهيم 
المبالغ بها. إلا أن ٣٠ في المائة من 
الإيطاليين يعرفون أن ثمة نحو 
٨ في المائة فقط من الأجانب في 
بــلادهــم. وجميع الآخــريــن يقول 
إن العدد أكثر، وحتى أكثر بكثير. 
وأدى إسهاب وسائل الإعلام في 
الحديث عن أعمال شائنة متفرقة 
منسوبة إلى أجانب، إلى إعادة 
طــرح الأسئلة حــول العلاقة بين 
الـــهـــجـــرة وانـــــعـــــدام الأمــــــــن، لــكــن 
وزارة الداخلية تقول إن الجرائم 
والــجــنــح تــراجــعــت فـــي إيــطــالــيــا 
منذ ١٠ سنوات، فيما استمر عدد 

الأجانب في الارتفاع.
ولا يــزال مــن الممكن أن تنظم 
الأحـــــــــــزاب المـــتـــنـــافـــســـة فـــعـــالـــيـــات 
لحملات انتخابية حتى الجمعة 
المـــقـــبـــل. وفـــــي الــــرابــــع مــــن مــــارس 

(آذار)، يــتــوجــه نــحــو ٥١ مــلــيــون 
إيـــــطـــــالـــــي لــــــــــــلإدلاء بــــأصــــواتــــهــــم 
لاختيار بــرلمــان جــديــد. ووضعت 
اســتــطــلاعــات الــــرأي فــي الــصــدارة 
الــــــتــــــحــــــالــــــف المـــــنـــــتـــــمـــــي لـــلـــيـــمـــين 
الــوســط المــؤلــف مــن حــزب «رابــطــة 
الشمال» بقيادة ماتيو سالفيني 
وحـــزب «فــــورزا إيــطــالــيــا» بقيادة 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق سيلفيو 
بـــرلـــســـكـــونـــي وأحـــــــــــزاب يــمــيــنــيــة 
أصغر أخــرى. وفــي الوقت نفسه، 

يــتــعــرض الــحــزب «الــديــمــقــراطــي» 
الـــحـــاكـــم لــخــطــر مـــواجـــهـــة هــزيــمــة 
مــريــرة. ويتوقع أن يــدلــي العديد 
من الإيطاليين بأصواتهم لحزب 
«حركة النجوم الخمسة» المناهض 
لــلــمــؤســســة، الـــــذي يــتــجــه إلــــى أن 

يكون أكبر حزب في البرلمان.
ومـــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانتخابات دعت أحزاب سياسية 
متنافسة وجــمــاعــات أخــرى إلى 
تــنــظــيــم مـــســـيـــرات حــــاشــــدة فــي 

مــخــتــلــف المـــــدن الإيــطــالــيــة أمــس 
الـــســـبـــت، حـــيـــث دخـــلـــت الــحــمــلــة 
الــبــلاد مراحلها  الانتخابية فــي 
النهائية. وتــوقــع حــزب «رابــطــة 
الـــشـــمـــال» الـــشـــعـــبـــوي الــيــمــيــنــي 
مــشــاركــة ٥٠٠ ألــــف شــخــص في 
مــســيــرة الـــســـبـــت، بـــقـــيـــادة زعــيــم 
الــــحــــزب مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي فــي 
ميدان الكاتدرائية وسط ميلانو. 
وفـــــي رومـــــــا، خـــرجـــت جــمــاعــات 
يــســاريــة والــحــزب «الديمقراطي 

الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» إلــــــــى الــــــشــــــوارع 
فــــي مـــســـيـــرة ضــــد الــعــنــصــريــة، 
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، أدت 
المــــــظــــــاهــــــرات إلــــــــى اشــــتــــبــــاكــــات 
متكررة بين مناهضين للفاشية 
وقوات الأمن، حيث وردت أنباء 
عـــــن الــــعــــديــــد مـــــن الاعــــتــــقــــالات 

والإصـــــــابـــــــات. ويــــعــــد مــرشــحــو 
اليمين واليمين المتطرف و«حركة 
النجوم الخمسة» أيضا بوقف 
تــــــدفــــــق الــــــواصــــــلــــــين وبـــــــإعـــــــادة 

مئات آلاف المهاجرين غير 
الــقــانــونــيــين إلــــى بـــلـــدانـــهـــم. في 
٢٠١٣، كــان عــدد طالبي اللجوء 
فـــي مـــراكـــز الاســـتـــقـــبـــال ٢٢ ألــف 

شــــخــــص. وفـــــــي أواخــــــــــر يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني)، ارتفع العدد إلى 
١٨٢ ألفا بفضل نشوء جمعيات 
ومراكز خاصة في ٤٠ في المائة 
مـــن المــــدن والـــبـــلـــدات، تــدفــع لها 
الدولة ٣٥ يــورو عن كل شخص 
يوميا. لكن تدفق المهاجرين من 
لــيــبــيــا مـــرهـــون فـــي المـــقـــام الأول 
باستقرار ذاك البلد واســتــمــرار 
الاتــفــاقــات المــثــيــرة لــلــجــدل التي 
عـــقـــدتـــهـــا رومـــــــا مـــــع الـــســـلـــطـــات 
والـــفـــصـــائـــل الــلــيــبــيــة، وأتـــاحـــت 
خفض عمليات الوصول بنسبة 

٧٠ في المائة منذ صيف ٢٠١٧.
الــواصــلــون مــن ليبيا كلفوا 
الدولة أكثر من ٤٫٢ مليار يورو 
تــقــول الحكومة،  فــي ٢٠١٧. كما 
إن ١٨ في المائة لعمليات الإغاثة 
المـــائـــة  فــــي  الـــبـــحـــر، و١٣  فــــي 

للمساعدة الصحية، 
و٦٥ في المائة للاهتمام بطالبي 
الـــــلـــــجـــــوء. يـــخـــتـــلـــف اســـتـــقـــبـــال 

طالبي اللجوء كثيرا بين هيئة 
وأخــــــرى. فــالــبــعــض مــنــهــا يــقــدم 
دروس اللغة الإيطالية والــدعــم 
الــــنــــفــــســــي المــــــطــــــلــــــوب، ويـــنـــظـــم 
مباريات في كرة القدم، وأعمال 
تطوع وتدريبات... وتتيح هذه 
الأنـــشـــطـــة ازدهــــــــار المــجــتــمــعــات 
الــريــفــيــة الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا. 
لــكــن جــمــعــيــات أخـــــرى تتقشف 
مــــــن أجــــــــل خــــفــــض الـــتـــكـــالـــيـــف، 
وتكدس مئات الأشخاص الذين 
يــــمــــوتــــون ضــــجــــرا فـــــي انـــتـــظـــار 
قـــــرار حــــول وضـــعـــهـــم، وهـــــذا ما 
يـــســـتـــغـــرق ســـنـــتـــين،  يـــمـــكـــن أن 
فيتزايد الغضب والارتياب بين 
المهاجرين وكــذلــك بــين السكان. 
وقــــال مــوســى بــامــبــا (٣٢ عــامــا) 
مــن ســاحــل الــعــاج الــــذي أمضى 
بضعة أشهر في أحد هذه المراكز 
«يصبح الناس مجانين هنا»، 
مضيفا في تصريحات نقلتها 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: «ثـــمـــة عــدد 
كبير من الشبان الذين لا تعود 
بهم طاقة للاحتمال بعد بضعة 
أشـــــهـــــر». المـــعـــتـــقـــلـــون الأجــــانــــب 
يـــشـــكـــلـــون فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
١٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــســجــنــاء في 
إيطاليا، أي ضعف نسبتهم بين 
السكان، كما تقول وزارة العدل. 
ويــفــيــد عـــدد كــبــيــر مــن الــتــقــاريــر 
الأخيرة بأن نسبة الجريمة في 
أوســــــاط الأجــــانــــب المــقــيــمــين في 
قــانــونــي، شبيهة بنسبة  وضــع 
الجريمة في أوساط الإيطاليين، 
لكنها ترتفع كثيرا بين المقيمين 

غير الشرعيين.

متظاهرون يحتجون في باليرمو أمس ضد العنصرية الفاشية والأحزاب اليمينية المتطرفة (إ.ب.أ)
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فــــي المـــائـــة  الـــبـــحـــر، و١٣  فــــي 

ة ال ة ا لل

> يفيد معهد الإحصاءات الإيطالي (إيستات) بأن عدد الأجانب 

المقيمين بصورة قانونية يبلغ ٥ ملايين، أي ما يعادل ٨٫٣ في المائة 

من التعداد السكاني العام الذي يبلغ ٦٠٫٥ مليون نسمة. أتى منهم 

٢٣ في المائة من رومانيا، و٩ في المائة من ألبانيا، و٨ في المائة من 

المغرب، و٥٫٥ في المائة من الصين، و٤٫٥ في المائة من أوكرانيا، و٣٫٣ 

في المائة من الفلبين، و٣ في المائة من الهند، ويؤدون أعمالا تجارية 

صغيرة، أو يعملون في المنازل أو في الزراعة. لكن وصل أكثر من 

٦٩٠ ألف شخص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء منذ ٢٠١٣، 

ولا يــزال كثيرون منهم في البلاد، ســواء حصلوا أم لا على أوراق 

إقامة قانونية. وتفيد التقديرات بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين 

يناهز ٥٠٠ ألف ليس لهم الحق في طلب اللجوء أو وصلوا حاملين 

تأشيرة دخول انتهت مدة صلاحيتها.
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نشر أول مقاتلة شبح أميركية في اليابان

أوموري (اليابان) - {الشرق الأوسط}: جرى نشر أول طائرة 
مقاتلة شبح من طراز إف - ٣٥، في قاعدة ميساوا الجوية، 
الــذاتــي اليابانية، شمال اليابان.  الــدفــاع  لــقــوات  التابعة 
الياباني إيتسونوري أونوديرا أمس السبت  وقال وزير الدفاع 
القاعدة بمناسبة نشر المقاتلة، إن الصين وروسيا صعدتا  في 
من أنشطتهما العسكرية في جميع أنحاء اليابان، بحسب هيئة 
الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه). وقالت الهيئة إن هذه 
الطائرة هي الأولى من ٤٢ طائرة من طراز إف - ٣٥، سيتم نشرها 
في اليابان باعتبارها مقاتلة أساسية للجيل المقبل. وأضــاف 
الوزير الياباني أن نشر طائرات إف - ٣٥ له أهمية كبيرة، حيث 
الــحــرب العالمية الثانية.  تــواجــه اليابان أقسى مناخ أمني منذ 
الــصــين وروســـيـــا زادتــــــان مـــن أنشطتهما  وتـــابـــع أونــــوديــــرا أن 
العسكرية في جميع أنحاء اليابان. يشار إلى أن اليابان في نزاع 
مع الصين بشأن مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي، 
كما أنها فــي نــزاع مــع روســيــا بشأن مجموعة مــن الــجــزر يطلق 

عليها جزر الكوريل.

إردوغان يبدأ جولة أفريقية
أنقرة - {الشرق الأوسط}:  يبدأ الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، غدا الاثنين جولة أفريقية تستغرق خمسة أيام، 
الــجــزائــر وموريتانيا والسنغال ومــالــي، بحسب  تشمل 
وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. ومن المنتظر أن يتناول 
إردوغـــــان خـــلال لــقــاءات ثنائية وأخــــرى عــلــى مــســتــوى الــوفــود، 
العلاقات والتعاون بكل جوانبه، وأن يتبادل الآراء حول التطورات 
الإقليمية والدولية. ويستهل إردوغـــان جولته بزيارة للجزائر 
الــدول  الثانية بصفته رئيسا، وهــي إحــدى  التي يــزورهــا للمرة 
الأفريقية التي تربطها علاقات قوية مع تركيا، ومن شركائها 
الاقتصاديين المهمين. ولفت بيان الرئاسة التركية إلى أن زيارة 
إردوغان إلى موريتانيا ومالي تحمل أهمية تاريخية، كونها أول 

زيارة على مستوى رئيس تركي يزور هذين البلدين.
يشار إلى أن هذه الجولة الأفريقية هي الثانية لإردوغان في 
غضون شهرين، حيث كان قد زار السودان وتشاد وتونس في 

الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

المجلس الانتخابي في فنزويلا يحدد موعداً لانتخابات تشريعية
كــراكــاس - «الــشــرق الأوســـط»: أعـــلـــن المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الانــــتــــخــــابــــي فـــــي فــــنــــزويــــلا أنــــــه ســـيـــتـــم تـــقـــريـــب مـــوعـــد 
الانتخابات التشريعية لكنها لن تجري في يوم الاقتراع 
أبــريــل (نيسان) كما يريد الرئيس نيكولاس  الرئاسي فــي ٢٢ 
مــادورو. وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا في مؤتمر 
صحافي أن «الــجــدول الــزمــنــي (لــلانــتــخــابــات) قــريــب أســاســا». 
وأضـــافـــت أن «المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــخــابــي ســـيـــدرس مــوعــدا 
لاحقا للانتخابات النيابية». واقــتــرح مـــادورو «تقديم موعد 
الانتخابات (التشريعية) من أجــل تجديد البرلمان» مؤكدا أن 
«الاقــتــراع الــرئــاســي سيتم مهما حــصــل، ســـواء بمشاركة أبــرز 
تكتلات المعارضة أم لا»، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة امتناعها 

عن المشاركة في ظل الظروف الراهنة.

موسكو تحذر من «سيناريو كارثي» يقوض الاستقرار في كل أوروبا

قانون «الأراضي المحتلة» يهدد باشتعال حرب جديدة في أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

زادت سخونة الأوضـــاع في 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن أوكــرانــيــا، 
مـــع دخـــــول قـــانـــون جـــديـــد وقــعــه 
الرئيس بيترو بوروشينكو حيز 
التنفيذ أمس. وحذرت روسيا من 
«ســيــنــاريــو كــارثــي» تــنــزلــق إليه 
أوكرانيا والمنطقة، بينما استعد 
إقــلــيــمــا لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الانــفــصــالــيــان لاحــتــمــال اشتعال 
مواجهات مسلحة جديدة. وبعد 
مــــرور أيــــام عــلــى المــصــادقــة على 
القانون الذي حمل عنوان «إعادة 
دمج أقاليم الشرق الأوكراني» في 
مجلس الــرادا (البرلمان) وتوقيع 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو عــلــيــه بــصــيــاغــتــه 
النهائية، دخل القانون أمس حيز 
الــتــنــفــيــذ بــعــد نــشــره فـــي جــريــدة 
«صوت أوكرانيا» الرسمية وسط 
انتقادات حادة أطلقتها موسكو 
وممثلو الإقليمين الانفصاليون 

المدعومون من جانب روسيا.
وبعد المصادقة على القانون 
من قبل البرلمان الأوكــرانــي، دان 
وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــروف، الأربعاء، القانون الذي 
يعني ضمناً اســتــعــادة المناطق 
الانـــفـــصـــالـــيـــة بـــالـــقـــوة، ووصـــفـــه 
بــأنــه «غــيــر مسموح بــه مطلقاً». 
وقــــال لافـــــروف لــلــصــحــافــيــين في 
ســلــوفــيــنــيــا، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة أنــــبــــاء «تــــــاس»، 
يـــســـمـــح  ــــــقــــــانــــــون «الــــــــــــــذي  ال إن 
بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة بـــل ويــشــجــع 
عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا لاســـتـــعـــادة 
وحدة الأراضي الأوكرانية، يشكل 
خروجاً على عملية السلام المتفق 

عليها دولياً». 
ويــنــص التشريع على وجه 
الــتــحــديــد عــلــى اســتــخــدام الــقــوة 
الــعــســكــريــة ضـــد روســـيـــا. وكــتــب 
بــوروشــيــنــكــو الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» يـــقـــول إن 
الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلـــــى اســـتـــعـــادة 
الشرقييين  إقليميها  أوكــرانــيــا 
الانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــين دونـــــيـــــتـــــســـــك 

ولوغانسك.
وتــــــســــــيــــــطــــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــات 

انفصالية تدعمها روســيــا على 
أجـــزاء مــن هــذيــن الإقليمين على 
الــــحــــدود مــــع روســــيــــا. ويــســمــح 
الــــقــــانــــون لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي 
«بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة» مــــن أجـــل 
المــســلــح للاتحاد  الـــعـــدوان  «ردع 
الــروســي فــي إقليمي دونيتسك 
ولــــــوغــــــانــــــســــــك»، وفــــــقــــــاً لـــلـــنـــص 
النهائي على الموقع الإلكتروني 

للبرلمان. 
الــخــارجــيــة  ووصـــفـــت وزارة 
الـــــــروســـــــيـــــــة الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
الــقــانــون بــأنــه «اســتــعــداد لحرب 
جـــديـــدة». ويــنــص الــقــانــون على 
تدابير لإعــادة سيطرة الحكومة 
الأوكرانية على أجزاء في جنوب 
شـــرقـــي الــــبــــلاد؛ وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«أراض محتلة». ووصف القانون 
الجديد روسيا بأنها قوة احتلال 
و«عــدو» لأوكرانيا. وكان إقليما 

لـــوغـــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك أعــلــنــا 
انـــفـــصـــالاً مـــن جـــانـــب واحـــــد عن 
أوكرانيا في ٢٠١٤، ما أشعل حرباً 
أهــلــيــة أســفــرت عــن مقتل وجــرح 

عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتــــــتــــــهــــــم كـــــيـــــيـــــف الـــــــــــروس 
بـــالـــتـــدخـــل مـــبـــاشـــرة عـــبـــر قــــوات 
مـــــن المــــتــــطــــوعــــين وعــــبــــر تــــزويــــد 
الانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــين بـــــالأســـــلـــــحـــــة 
القتالية وتوفير غطاء  والمعدات 
ســـيـــاســـي وإعـــــلامـــــي لــــهــــم. لــكــن 
موسكو واظبت على نفي صحة 
الاتـــهـــامـــات، وأكـــــدت أن موقفها 
ينطلق من دعم الإقليميين اللذين 
تقطنهما غالبية سكانية ناطقة 

بالروسية.
ويـــكـــلـــف الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، 
الرئيس الأوكراني، بوضع حدود 
ولائــحــة بــالمــنــاطــق والــتــجــمــعــات 
الــســكــنــيــة الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا 

«محتلة مــؤقــتــاً» فــي جمهورتي 
دونيتسك ولوغانسك على أساس 
خـــــرائـــــط واقـــــتـــــراحـــــات قــدمــتــهــا 
وزارة الدفاع الأركان الأوكرانية، 
ويـــمـــنـــحـــه صــــلاحــــيــــات لاتـــخـــاذ 
تـــدابـــيـــر مـــنـــاســـبـــة لإعــــــــادة دمـــج 
المــنــاطــق الانــفــصــالــيــة. وســارعــت 
موسكو إلى وصف القانون بأنه 
يـــهـــدد بـــتـــدهـــور خــطــر لــلــوضــع. 
وأفـــاد بــيــان أصــدرتــه الخارجية 
الـــروســـيـــة بـــــأن الـــجـــديـــد يــعــكــس 
توجهاً لدى الحكومة الأوكرانية 
بالتملص من «اتفاقات مينسك 
للتهدئة» التي أعلنت وقفاً للنار 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــوســاطــة روســيــة 

وأوروبية.
يــــــذكــــــر أن الانــــفــــصــــالــــيــــين 
والــجــيــش الأوكــــرانــــي يتقاتلون 
منذ أربعة أعوام تقريباً. وقد تم 
الاتفاق في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 

عــلــى اتــفــاقــيــة أولــــى فـــي مينسك 
لـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار، لــكــنــهــا لم 
تستمر لفترة طويلة. وفي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٥، تــم الاتــفــاق على 
اتــفــاقــيــة ثــانــيــة فـــي مــيــنــســك بين 
طرفي الصراع، لكن تطبيقها لم 

يحرز سوى نجاحات قليلة.
وحذرت الخارجية الروسية 
«سيناريو  من أن التطور ينذر بـ
كــارثــي» عــلــى أوكــرانــيــا، ويسفر 
عن انــزلاق الموقف إلــى حــال عدم 
اســـتـــقـــرار فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
كــلــهــا. لــكــن بــوروشــيــنــكــو قـــال إن 
الـــوثـــيـــقـــة لا تـــخـــالـــف «اتـــفـــاقـــات 
مـــــيـــــنـــــســـــك»، بـــــــل تـــــعـــــد أســـــاســـــاً 
لمــواصــلــة تــســويــة الـــنـــزاع بــطــرق 
ســـلـــمـــيـــة. وبــــرغــــم أن كـــيـــيـــف لــم 
تعلن عن آليات لتنفيذ القانون 
الجديد لكن سلطات الإقليميين 
الانــــفــــصــــالــــيــــين اتــــهــــمــــت كــيــيــف 

بالإعداد لحرب جديدة، وقالت إن 
الــقــانــون «يــضــع أســاســاً لإشعال 
فــتــيــل الــــحــــرب مــــجــــدداً، ويــمــنــح 
بــوروشــيــنــكــو ســنــداً لاســتــخــدام 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة بــهــدف إعــــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الإقــلــيــمــيــين مــا 
يعني تقويض اتفاقات مينسك». 
ورأت أن القانون «مؤشر إلى عدم 
رغــبــة كييف فــي الالــتــزام بمسار 

التسوية السياسية للأزمة».
وكانت الأزمة الأوكرانية التي 
انــدلــعــت عــــام ٢٠١٤ عــلــى خلفية 
تباين داخلي واســع حــول مسألة 
الانضمام إلــى الاتــحــاد الأوروبــي 
والابـــتـــعـــاد عـــن روســـيـــا، تــحــولــت 
إلى نزاع مسلح بعد قيام روسيا 
بضم شبه جزيرة القرم، وانطلاق 
الـــحـــركـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي شـــرق 

البلاد.
أيـــــام اســـتـــدعـــت وزارة  وقـــبـــل 
الخارجية الروسية، القائم بأعمال 
أوكـــرانـــيـــا، لــلاحــتــجــاج عــلــى قيام 
متظاهرين قوميين برشق مبان 

روسية في كييف بالحجارة. 
وأعلنت الخارجية الروسية، 
فـــــــــي بـــــــــيـــــــــان، أنــــــــهــــــــا اســـــتـــــدعـــــت 
الدبلوماسي الأوكراني للاحتجاج 
على «مــواصــلــة الاعـــتـــداءات التي 
تــســتــهــدف مـــصـــالـــح روســــيــــة مــن 
قبل قوميين أوكــرانــيــين هاجموا 
بــــالــــتــــواطــــؤ مــــــع الــــســــلــــطــــات فــي 
المــركــز  فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ١٧ و١٨ 
الروسي للعلوم والثقافة، ومكاتب 
لمصارف روسية، وممثلية روسو 
تــرودنــيــتــشــيــســتــفــو» وهـــي وكــالــة 
الــثــقــافــي. ونــدد  روســيــة للتعاون 
«عـــــدم تـــحـــرك عــنــاصــر  الـــبـــيـــان بــــــ
الـــشـــرطـــة الـــذيـــن وقـــفـــوا مــكــتــوفــي 
«الـــــكـــــتـــــابـــــات الـــتـــي  الأيــــــــــــدي» وبــــــ
هاجمت رمــوز الدولة الروسية». 
وأعرب عن القلق إزاء «تنامي قوة 
التيارات القومية والنازيين الجدد 
في أوكرانيا مستفيدة من حماية 
ودعــــم الــســلــطــات الــرســمــيــة لــهــا». 
وكـــانـــت أحــــــداث مــشــابــهــة وقــعــت 
أيـــضـــاً أمـــــام المــبــنــى نــفــســه، حيث 
قــــام مـــتـــظـــاهـــرون بــــإحــــراق الــعــلــم 
الـــروســـي، حــســب مــا نقلت وكــالــة 

«إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء.

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو (أ.ب)

الاتحاد يقرر إنفاق المزيد من الأموال على ملفات الدفاع والهجرة والأمن

 أمام دول البلقان
ً
طريق الاتحاد الأوروبي ما زال طويلا

بلغراد: «الشرق الأوسط»

يبدأ رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، اليوم الأحد، جولة 
ســـتـــقـــوده إلـــــى مـــقـــدونـــيـــا وألــبــانــيــا 
وصربيا ومونتينيغرو وكوسوفو 
والبوسنة والــهــرســك؛ دول البلقان 
المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي 
في ٢٠١٨ فقط، كما تقول المفوضية، 
الـــتـــي خـــصـــص لـــهـــا مــــا يـــزيـــد عــلــى 
مليار يـــورو مــن المــســاعــدات لمــا قبل 
الانضمام، ويضاف هــذا المبلغ إلى 
٩ مليارات دفعت بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧. 
واســـتـــثـــمـــرت شـــركـــات مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي فــي المنطقة ١٠ مــلــيــارات 
يورو في السنوات الخمس الماضية. 
لـــكـــن المـــفـــوضـــيـــة تــنــبــه بـــالـــقـــول: إن 
الانــضــمــام لا يقتصر عــلــى مــشــروع 
اقـــتـــصـــادي، فــهــنــاك مــعــايــيــر يجب 
الـــتـــقـــيـــد بـــهـــا قـــبـــل الانــــضــــمــــام إلـــى 

التكتل، تتناول التركيبة السياسية 
والشفافية والعلاقات بين هذه الدول 
التي مــا زالــت تكن الــعــداء لبعضها 
الـــــبـــــعـــــض، ومــــــــا زالـــــــــت الــــخــــلافــــات 
الــحــدوديــة بينها كثيرة، ومــوروثــة 
من الانفجار الدامي ليوغوسلافيا 

السابقة في التسعينات.
تــقــول بــروكــســل إن الــطــريــق ما 
 أمــام هــذه الـــدول، بسبب 

ً
زال طويلا

شــروط العضوية الصارمة. ويكرر 
الــذي كشف  يونكر موقف بروكسل 
عنه في بداية الشهر الحالي أن «باب 
الاتحاد الأوروبــي مفتوح لعمليات 
انضمام جديدة عندما، فقط عندما 
يكون كل بلد قد استوفى المعايير». 
وهذه المعايير تنطبق على «الحاجة 
إلى إصلاحات أساسية» على صعيد 
الـــقـــانـــون والـــتـــصـــدي للفساد  دولــــة 
وإقامة «علاقات حسن جوار جيدة»، 
قــــال يــونــكــر كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الــصــحــافــة الفرنسية فــي تحقيقها 
عن المنطقة قبل الزيارة. 

وغالباً ما يعتبر سكان البلقان 
الاتحاد الأوروبي وعداً بالازدهار لا 
يــعــرفــونــه؛ مــع مونتينيغرو، تبدو 
صــربــيــا، أكــبــر بـــلـــدان دول الــبــلــقــان 
الـــغـــربـــيـــة، الأكـــثـــر تــقــدمــاً مـــن خــلال 
مــفــاوضــات مــفــتــوحــة وحــتــى موعد 
محتمل للانضمام في ٢٠٢٥. ويرى 
رئيس زعيم يمين الوسط الكسندر 
فــوســيــتــش فـــي هــــذا المـــوعـــد مــصــدر 

«تحفيز بالغ الأهمية لمواطنيه».
وأبـــــلـــــغ فـــوســـيـــتـــش، الــــصــــرب، 
الذين ما زال كثيرون منهم متمسكين 
بالتحالف التاريخي مــع موسكو، 
بـــضـــرورة «اتـــخـــاذ قـــــرارات صعبة» 
حــــــول كــــوســــوفــــو الــــتــــي لا تــعــتــرف 

بلغراد باستقلالها.
وفـــــي مــونــتــيــنــيــغــرو، وصــفــت 
الحركة الأوروبــيــة، وهــي مجموعة 

ضغط قريبة من الاتحاد الأوروبي، 
اعــتــبــار بــروكــســل ٢٠٢٥ أفــقــاً «بــالــغ 
الــــطــــمــــوح» بــــأنــــه «غــــيــــر مـــشـــجـــع». 
وقــــــال يـــونـــكـــر أيـــضـــاً إن ذلـــــك لــيــس 
ســـوى «مــوعــد أولــــي، مــوعــد بهدف 
التشجيع». والمــوعــد النهائي أكثر 
غـــمـــوضـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــدونــيــا 
وألـــبـــانـــيـــا وكــــوســــوفــــو والـــبـــوســـنـــة 
والــهــرســك. وتــأمــل تــيــرانــا المرشحة 
منذ ٢٠١٤ ببدء المفاوضات في ٢٠١٨، 
ويؤكد رئيس الوزراء إيدي راما أنه 
يــريــد «الــتــقــدم ســريــعــاً، والانــضــمــام 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الــوقــت 
نفسه» مع صربيا. ويرى أن الاتحاد 
الأوروبـــي هو أفضل وسيلة لإنهاء 
فــي دول  الــتــي لا تنتهي  الــتــوتــرات 
الـــبـــلـــقـــان. ونـــبـــه المــحــلــل الــســيــاســي 
الألـــبـــانـــي لــطــفــي درويــــشــــي إلــــى أن 
«الكرة في ملعبنا»، كما نقلت عنه 
«الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى 

مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى مـــقـــدونـــيـــا حــل 
الخلاف حول اسمها الذي تخوضه 
مــنــذ ربـــع قـــرن مـــع الـــيـــونـــان، حتى 
تــــأمــــل فــــي رفــــــع اعـــــتـــــراض أثـــيـــنـــا. 
وتــــحــــرز المـــنـــاقـــشـــات تـــقـــدمـــاً عــلــى 
مـــا يـــبـــدو. ويـــريـــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي زوران  الاشــــتــــراكــــي 
زيـــيـــف الاعـــتـــقـــاد بـــــأن بــــــلاده «فـــي 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح»، ويــــأمــــل فــي 
«اللحاق بصربيا ومونتينيغرو». 
لـــكـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــقـــدونـــي 
نيكولا ديميتروف، تحدث أخيراً 
عـــن الـــشـــعـــور الــبــغــيــض لمــواطــنــيــه 
«أنـــــهـــــم مـــــحـــــشـــــورون فـــــي قـــاعـــة  بــــــ
الانتظار». أما بالنسبة لبريشتينا 
وســارايــيــفــو فــلــم يــبــدأ الأمــــر بــعــد. 
وأعــرب زعيم المسلمين البوسنيين 
بكر عزت بيغوفيتش عن اقتناعه 
بالتمكن من «الانضمام إلى الذين 

الــراهــن على  يسبقوننا في الوقت 
طـــريـــق الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي». لكن 
البلاد تعوقها زعامة مقسومة بين 
الــبــوســنــيــين والـــكـــروات والــصــرب. 
المــوالــون  وينتظر سكان كوسوفو 
جـــــداً لـــلـــغـــرب، أن يـــحـــرر الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي تـــــأشـــــيـــــرات الـــــدخـــــول، 
وهــم وحدهم في المنطقة الذين لم 
يــســتــفــيــدوا مــنــهــا. وكــشــفــت فيها 
الــصــحــافــة عـــن صــيــغ للمفوضية 
اعتبرت غير مشجعة كثيراً، وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال عـــنـــدمـــا تـــوضـــح أن 
كوسوفو ستنطلق «على طريقها 
الأوروبي عندما تتيح ذلك الظروف 
المــــوضــــوعــــيــــة». وأعــــــــرب الـــرئـــيـــس 
هـــاشـــم تـــاجـــي عـــن أســـفـــه «لــغــيــاب 
مــوقــف مــوحــد» لــلــبــلــدان الأعــضــاء 
في الاتحاد، منها خمسة لا تعترف 
بكوسوفو. لكنه قال إن «كوسوفو 

لن تغرق في اليأس».

ومن جانب آخر ساد الانقسام 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــين، الجمعة،  بــين 
فــــي قـــمـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة عـــقـــدت فــي 
بــروكــســل، بسبب مقترحات لدفع 
مــزيــد مــن الأمــــوال لــســد الــفــراغ في 
المــــــوازنــــــة الـــــــذي ســيــســبــبــه رحــيــل 
بريطانيا عن التكتل. وقال رئيس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن 
قادة الاتحاد الـ٢٧ الذين التقوا، ما 
عــدا بريطانيا، يرغبون في إنفاق 
المزيد من الأموال على ملفات الدفاع 
والـــهـــجـــرة والأمـــــــن. لــكــن لـــم يصل 
المــجــتــمــعــون لإجــــمــــاع حـــــول قــيــمــة 
الـــذي ستدفعه كــل دولـــة في  المبلغ 
الموازنة المشتركة لتعويض النقص 
الذي سيسببه انسحاب بريطانيا، 
والمــــقــــدر بــنــحــو ١٥ مـــلـــيـــار يـــــورو. 
وقـــال تــوســك فــي مــؤتــمــر صحافي 
إن «الــــكــــثــــيــــريــــن عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
للمساهمة أكثر في موازنة ما بعد 

الـــواضـــح أن  ٢٠٢٠». وتـــابـــع: «مـــن 
الأولويات مرتبطة بحجم الموازنة، 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق نـــحـــتـــاج إلـــى 
مواجهة العجز في الإيــرادات الذي 

سيسببه بريكست».
ووافــــــــقــــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا عـــلـــى 
دفـــع الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب المــوازنــة 
الحالية، رغم أنها ستغادر الاتحاد 
 .٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  فــــي  فــعــلــيــاً 
الـــرؤيـــة  الــجــمــعــة أن  تـــوســـك  ورأى 
البريطانية حول مستقبل العلاقة 
مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما 
بعد بريكست «تستند إلى محض 
أوهــــــام». ويــلــتــقــي تــوســك برئيسة 
وزراء بريطانيا تريزا ماي في لندن 
الأسبوع المقبل، قبل أن يلتقيها في 
قــمــة فــي مـــارس قـــال إنــهــا ستشهد 
تــفــاوض بريكست  صياغة مــبــادئ 
حـــــــــول الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي وبريطانيا في المقبل.

استمرار التوتر شرق المتوسط... وقبرص تدعو للضغط على تركيا

أنقرة تسعى إلى تحسين غير مشروط للعلاقات... وواشنطن تفتح ملف «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما لا تزال قضية اقتناء تركيا 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية 
الــجــدل  تــثــيــر  الــروســيــة «إس - ٤٠٠» 
بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، أعـــــرب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــلــو عــن اســتــعــداد بـــلاده لتحسين 
علاقاتها مع الولايات المتحدة بشرط 
أن تـــصـــدق فـــي وعــــودهــــا مـــع بــــلاده. 
وقال جاويش أوغلو إننا «مستعدون 
لتحسين علاقاتنا مع أميركا، شريطة 
أن تكون صادقة معنا، ومستعدون 
لــــلــــتــــوافــــق فــــــي حــــــــال جــــــــرى تــنــفــيــذ 
لــنــا». وجــدد  الــتــي قطعتها  الـــوعـــود 
جاويش أوغلو التأكيد على مواصلة 
الــحــرب على جميع المنظمات  بـــلاده 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــشــكــل تــهــديــدا لها 
قائلا: «أيا كانت الجهة التي تحارب 
الإرهــــــــــــاب فـــــــإن ذلـــــــك لــــيــــس مــشــكــلــة 
الــذيــن يحمون  بالنسبة لنا، غير أن 
الإرهـــابـــيـــين، ســــواء كــانــوا أشــخــاصــا 
أو دولا أو مــجــتــمــعــات، ويـــقـــدمـــون 
الدعم لهم، فهؤلاء متساوون مع هذه 

التنظيمات».
وتــثــيــر مــســألــة عــــدم اســتــجــابــة 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لمـــطـــالـــب تــركــيــا 
بــتــســلــيــم الـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن، 
الــــذي تــتــهــمــه أنـــقـــرة بـــالـــوقـــوف وراء 

محاولة انقلاب فاشلة في منتصف 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، واستمرار الدعم 
الــكــرديــة في  الأمــيــركــي للميليشيات 
شمال سوريا غضب الجانب التركي.
وقــــــــــال جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، فــي 
تــــصــــريــــحــــات فـــــي أنــــطــــالــــيــــا جـــنـــوب 
تــركــيــا أمـــس، إن خــبــراء مــن البلدين 
سيجتمعون في مارس (آذار) المقبل، 
الــعــالــقــة، يعقبها  الــقــضــايــا  لمــنــاقــشــة 
لقاؤه مع وزيــر الخارجية الأميركي 
ريـــكـــس تــيــلــرســون، الـــــذي زار أنــقــرة 
مؤخرا حيث تم الاتفاق على تشكيل 
٣ آليات (مع جعمل مشتركة إحداها 
لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وقــضــيــة 
غول والثانية لبحث الخلافات بشأن 
ســـوريـــا ودعــــم المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة 
والثالثة بشأن التعاون في مكافحة 
نـــشـــاط حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
المصنف من جانب البلدين تنظيما 
تـــعـــقـــد  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن  إرهـــــــابـــــــيـــــــا، 
اجــتــمــاعــاتــهــا قــبــل ١٥ مـــارس المقبل. 
وتسعى الولايات المتحدة للتعاون مع 
الــدفــاع الجوي  قــدرات  تركيا لتعزيز 
التركي باعتباره بديل لشراء أنقرة 
لبطاريات صواريخ «إس - ٤٠٠» من 

روسيا.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــيــــت» 
الــتــركــيــة أمـــس عــن مــســؤول بــــالإدارة 
الأمــيــركــيــة (لـــم تــســمــه) «أن الــولايــات 

المتحدة تتفهم رغبة تركيا في تحسين 
دفـــاعـــاتـــهـــا الــــجــــويــــة. لــكــنــهــا تــشــعــر 
بالقلق، وعبرت عن ذلــك علنا بشأن 
احـــتـــمـــال الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــواريـــخ 
روســيــة مــن طــــراز (إس - ٤٠٠)، مما 
ســتــكــون لــه انــعــكــاســات عــلــى قابلية 
الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي لــلــنــاتــو الـــتـــي من 
شأنها أن تــعــرض تركيا للعقوبات 
بــســبــب قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الــجــديــد 
الــــذي أقــــره الــكــونــغــرس عــلــى روســيــا 
مؤخرا». وأضاف المسؤول الأميركي: 
«نــــعــــمــــل أيـــــضـــــا مــــــع تــــركــــيــــا بــشــكــل 
تــعــاونــي. ونــوقــشــت هــذه المــســألــة في 
أنقرة الأسبوع الماضي، خــلال زيــارة 
تيلرسون، وتــم التركيز على كيفية 
إيجاد حلول أفضل لتلبية احتياجات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــركــي الــتــي نــراهــا 
مشروعة». وبشأن ما إذا كانت هناك 
مــقــتــرحــات مــحــددة فــي هـــذا الــصــدد، 
قــــال المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي: «بــبــســاطــة 

المحادثات جارية».
 «٤٠٠ - وأثــــــــــارت صـــفـــقـــة «إس 
الــتــي تبلغ قيمتها ٢٫٥ مليار دولار 
اعــتــراضــات أمــيــركــيــة، لأن المنظومة 
الروسية لا يمكن دمجها في البنية 
الــعــســكــريــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نــاتــو)، وفــي ضــوء الــقــرار الأميركي 
الأخير بشأن العقوبات على روسيا 
لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة أن تعاقب  يــمــكــن 

أو تــقــطــع جــمــيــع مــبــيــعــات الأســلــحــة 
الأميركية إلى أي دولة تمارس أعمالا 

مع شركات روسية محظورة.
وكـــــان الــســكــرتــيــر الـــعـــام لحلف 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي (نــــــــاتــــــــو) يـــنـــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ وصــــــف شـــــــراء تــركــيــا 
لأنظمة «إس - ٤٠٠» الروسية المضادة 
للصواريخ الباليستية بــأنــه قضية 
صــعــبــة لــلــحــلــف، ورحـــــب فـــي الــوقــت 

نفسه بتعاون الحكومة التركية مع 
كونسورتيوم فرنسي إيطالي بشأن 
الحصول على أنظمة «سامب - تي» 

لدعم دفاعها الجوي.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــيــــت» 
التركية عن ستولتنبرغ، أول من أمس، 
قوله: «أعــرف أن تركيا توصلت إلى 
اتفاق أو أعلنوا عزمهم شــراء أنظمة 
الدفاع الجوي الروسية (إس - ٤٠٠)، 

هذا قرار تركي وطني، ما يهم الناتو 
هو ما إذا كان سيتم دمجها في نظام 
الدفاع الجوي للحلف، لا يوجد طلب 
بهذا الشأن». وأضاف: «من الواضح 
أن هذه القضية ستكون صعبة، وذلك 
الــروســي غير قابل  نــظــرا لأن النظام 
للتشغيل المتبادل مع أنظمة الدفاع 

الجوي للحلف».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، اســـتـــمـــر 

الــتــوتــر بـــين قــبــرص وتــركــيــا بــشــأن 
أنــــشــــطــــة الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــــغـــــاز فــي 
شرق البحر المتوسط، ودعا رئيس 
مجلس النواب القبرصي ديمتريس 
ســيــلــوريــس، المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
ممارسة ضغوطه على تركيا فيما 
«أعمالها الاستفزازية غير  يتعلق بـ
المشروعة» داخل المنطقة الاقتصادية 
القاري لقبرص.  الخالصة والجرف 
وبحسب وكــالــة الأنــبــاء القبرصية، 
بعث سيلوريس برسائل إلى رئيس 
البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني 
ورؤســاء البرلمانات الوطنية للدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإلى 
الـــــــدول الـــخـــمـــس دائــــمــــة الــعــضــويــة 
فــي مجلس الأمــــن، وكــذلــك لــرؤســاء 
الاتحاد البرلماني الدولي وللجمعية 
البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا، أشار فيها إلى أن قيام تركيا 
بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية 
الــبــحــريــة القبرصية  داخـــل المنطقة 
الــجــوي الــوطــنــي ومنطقة  والمـــجـــال 
معلومات الطيران لنيقوسيا، يخلق 
مــنــاخــا مـــن الــتــخــويــف وعــــدم الثقة 
الــتــي تعمل بشكل كامل  لــلــشــركــات 
وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي فــي المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة والـــجـــرف 

القاري.
وكــــانــــت ســـفـــن حـــربـــيـــة تــركــيــة 

أوقــفــت سفينة حفر تعمل لحساب 
شركة الطاقة الإيطالية «إيني»، من 
أجل بدء عمليات الحفر في القطعة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الخالصة لقبرص.
وأعلن رئيس مجموعة «إيني» 
كــلاوديــو ديسكالزي، أن المجموعة 
لــــن تــــغــــادر الــــجــــزيــــرة المــتــوســطــيــة، 
وأشـــــــار إلـــــى أن الــــوضــــع فــــي المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــقــبــرصــيــة هـــــادئ بعد 
اعتراض السفينة «سايبم ١٢٠٠٠» 
إحدى سفن شركة «سايبم» التابعة 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة. وحـــــــــض الــــرئــــيــــس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس، 
تركيا على التوقف عن منع التنقيب 
عــن الــغــاز قــبــالــة الــجــزيــرة، لأن هــذا 
اليونانيين  للقبارصة  مفيد  الأمـــر 
والقبارصة الأتـــراك على حــد ســواء 

بعد توحد الجزيرة.
وقـــبـــرص الــعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي مــقــســمــة مـــنـــذ اجـــتـــيـــاح 
تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة 
عـــام ١٩٧٤، وهـــي تــبــســط سلطتها 
على ثلثي الجزيرة جنوبا، وتدير 
تركيا الجزء الشمالي منها. وبينما 
تحظى جمهورية قبرص اليونانية 
بـــاعـــتـــراف دولــــــي، فــــإن «جــمــهــوريــة 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة» لا تعترف 

بها سوى أنقرة.

منصة الحفر القريبة من ميناء لارنكا في شرق المتوسط 
وقبرص تناشد الاتحاد الأوروبي التدخل لوضع حد لـ {الاستفزازات التركية} (أ.ب) 
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٢٢ عاماً من علاقات الدوحة وتل أبيب طريق وحيد في مواجهة الهيمنة الإيرانية
قــبــل اثــنــين وعــشــريــن عــامــاً رفــع 
العلم الإسرائيلي في سماء العاصمة 
القطرية، والأسبوع الماضي سمحت 
قطر لإسرائيل بالمشاركة في بطولة 
العالم للكرة المدرسية، التي انطلقت 
الــخــمــيــس بـــفـــريـــق لــلــفــتــيــان وآخــــر 
للفتيات، وفــي السياق نفسه، أتى 
تـــصـــريـــح الــســفــيــر الـــقـــطـــري مــحــمــد 
العمادي لوكالة «رويترز» قبل أيام 
ليشرح كيف تدار علاقات بلاده مع 
تل أبيب، عندما قال إنه زار إسرائيل 
٢٠ مرة منذ ٢٠١٤ «وكانت الزيارات 
ســريــة فـــي الــســابــق، لــكــنــهــا لـــم تعد 
على هذا النحو الآن»، حيث لم تكن 
البلدين ســـراً، وإنما  الــعــلاقــات بــين 
تخفيها وتظهرها الدوحة بحسب 
مــصــالــحــهــا مــع الـــغـــرب، والـــولايـــات 

المتحدة تحديداً. 
يمكن القول إنــه خــلال أكثر من 
عقدين من الزمن فعلت الدوحة كل 
الموبقات الدبلوماسية في علاقاتها 
المريبة مع إسرائيل، ليس في تفردها 
فـــي الـــقـــرار مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، 
ولــــيــــس فــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لأن تــكــون 
هي الوسيلة الإسرائيلية لاختراق 
الـــجـــســـد الـــخـــلـــيـــجـــي، لـــكـــن الــــدرامــــا 
الـــقـــطـــريـــة تــمــثــلــت فــيــمــا هــــو أســــوأ 
الــعــلاقــات نفسها، بالتحريض  مــن 
وإطــلاق الشائعات والأكــاذيــب على 
جيرانها واتهامهم زوراً بالتطبيع، 
فــقــط لــتــغــطــيــة عــلاقــاتــهــا الــرســمــيــة 
الـــتـــي تــــجــــاوزت حــتــى الــــــدول الــتــي 
لديها ســفــارات إسرائيلية وحــدود 
مشتركة، مثل مصر والأردن، فلم يزر 
رئيس وزراء إسرائيل أسواقاً شعبية 
فـــي هــاتــين الـــدولـــتـــين، ولـــم يختلط 
بشبابهم وفتياتهم، بافتخار قطري 
تجاوز كل الأعـــراف والتقاليد، ولم 
يـــجـــبـــر طــــــلاب وطــــالــــبــــات المـــــــدارس 

للعب مع نظرائهم الإسرائيليين.
بـــدأت الــدوحــة علاقاتها مــع تل 
أبـــيـــب بـــعـــد مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد، حــيــث 
لــقــاء مــع رئــيــس الحكومة  كـــان أول 
الإسرائيلي وقتها شيمعون بيريز 
بــعــد زيــــارتــــه الــرســمــيــة لــقــطــر عــام 
الــعــلــم الإســرائــيــلــي  ١٩٩٦، ورفـــــرف 
للمرة الأولـــى على ضــفــاف الخليج 
العربي بعيد فتح المكتب التجاري 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــــدوحــــة، وكــذلــك 
توقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري 
لإسرائيل، ثم إنشاء بورصة الغاز 
أبــيــب، بالطبع في  القطرية فــي تــل 
ظل هذه الحميمية لا بدّ من السؤال: 
كـــيـــف تـــدعـــم قـــطـــر حـــمـــاس وتــلــعــب 
دوراً مهماً في انقلاب الحركة على 
شرعية السلطة الفلسطينية، وفي 
الوقت نفسه تعدّ الدوحة أكبر شريك 
اقـــتـــصـــادي وعـــســـكـــري فـــي المــنــطــقــة 
مــع إســرائــيــل (ارتــفــع حجم التبادل 
التجاري بين تل أبيب والدوحة إلى 
٧ مليارات دولار في ٢٠١٥)، والإجابة 
هنا ليست معقدة، فأكثر ما برعت 
فيه السياسة القطرية هــو قدرتها 
على اللعب على حبال التناقضات، 
مع عدم إغفال أن قطر استغلت غزة، 

كما حليفتها تركيا، لتبرير علاقاتها 
مع إسرائيل، العهر السياسي الذي 
تمارسه الدوحة يتضح عبر توثيق 
علاقتها مع إسرائيل من جهة، بينما 
تــطــلــق الــشــائــعــات ضـــد الــســعــوديــة 
والإمـــارات والبحرين عبر شبكتها 
الإعــلامــيــة المتخصصة فــي اختلاق 
تـــقـــاريـــر مـــكـــذوبـــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
المضحك أنه لم تصدق قصة واحدة 
من كل ما أطلقته الشبكة الإعلامية 
الــقــطــريــة، فــكــل الــعــالــم يكشف زيــف 
العداء القطري لإسرائيل، إلا النظام 
القطري وحــده الــذي يظن أنــه أجاد 

خداع الرأي العام خارج بلاده.
لــيــســت الــقــصــة أن تــكــون هناك 
عـــلاقـــات لــقــطــر مـــع إســـرائـــيـــل، فقد 
فعلتها دولـــة خليجية أخـــرى هي 
عــمــان بــافــتــتــاح مكتب تــجــاري في 
١٩٩٦ قبل أن تغلقه في عام ٢٠٠٠، 
ومــــع هــــذا لـــم تــثــر كـــل هــــذا الــغــبــار 
الـــــــذي تـــثـــيـــره الـــــدوحـــــة بـــأقـــدامـــهـــا 
المـــتـــعـــثـــرة فـــــي عـــلاقـــتـــهـــا المـــريـــبـــة، 
لــم تفعل فعلاً  الــفــرق أن السلطنة 
وتـــتـــبـــرأ مــنــه وتــتــهــم غــيــرهــا زوراً 
وبهتاناً به، بل اتخذت قرارها وفق 
مصالحها ولـــو أغــضــب الآخــريــن، 
لــم تــــراوغ ولـــم تــتــلــون ولـــم تــنــافــق، 
بـــالمـــقـــابـــل الــــدوحــــة تـــخـــدع نــفــســهــا 
وشعبها بتمثيلها دور البطولة، 
وفـــوق هـــذا تختلق الأكـــاذيـــب ضد 
جيرانها لتثبت أن الجميع مثلها، 
وتتوهم أنها استطاعت إقناع الرأي 
الــعــام العربي بأنها دولــة مقاومة 
وعـــدوة لإســرائــيــل، مــن يـــدري ربما 
التعريف القطري للمقاومة أن يزور 
سفيرها إسرائيل ٢٠ مرة سراً خلال 
أربـــع ســنــوات، وتستضيف طلاباً 
وطــالــبــات إســرائــيــلــيــين لــيــشــاركــوا 

زملاءهم القطريين!

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا 
مـــدركـــتـــان أن إيــــــران وصـــلـــت إلــى 
الــبــحــر المــتــوســط، وأن حــكــومــات 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان رصفت 
الــــطــــريــــق لإيــــــــران لــــلــــوصــــول إلـــى 
هــــــذا الـــــحـــــد، إنــــمــــا هـــــل الــجــمــيــع 
مــــدرك أن ذلـــك يــشــكــل خــطــراً على 
مصالحهم القومية الأمنية منها 

أو الاقتصادية أو السياسية؟
تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة حـــنـــين غــــدار 
مــن معهد واشــنــطــن: «فــي أعقاب 
نـــــجـــــاحـــــات إيــــــــــــران فــــــي الــــحــــرب 
الـــــســـــوريـــــة، ســــتــــكــــون خـــطـــوتـــهـــا 
التالية اختراق مؤسسات الدولة 
في العراق وسوريا ولبنان. ومن 
الــحــكــومــة الأميركية  اتــخــاذ  دون 
إجــراءات جــادةّ لمواجهة الأنشطة 
الإقليمية الإيــرانــيــة، فــإن أي دعم 
دولــي للبنان وسوريا والــعــراق - 
ومؤسساتها المالية والعسكرية 
- قــد يـــؤدي إلــى دعــم الميليشيات 

الشيعية الإيرانية».
الــبــاحــث الآخــــر الــــذي تــوصــل 
إلى النتيجة ذاتها هو جاكسون 
داريــــــنــــــغ مـــــن مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن، 
والاثنان يؤكدان أن أي دعم يقدم 
الــعــراق الآن  للبنان أو ســوريــا أو 
هو دعم يقدم لإيران باعتبار تلك 
الــحــكــومــات واقــعــة تــحــت الــنــفــوذ 

الإيراني.
الاثـــــنـــــان يــــتــــنــــاولان الــحــقــبــة 
الـــتـــي تـــلـــت انـــتـــهـــاء الــــحــــرب عــلــى 
«داعــــــــــش»، ومــــــــاذا ســـيـــحـــدث فــي 
تـــلـــك الـــــــدول بـــعـــد أن قـــضـــي عــلــى 
«داعـــش»، والاثــنــان اتفقا على أن 
إيران هي المستفيد الأكبر من تلك 
المرحلة، إذ بحجة قتال «داعــش» 
وصــــلــــت الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة إلـــى 
سواحل البحر الأبيض المتوسط 

واستولت ميدانياً 
الميليشيات،  عــبــر 
أو ســيــاســيــاً عــبــر 
الأحــــــــــــــــــــــزاب عــــلــــى 
الـــــقـــــرار، وهــــــذا مــا 
حــــــدث فـــــي لــبــنــان 
وقــــــــــــــــــــــد يـــــــــحـــــــــدث 
فـــــــي الــــــــعــــــــراق فـــي 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
المــــــقــــــبــــــلــــــة، حـــيـــث 
تـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
المـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
المــســلــحــة إيـــرانـــيـــاً 

لاســتــنــســاخ تــجــربــة «حــــزب الــلــه» 
اللبناني بأن تؤسس لها أحزاباً 
ســـيـــاســـيـــة تــــدخــــل بـــهـــا الــســلــطــة 
السلاح  التشريعية وتبقي على 

لتهديد بقية الأحزاب والدولة.
تـــــومـــــاس فــــريــــدمــــان الـــكـــاتـــب 
الأميركي المعروف أكد في مقال له 
نشر الأسبوع الماضي أن سوريا 
مرشحة لأن تكون أخطر منطقة 
في العالم لأن السياسة الأميركية 
تــــجــــاهــــهــــا ولأن  غــــيــــر واضــــــحــــــة 
اللاعبين الآخرين (روسيا وإيران) 
يــهــمــهــمــا أن يــؤمــنــا مصالحهما 

فيها.
هــل أي مــن الــولايــات المتحدة 
الأميركية والدول الأوروبية يشعر 
بــأن هــذا الــوجــود الإيــرانــي يهدد 

مصالحهما؟
نــــعــــم هـــــم مـــتـــفـــقـــون عــــلــــى أن 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي حــــدث بسبب 
«غباء» الإدارة الأميركية السابقة، 
الـــتـــي ظــنــت أن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيـــــرانـــــي ســيــجــعــل إيـــــــران تــقــيــم 
علاقة طبيعية مع جيرانها تراعي 
الاتـــفـــاقـــيـــات والـــعـــهـــود الـــدولـــيـــة، 
وأنــــه بــفــضــل «الـــجـــنـــاح المــعــتــدل» 

الإيــرانــي سيسود 
السلام في الشرق 

الأوسط!!
ولـــــــــــكـــــــــــن أيـــــــــاً 
لــم يتحرك  منهما 
بعد إلى الآن تحت 
ضـــــغـــــط الــــشــــعــــور 
بالخطر، ولا توجد 
لــــــــدى أي مــنــهــمــا 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
شــامــلــة تــجــاه هــذا 
الـــتـــمـــدد، بــــل نـــرى 
الـــتـــعـــاطـــي مــع  أن 
الحكومة العراقية يختلف عنه مع 

الحكومة اللبنانية أو السورية.
الــــبــــاحــــثــــة «غـــــــــــــدار» تـــطـــالـــب 
الــجــمــيــع بــعــد ثــبــات عـــدم واقعية 
هذه السياسية، ألا يعينوا أياً من 
تلك الحكومات الحالية في هذه 
الدول لأن ذلك يعني إعانة إيران، 
وتــزيــد أنـــه يــجــب أن تــكــون هناك 
استراتيجية واحــدة للتعامل مع 
الميليشيات التي تدعمها إيران في 
الــدول الثلاث ومعهم اليمن،  تلك 
باعتبارهم جيشاً واحـــداً يقوده 
الحرس الثوري الإيراني، فجميع 
المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة المــســلــحــة 
المــوجــودة في هــذه الــدول الأربعة 
الآن هي جيش إيراني بلا منازع.

الــذي وجهته لــلإدارة  نداؤها 
الأمــيــركــيــة ارتــكــز عــلــى أســـاس أن 
الـــتـــي دأبــــــت الإدارة  الـــتـــهـــديـــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا عــلــى 
إيــران لم تــؤتِ أكلها لأنها خالية 
مـــن إجـــــــراءات وخـــطـــوات عملية، 
ولا يــبــدو فــي الأفـــق أن مــثــل هــذه 
الاستراتيجية الشاملة موجودة 
الــدول  لــدى تلك الإدارة، أو حتى 
الأوروبية التي تم تحييدها بعد 

أن أغرتهم إيران بصفقات تجارية 
أســـالـــت لــعــابــهــم بــعــد فـــك الــقــيــود 
عنها. فحيدر العبادي يبدو عاجزاً 
عن وقف تحركات قاسم سليماني 
الــحــدود العراقية والسورية  بــين 
لتوحيد تلك الميليشيات العراقية 

مع تلك الموجودة في سوريا.
أضـــــف لــــذلــــك، ووفــــقــــاً لــلــيــون 
هـــــادار مـــن صــحــيــفــة «نــاشــيــونــال 
إنــتــرســت» الأمــيــركــيــة ٢١ فــبــرايــر 
(شباط) فإن الكونغرس الأميركي 
لن يوافق على أي اقتراح يقود إلى 
حرب مع إيران، فما زالت متلازمة 
العراق وفيتنام حاضرة في أذهان 
الأميركيين، ومن الصعب إقناعهم 
بــأي وجــود لجنود أميركيين في 
منطقة الــشــرق الأوســــط لــحــل أي 

صراع في هذه المنطقة.
أكــــــد عـــلـــى ذلــــــك الـــكـــولـــونـــيـــل 
المتقاعد لورنس ويلكرنسن الذي 
كتب مقالاً بعنوان «طريق مألوف 
للحرب» فــي صحيفة «نيويورك 
تــــايــــمــــز» شـــبـــه بـــــه حـــمـــلـــة تـــرمـــب 
الأخيرة ضد إيران هي ذاتها التي 
قام بها جورج بوش قبل اجتياحه 
لــــلــــعــــراق، واســـتـــبـــعـــد أن يــنــســى 
الأميركيون الخطأ الاستراتيجي 
الـــذي ارتــكــبــه بــوش وتــكــراره مرة 

أخرى في الحالة الإيرانية.
لـــنـــا طــــريــــق واحــــد  بـــقـــي إذن 
هــــو الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أنــفــســنــا فــي 
الــتــصــدي لــطــابــور الــخــونــة الذين 
بــــاعــــوا أوطــــانــــهــــم لإيـــــــران ورهــــن 
تـــقـــارب أو مـــســـاعـــدة لأي من  أي 
الـــحـــكـــومـــات الــــثــــلاث بـــمـــا تــقــدمــه 
تلك الحكومات لفك ارتباطها مع 
إيران، أما الاعتماد على الأميركان 
أو الأوروبيين فتضييع وقت تزيد 

فيه إيران تمددها في دولنا.

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

بريد القراء

>  إيــمــاءً إلــى مــقــال د. شــمــلان يوسف 
الـــعـــيـــســـى «مــــــاكــــــرون ومــــلــــف الإســــــــلام فــي 
فـــبـــرايـــر  بــــتــــاريــــخ ٢٣  المــــنــــشــــور  فــــرنــــســــا» 
(شباط) الحالي، أود أن أقول إنه علينا أن 
نكون موضوعيين عند تناول قضية مثل 
المسلمين فــي فــرنــســا، وفـــي أوروبــــا بشكل 
عـــــام، فــهــم لـــم يـــخـــتـــاروا الـــعـــزلـــة مـــن تــلــقــاء 
أنفسهم، ولكن بعد أن انتهت مهمتهم في 
القيام بالأعمال الشاقة التي تتطلبها تنمية 
أوروبـــا مــا بعد الــحــرب الثانية، تــم عزلهم 
وإقــصــاؤهــم فــي «غيتوهات» محرومة من 
كــل شـــيء عــلــى هــوامــش المـــدن الــكــبــرى، من 
أجل الضغط عليهم ودفعهم إلى العودة من 
حيث جاءوا بعد أن كوّنوا أسراً وصار لهم 

أبناء وأحفاد، حُرموا هم الآخرون من فرص 
التعليم والعيش الكريم، وهكذا أصبحوا 
فــريــســة سهلة للجماعات الإرهــابــيــة التي 
تستخدمهم لتحقيق أهدافها من ناحية، 
وإلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين عامة من 
ناحية أخرى، وهذا إجحاف. وسواء كانت 
نــيــات الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون صــادقــة 
ومخلصة لتصحيح أوضــاع المسلمين في 
فــرنــســا، أو كــانــت مــجــرد مــزايــدة سياسية 
تتغير مــع أول حــــادث إرهـــابـــي قــــادم، فــإن 
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فــــي فـــرنـــســـا تــعــمــل عــلــى 

تهميش المسلمين.
علي الحميضي – السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

>  تــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال ســمــيــر عــطــا الــلــه 
«الاسم المستعار» المنشور بتاريخ ٢٣ فبراير 
(شباط) الحالي، أود أن أقول إن كثيرين كتبوا 
بأسماء مستعارة في دنيا الصحافة، منهم 
الكاتب والشاعر السعودي غازي القصيبي 
الــــذي ظـــل يــكــتــب ويــــرد عــلــى رســـائـــل الـــقـــرّاء 
بــاســم مستعار لــســنــوات فــي إحـــدى الــزوايــا 
الــطــريــفــة بــإحــدى المـــجـــلات. وكــذلــك الأســتــاذ 
الزاوية  أنيس منصور. فعلاً كم نفتقده في 
المقابلة. أعود بين وقت وآخر لبعض كتبه أقرأ 

فيها روح أنيس منصور وحكاياته التي لا 
تُملّ. فالكتابة باسم مستعار على غموضها 
أحياناً تسمح للكاتب بأن يكون له قليل من 
الحرية خارج شخصيته المعروفة، خصوصاً 
بعد أن نــال من الشهرة ما نــال، وصــارت كل 
كــلــمــة تُــحــســب لــه وعــلــيــه، هـــذا تقليد جميل 
وبالغ الشعبية، وأعتقد أنه منتشر أكثر في 

عالمنا العربي لأسباب أخرى غير الشهرة.
تراحيب عبد الله الرويس - فرنسا
j.v.s.٨٦@hotmail.com

مـــــشـــــاري  مــــــقــــــال  إلـــــــــى  بـــــــــالإشـــــــــارة    <
الذايدي «جريمة الغوطة الشرقية... شكراً 
للمتحضرين!» المنشور بتاريخ ٢٣ فبراير 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، أود أن أقـــول إن الــحــرب 
فــي ســوريــا ليست عسكرية فقط بــل حرب 
ســيــاســيــة فـــي جــلــهــا. مــنــذ أن هــبــط بــوتــين 
فــي مطار حميميم معلناً «للمرة الثانية» 
انـــتـــصـــاره فــــي ســــوريــــا ونـــهـــايـــة الــتــنــظــيــم 
المــتــطــرف «داعــــــش»، أعــــاد المــحــاولــة للمرة 
الــثــانــيــة أيــضــاً ليستثني «جــنــيــف» ويــقــدم 
المــرة عندما فشل مشروع  «سوتشي» هــذه 
«آستانة» في المرة الأولى، روسيا أرادت أن 
توهم العالم بأمر غير صحيح وهو أن أوراق 

اللعبة بكاملها باتت في يدها، في الوقت 
الذي أراد فيه الأميركيون تقديم الأمر على 
حقيقته، عبر تمرير صــواريــخ «ستينغر» 
الــــــذي أســـقـــط أحــــدهــــا طــــائــــرة «ســــوخــــوي» 
روســـيـــة كـــانـــت تــــدك مــديــنــة إدلـــــب لإجــبــار 
المعارضة السورية على إعلان استسلامها، 
وبالتالي انتهاء الثورة السورية التي دامت 
٧ سنوات على النظام من سوتشي، ولكن 
المواجهة الروسية الأميركية ستؤدي إلى 
مـــا يــحــمــد عــقــبــاه، وإن حــدثــت فـــإن الأمـــور 

ستنقلب جحيماً في المنطقة.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

«غيتوهات» محرومة 

ضريبة الشهرة

جحيم المواجهة

هل تستمع إيران؟
>  بــعــد قـــــراءة مــقــال نــديــم قــطــيــش «فـــوكـــويـــامـــا: هــكــذا 
ستنفجر إيران»، المنشور بتاريخ ٢٣ فبراير (شباط) الحالي، 
أود أن أقــول إن كل ما يقوله المفكر السياسي الأميركي من 
أصل ياباني فرانسيس فوكوياما عن إيران هو صحيح في 
صحيح، والذي توقع أن تنفجر من الداخل نتيجة عوامل عدة، 
منها الطبقة العاملة والنساء، وقد أكدت ذلك الاحتجاجات 
الأخيرة في طهران، لكن هل تلك المؤشرات تساعد في لفت 
انتباه إيران؟ هل تنفتح الدولة المغلقة على أحاديث «الحياد» 
مثل فوكوياما؟ وهل تنجح السلطة السياسية في الرد على 
أزمات لمواطنيها في الداخل قبل انتقادات الخارج الإيراني 

نتيجة حروب إيران في المنطقة وسياساتها التوسعية؟
عادل خفاجى – العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

حب المديح 
الــســديــري «يــا زيــنــك صامت»  >  تعليقا على مــقــال مشعل 
أقـــول: هل  المنشور بتاريخ ٢٠ فبراير (شــبــاط) الحالي، أود أن 
الــنــاس ســعــداء، أمـــا الحقيقة  الـــذي يجعل  الــنــفــاق هــو  صحيح 
فتجعلهم يشعرون بالحزن؟ هناك قول آخر عن النفاق يلخص 
الوضع: ماذا يفعل ذو مروءة بين أهل الخداع في أرض النفاق؟ لكن 
المديح الأساسي يتضمن ثلاثة عناصر: اسم الشخص، والموضوع 
الذي تتحدث عنه، والصدق. المجتمعات العربية تعشق المديح، 
ومنتشر منذ زمن طويل؛ لأن المديح يمكن استخدامه في جميع 
جوانب الحياة المهنية العائلية والعاطفية، وتأثيره سحري، فهو 
يضاعف ثقة الآخرين بأنفسهم، ويخاطب غرورهم ويرضيه، كما 
أنه يجعل يومهم أفضل، في المقابل المديح الخاطئ في التوقيت 

والأسلوب الخاطئين يمكنه أن يترك أثراً سيئاً.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

دم مستباح
>  تعقيباً على خبر «النظام السوري يستبق التصويت على 
الهدنة بغارات جديدة على الغوطة»، المنشور بتاريخ ٢٣ فبراير 
أقــول إن هناك قانوناً واحــداً في سوريا  (شباط) الحالي، أود أن 
يشارك الجميع فيه، وهو تغول النظام الإيراني في سوريا، والذي 
دعم بشار الأسد ويدعمه إضافة إلى الدعم الروسي، وقد دخلت 
تــركــيــا عــلــى الــخــط، كــل هــــؤلاء يــجــتــمــعــون عــلــى الــجــســد الــســوري 
المــصــاب منذ ٧ ســنــوات، يستنزف مــن مدنييه وأطــفــالــه ونسائه، 
في مواجهة قوانين لا يمكن أن تحميه من القنابل والقتل والموت، 
ووضع الأقوياء نص القانون الخاص بهم، دون أن يعلنوه شفاهة، 
ل. هل يحق لهذه الأنظمة قتل الشعب  بل على الدم، بنصه المتخيَّ
السوري دون التفرقة بين الطفل والكهل، وتشريده في أركان الأرض 
الأربــع. هذا العمل غير قابل للطعن أو التحريف أو الإلغاء، فمن 

لأهل الغوطة الشرقية؟
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

عواقب غير محسوبة
>  فيما يتعلق بخبر «واشنطن تعتزم فتح سفارتها بالقدس في مايو»، المنشور بتاريخ 
٢٣ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إنه من الأفضل ألا تنقل الولايات المتحدة الأميركية 

سفارتها إلى القدس، لماذا؟ لأنها ستثير مشاعر كثير من المسلمين بهذا الإجراء. 
أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية بفعلتها هذه تزيد من الإرهاب في الأرض المحتلة 
المــتــزايــد على الفلسطينيين ليس بمستحب، وأيــضــاً ليس  وداخـــل إســرائــيــل. إن الضغط 
بمستحب داخل أميركا وأمنها، ومن أجل الأمن الوطني الأميركي، ولذلك عليهم أن يقفوا 
أمام قرار نقل السفارة وبالمظاهرات وبالقانون، لأن العالم العربي والإسلامي والدولي لن 
يسكت على تنفيذه. إن أميركا وإسرائيل تلعبان بالنار وليستا على معرفة بعواقب تلك 

الخطوة.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

الهدف الأسمى
>  بخصوص ما جاء في مقال فهد سليمان الشقيران «الجابري و(العقلانية) البديلة 
أقــول إن الكاتب قد ذكر  (العلمانية)» المنشور بتاريخ ٢٢ فبراير (شباط) الحالي، أود أن  لـ
أن «العلمانية أسهمت في حماية المسلمين، ولولاها لتم سحق المسلمين على يد المتطرفين 
الهندوس»، وأعتقد أن هذه تعليمات الديانة التي تحترم الاختلافات العرقية، وقبلها تحترم 
الإنسانية ككل، لأن الإسلام لا يدعو إلى سحق الآخرين، وكذلك الأديــان التي تميل فطرتها 
فــإذا كانت  إلــى الإنسانية، لأن الخلل والتطرف يظهران في المتشددين من أتباع الديانات، 
الــتــي حمت المسلمين من  الهندوسية لا تــدعــو إلــى سحق أتباعها، فليست العلمانية هــي 
السحق، وإن كانت تدعو إلى سحقهم، فهم يحتاجون إلى العلمانية لأنها تضبط سلوكهم، 
فهل يحتاج الإسلام إلى العلمانية حقاً، أم إلى الإنسانية قبل ذلك؟ العلمانية في ظني هي 
موجة ومظهر يوحي بالتقدم والحضارة والرقي كما هي موضات الملابس وقصّات الشعر 
والمظاهر الاجتماعية لمن يحتاج إليها لإكمال مركّب نقص، أما مَن يتشرب العقيدة وتتغلغل 
في نفسه صافية كما جاءت من عند الله فلا نظرية مهما بلغت من التطور يمكن أن تكون 

بديلاً للوصول بالبشرية إلى تحقيق الهدف الأسمى من الخلق.
أبو ياسر – السعودية
sanaf٩٩@hotmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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الأزمة اليمنية... نحو حل أكيد 
المــــثــــل  مــــــــن  أفـــــــضـــــــل  لا أجـــــــــــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، «بـــطـــيء ولـــكـــن أكــيــد 
المــفــعــول»، لــوصــف مــســار عاصفة 
الـــحـــزم وإعـــــــادة الأمـــــل فـــي الــيــمــن، 
فــقــد أصــبــح الــجــمــيــع تــقــريــبــاً يــرى 
الــنــهــايــة الــطــبــيــعــيــة لـــهـــذه الــحــرب 
وهذه الأزمة، أي انهياراً متواصلاً 
لميليشيا الحوثي الإيرانية، تعبر 
عنه الأحداث والمعارك والسياسات، 
مــع تقدم للجيش الوطني مدعوم 
بــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، تـــعـــبـــر عـــنـــه - أيــــضــــاً - 

الأحداث والمعارك والسياسات.
أحـــــــد أهـــــــم الأحــــــــــــداث مــــؤخــــراً 
كــــان الانـــشـــقـــاق الــــذي حــــدث داخـــل 
الحوثيين في قرار اغتيال الرئيس 
الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
وحملة القتل والتصفية والاغتيال 
الــتــي طــالــت شخصيات مهمة في 
حــزب المــؤتــمــر الشعبي الــعــام بعد 
اغـــتـــيـــال صــــالــــح، واخــــتــــيــــار كــثــيــر 
مـــن قـــيـــادات وأعـــضـــاء المــؤتــمــر من 
ســيــاســيــين وعــســكــريــين الانــحــيــاز 
للشرعية والابــتــعــاد عــن الحوثي 
انــهــيــارات  وميليشياته، مــا سبب 
للحوثيين في كل الجبهات تقريباً، 
وهـــــو مــــا يـــوحـــي بـــاتـــجـــاه الـــحـــرب 

ونتيجتها النهائية.
مــشــكــلــة الـــيـــمـــن الــــكــــبــــرى هــي 
تياراته ورموزه، التي تريد تصفية 
خلافاتها الصغيرة وطموحاتها 
المستقبلية قبل الانتهاء من الصراع 
الــكــبــيــر الــجــاثــم عــلــى صـــدر اليمن 

واليمنيين، وكلٌ يختار من المبادئ 
مـــا يـــريـــد حــســب المـــرحـــلـــة ويــحــدد 
أولوياته حسب مصالحه لا حسب 
مــصــالــح الــيــمــن، الـــدولـــة والـــوطـــن، 
وهــــــذا أمــــــرٌ لــــن يــســتــطــيــع حـــلـــه إلا 

اليمنيون أنفسهم.
بمثل هذه الحسابات الضيقة 
ســيــطــر الـــحـــوثـــي وابـــتـــلـــع الــيــمــن، 
الــحــلّ وتطهير  وبمثلها سيتأخر 
اليمن من هذه الميليشيا، ولكن هل 
هذا يعني أن مشكلة اليمن داخلية 
فحسب؟ بالطبع لا، فالأزمة اليمنية 
كــــــان يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــمـــر داخـــلـــيـــة 
فحسب وقد مرت بعدة حروب بين 
الميليشيا والدولة اليمنية، ولكنها 
تـــطـــورت إقــلــيــمــيــاً بــظــهــور نــتــائــج 
الاســتــثــمــار الإيـــرانـــي طــويــل الأمـــد 
في ميليشيا الحوثي، مع الانكفاء 
والانسحاب لإدارة أوباما، ووصلت 
إلــى ذروتــهــا بالتحالف الانقلابي 
الداخلي الخادم للمشروع الإيراني 
وبـــأمـــوال ودعــــم قــطــري مــتــواصــل، 
ومن المعيب أن تعاد الكرة مرة تلو 
أخــرى وألا يكون في بــلاد الحكمة 

رجل رشيدٌ أو تيارٌ رشيدٌ.
لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع فــــي الـــيـــمـــن، 
ولــعــودة الشرعية كاملة، ولإعــادة 
إعـــمـــار الـــيـــمـــن، شـــــرطٌ واحـــــــدٌ، هو 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــتـــي 
تختطف الدولة والأحزاب والوطن 
والمــــواطــــن، وكـــل شـــيء خـــلاف هــذا 
يمكن تأجيله، ولنأخذ مثلاً حزب 
الإصــــلاح الــيــمــنــي المــمــثــل لجماعة 

الإخـــــوان المــســلــمــين، فــبــعــد انــفــتــاح 
قـــــيـــــادة الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي عــلــى 
الحزب، ماذا صنع «الإصلاح»؟ ما 
زلنا فــي انتظار فعل حاسم حتى 
يتمكن الحزب من المشاركة الفاعلة 
وترك عقيدة الانتظار التي يتبناها 

منذ اندلاع الأزمة.
عوداً على بدء، فبشكل بطيء 
المـــفـــعـــول، فميليشيا  أكـــيـــد  ولـــكـــن 
الحوثي تخسر على كل الجبهات، 
ويــــــــــــزداد الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــيـــهـــا مــن 
كـــل مـــكـــان، وقــــد بــــدأ الــــصــــراع بين 
أجنحتها يــزداد ظهوراً، والتنازع 

بــــين قـــيـــاداتـــهـــا يـــتـــصـــاعـــد بــــــروزاً، 
واضطراب قراراتها يزداد نصوعاً، 
والمــســألــة مــســألــة وقـــت حــتــى تبزغ 
النتائج ويبين الفجر لذي عينين، 
الــقــيــادات الحوثية تحت  فـــرؤوس 
مــــقــــصــــلــــة عـــــــشـــــــرات المـــــــلايـــــــين مـــن 
الــــــــدولارات المـــوضـــوعـــة عــلــى رأس 
كـــــل فـــــــردٍ مـــنـــهـــم، والــــعــــنــــاصــــر فــي 
الـــجـــبـــهـــات إمـــــا تـــنـــحـــاز لــلــشــرعــيــة 
وإمــــا تــتــراجــع أو تــمــوت، وهـــو ما 
عبر عنه القيادي الحوثي صالح 
الصماد في تصريحاته الخميس 
الماضي وذلك في محاولته اليائسة 

للتصالح مع قيادات المؤتمر التي 
ترزح تحت الإقامة الجبرية وتحت 
عيون الحوثي وسيطرته ولا قرار 

مستقلا لديها.
يجني الحوثيون ثمار عقلية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا المــــؤدلــــجــــة المـــدعـــومـــة 
أجنبياً، لا عقلية الحزب أو التيار 
السياسي الوطني المدعوم شعبياً، 
فقد تعاملوا مع كل الأحزاب والقوى 
الـــوطـــنـــيـــة بــمــنــطــق الــــقــــوة والــقــتــل 
والـــفـــتـــك، بــشــكــل بــشــاعــة الاحــتــلال 
الفارسي الخميني، بغرض الإخافة 
والترهيب وفرض السيطرة بالقوة 

المفرطة، وهو تفكير العدو الغاشم 
الذي كتب عنه كاتب هذه السطور 
سابقاً، لا تفكير الوطني حتى ولو 
كان ثائراً متحمساً، والخسارة في 
حـــســـابـــات الــســيــاســة تـــكـــون أنــكــى 
من الخسارة في حسابات المعارك 

والحروب.
ثــمــة مـــعـــوقـــات دولـــيـــة منعت 
إنــهــاء الــحــرب فــي المـــدى المطلوب، 
ولــكــنــهــا لا يــمــكــن أن تــســتــمــر، لأن 
الـــــشـــــروط المـــوضـــوعـــيـــة لــتــصــاعــد 
الأزمة اليمنية تشير لذلك بوضوح، 
ولكنها باتجاه الالتئام، وكما حدث 

لتنظيم داعش في العراق وسوريا 
ســيــحــدث لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي في 
الــــيــــمــــن، فـــمـــرحـــلـــة الــــســــكــــوت عــن 
الإرهاب أو التغاضي عنه أصبحت 
سياسة منبوذة ومفضوحة لدى 
أقـــوى قــوة عالمية فــي أمــيــركــا بعد 
رحــــيــــل أوبـــــامـــــا ومـــــجـــــيء تـــرمـــب، 
وبالتالي فالمصير سيكون واحداً، 
فـــبـــمـــجـــرد بـــــــروز ســـيـــاســـة دولـــيـــة 
مــــوحــــدة تـــجـــاه «داعــــــــش» الـــعـــراق 
وســـوريـــا انــتــهــى الــتــنــظــيــم هــنــاك، 
الـــــذي تـــغـــول أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي لا 
بــســبــب قــوتــه بــل بــســبــب الــتــخــاذل 
الدولي في مواجهته، وحــين دقت 
الــجــادة ذاب مثله  ساعة المواجهة 
مثل أي عصابة مجرمة، وسيكون 
على ميليشيا الحوثي التحضير 

لمصير مشابه.
الــنــظــام الإيـــرانـــي، هــو النظام 
الداعم الأكبر للإرهاب  الذي يمثل 
واســـــتـــــقـــــرار الــــفــــوضــــى وتـــهـــريـــب 
المخدرات والتفكير المؤدلج الدموي 
في المنطقة والعالم يواجه تحديات 
كبرى، ويرزح تحت ضغوط دولية 
مهمة ومقلقة له، تقودها الولايات 
المتحدة، وإقليمياً تقودها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وحــلــفــاؤهــا 
وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين، والخناق 
يضيق على صانع القرار الإيراني، 
مهما حـــاول الاحــتــمــاء بالتحالف 
مــــع تـــركـــيـــا وقــــطــــر، وهــــــو يــعــيــش 
أزمـــاتٍ داخلية خانقة، بــين شعبٍ 

يــحــتــج ويــنــتــفــض، واحــتــجــاجــاتــه 
وانتفاضته تعلو وتهبط ولكنها 
فـــي تــصــاعــد مــســتــمــرٍ ولــيــســت في 
انــخــفــاض، وبـــين خـــلافـــاتٍ تنهش 
أجنحة النظام ومؤسساته وتظهر 
لـــلـــعـــلـــن بـــكـــل قــــــوة ويـــكـــفـــي رصـــد 
الأسابيع القليلة الماضية لإدراكها.

الضغوط المستمرة على النظام 
الإيراني تعني ضغوطاً على جميع 
أذرعــه الإرهابية في دول المنطقة، 
من الميليشيات الشيعية في العراق 
وسوريا ولبنان، ومنها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي فـــي الـــيـــمـــن، إلــــى تنظيم 
الـــقـــاعـــدة وحـــركـــة طــالــبــان وبــقــايــا 
تــنــظــيــم داعــــــش وحــــركــــة حـــمـــاس، 
وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على 
تــلــك الميليشيات  فــاعــلــيــة ونـــشـــاط 
والتنظيمات الإرهابية، وبالتالي 
فالحوثي يضعف بضعف داعميه، 
تــــــــرزح تــحــت  وبــــخــــاصــــة أن قـــطـــر 
الــدول الأربــع، وأنشطتها  مقاطعة 
المــالــيــة فــي دعـــم وتــمــويــل الإرهـــاب 
أصبحت تحت المجهر مــا يصعب 
عليها دعم ميليشيا الحوثي بشكل 

غير مسبوق.
أخيراً، فلن ينقذ اليمن إلا أهله 
ومــواطــنــوه، مــع كــل الــدعــم الكبير 
الـــــــذي يـــقـــدمـــه الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
لمساعدة اليمن في استعادة دولته 
وأمنه واستقراره، والقضاء المبرم 
الــحــوثــي وتحجيم  على ميليشيا 
دورها التخريبي في عملية بطيئة 

ولكنها أكيدة المفعول.

إنجاز الخريطة الديموغرافية لمحيط دمشق
بــــــبــــــلاغــــــة وإيــــــــــــجــــــــــــاز، كـــتـــب 
روبـــــــــــــــرت فــــيــــســــك فــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«الإندبندنت» البريطانية، أمس، 
مـــا يــلــي «ســتــســقــط الــغــوطــة. هــذه 
هـــــي الـــــرســـــالـــــة. وبــــعــــد ســقــوطــهــا 
ستليها إدلــــب حــتــمــاً، وبــعــد ذلــك 
الــســوريــين تقرير  سيتوجب عــلــى 
كيف يكسرون قبضة الأميركيين 

والأكراد على الرقة».
فـــي الــتــقــريــر لـــم يـــنـــسَ فيسك 
إلــى أن الغوطة الشرقية  أن يشير 
بــاتــت «جــيــبــاً» مُـــحـــاصـــراً... لكنه، 
طبعاً، لم يكلّف نفسه عناء شرح 
كيف أصبحت هذه المنطقة «جيباً» 
بعد ٧ سنوات من القتل والتدمير 
والــتــهــجــيــر المــمــنــهــج. أمــــا الأغــــرب 
فــهــو أن فــيــســك ســمــح لــنــفــســه في 
العبارة التي بدأتُ بها هذه المقالة 
- مــســتــخــدمــاً كــلــمــة «الـــســـوريـــين» 
فــي ســيــاق الإشـــــارة إلـــى الــنــظــام – 
تجاهل حقيقة أن النظام لم يحارب 
بمفرده، بل خاض معه كل معاركه 
الــطــيــرانُ  الــتــدمــيــريــة والتهجيرية 
الـــحـــربـــي الــــروســــي ومــيــلــيــشــيــاتُ 
إيران المذهبية المجلوبة من لبنان 
والــــــعــــــراق وإيـــــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان 

وباكستان... 
فيسك يعرف أكثر من كثيرين 
طبيعة نظام آل الأسد منذ ما قبل 
مجزرة حماة عــام ١٩٨٢، لكنه مع 
ذلــك يعتبر الــيــوم أن بــشــار الأســد 
وأخـــــاه مـــاهـــر الـــــذي يـــــدكّ الــغــوطــة 
الشرقية تمهيداً لتهجير سكانها 
- على غرار «منجزاته» في الغوطة 

الـــعـــجـــم ووادي  الـــغـــربـــيـــة ووادي 
بردى - يمثلان «السوريين». ولعله 
مَــن أســهــم، بدعم  يعتقد أيــضــاً أن 
روســـي مباشر وفــي ظــل المــشــروع 
الاستيطاني الإيــرانــي المتمدّد من 
الـــعـــراق إلـــى الــبــحــر المــتــوســط، في 
قتل مليون سوري وتهجير ملايين 
ل السوريين 

ّ
السوريين... حقاً يمث

ويعبّر عن «سيادة» سوريا.
هـــــذا نــــمــــوذج بــســيــط لمــقــاربــة 
بعض العقول والــدوائــر ووسائل 
الإعــــــلام الــغــربــيــة لمــحــنــة ســـوريـــا، 
وبــــــالــــــذات، مـــنـــذ اخــــتــــار الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
أولويات إدارته في الشرق الأوسط.

لــــقــــد تـــــحـــــوّلـــــت كــــــل الــــــقــــــراءة 
الغربية عن الواجب الأخلاقي لدعم 
انتفاضة شعبية سلمية ضد نظام 
طائفي تسلّطي أطبق على سوريا 
منذ خريف ١٩٧٠، إلى «حرب على 
إرهـــــاب» كـــان مــطــلــوبــاً الــســمــاح له 
بــأنــه ينمو ويــرتــكــب الــفــظــائــع كي 
يبرّر إجهاض الانتفاضة الشعبية، 
وإعــادة تأهيل التسلط والطائفية 
«غير الانتحارية» - وفق مصطلح 
أوبــــامــــا الــشــهــيــر عـــن إيــــــران - في 
سياق تسويقه للأميركيين اتفاقه 

النووي مع طهران.
من ناحية ثانية، من السذاجة 
تـــصـــوّر أن الاعـــتـــبـــارات الإيــرانــيــة 
بـــــاراك  قــــــرار  كـــانـــت وحــــدهــــا وراء 
أوباما في الوقوف ضد انتفاضة 
السوريين؛ إذ يوجد ممثل مصالح 
أخــرى لا يقل ذكــاءً ونشاطاً داخل 

واشنطن، وتحديداً، داخل الحزب 
الديمقراطي الأميركي هو «اللوبي 
الإســـرائـــيـــلـــي» الـــــذي كــــان مــرتــاحــاً 
«التعايش  لالــتــزام نــظــام دمــشــق بـ
الــســلــمــي» مــعــه عــبــر خـــط الــفــصــل 
بـــالـــجـــولان مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ١٩٧٣.
الإسرائيليون حفظوا عن ظهر 
قلب نظام الأســد، وفهموا مكامن 
قـــوتـــه ونـــقـــاط ضــعــفــه وأولـــويـــاتـــه 
الــســيــاســيــة الـــوجـــوديـــة. هــضــمــوا 
لــهــجــة المــــزايــــدة والــتــصــعــيــد الــتــي 
اعتادها بينما كان يقدّم لإسرائيل 
الـــخـــدمـــة تـــلـــو الأخــــــــرى. ومـــــن ثـــم، 

رأينا البراغماتية الإسرائيلية ضد 
المــجــهــول. ضــد المجازفة  القفز فــي 
بـــالاســـتـــعـــاضـــة عـــــن حــــالــــة ثــبــتــت 
منفعتها... ببديل لا يقدم لها أي 

ضمانات.
وهـــكـــذا، مـــع تــقــاطــع المــصــالــح 
الإيرانية والإسرائيلية - وبالتالي 
الأوبـــامـــيـــة - عــلــى أرض ســـوريـــا، 
اُتـــخِـــذ قــــرار تـــرك الــشــعــب الــســوري 

لمصيره.
فــــي جـــانـــب آخــــــر، كـــــان هــنــاك 
لاعــــبــــان مـــهـــمـــان: تـــركـــيـــا، الـــلاعـــب 
الإقليمي الطامح لاستعادة الدور 

العثماني وتنصيب نفسه حامياً 
لأهل السنة والجماعة في مناطق 
تـــعـــربـــد فـــيـــهـــا إيـــــــــران وإســــرائــــيــــل 
بــرضــا واشــنــطــن. وروســـيـــا، تحت 
حــــكــــم «قــــيــــصــــري جــــــديــــــد»، الـــتـــي 
قـــرّرت المحافظة على آخــر مواطئ 
أقدامها في المنطقة العربية، بعد 
انحسار حضورها في العراق بعد 
٢٠٠٣ وانتقال ليبيا إلى مزيد من 

الفوضى بعد ٢٠١١.
تركيا دخلت الساحة بعرض 
عضلات ولهجات تهديد مرتفعة، 
بــيــنــمــا اخــــتــــارت روســـيـــا أســلــوبــاً 
أكثر فاعلية مزجت فيه بين فرض 

«الفيتو» والتستّر بالدبلوماسية 
الـــتـــفـــاوضـــي لتغطية  والــتــضــلــيــل 
تغييرها قواعد اللعبة العسكرية 

على الأرض.
بــــعــــد ذلــــــــك، مُــــنــــيــــت ســـلـــطـــات 
أنــــــقــــــرة بـــنـــكـــســـتـــين إقـــلـــيـــمـــيـــتـــين: 
الأولــــــى، عــنــدمــا ســمــحــت لنفسها 
بــــالــــدخــــول طــــرفــــاً فـــــي الــــنــــزاعــــات 
العربية - العربية، والثانية، عندما 
تراجعت أمام التهديدات الروسية 
في أعقاب حــادث إسقاط الطائرة 
الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ فوق المنطقة 

الحدودية السورية التركية (حدود 
لــواء الإسكندرونة/ هتاي). وكان 
من نتيجة هاتين النكستين فقدان 
أنــــقــــرة زمـــــــام المـــــبـــــادرة وتــقــلــيــص 
طـــمـــوحـــهـــا الــــجــــيــــوســــيــــاســــي فــي 
ســوريــا، ولا سيما بعد استغلال 
موسكو وطهران الرهان الأميركي 

على العامل الكردي.
ســــلــــطــــات  أدركــــــــــــــــت  ذاك  إذ 
أنــــقــــرة حـــــــدود قــــدراتــــهــــا، وأيـــضـــاً 
مخاطر التهم الموجهة لها «بدعم 
الإرهــــاب». وفــي المــقــابــل، رأت بعد 
اندفاع واشنطن لدعم الميليشيات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــكــــرديــــة الـــســـوريـــة 
قــواســم مصلحية مشتركة بينها 
وبــين موسكو وطــهــران... سرعان 
ما أثمرت مسار آستانة، الذي شكّل 
عملياً أول «انقلاب» سياسي على 

مسار جنيف.
أما موسكو، فبعد استفادتها 
مــــــن مُـــــســـــايـــــرة أوبـــــــامـــــــا لإيــــــــــران، 
استفادت مُجدّداً من ارتباك إدارة 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب وتـــخـــبّـــطـــهـــا فــي 
أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة داخــــل دهــالــيــز 
واشـــنـــطـــن. وكــشــفــت - بالتنسيق 
مع إسرائيل - عن طموحاتها في 
الــلازمــة  ســوريــا، وأمّــنــت التغطية 
للإيرانيين ونــظــام الأســد للمضي 
قدماً في التغيير الديموغرافي في 

سوريا.
وبموجب هذه السياسة جرى 
تهجير حلب الشرقية وضــواحــي 
دمـــــشـــــق الــــغــــربــــيــــة والـــجـــنـــوبـــيـــة، 
بــــــــردى، تــمــهــيــداً  ومـــنـــطـــقـــة وادي 

اللبناني  بــالــعــمــق  لــوصــل دمــشــق 
الله»،  الــواقــع تحت هيمنة «حــزب 
وذلــــك بــعــد تــهــجــيــر مــعــظــم أحــيــاء 
حــمــص ومــنــاطــق عــــدة فـــي ريــفــهــا 
وريف حماة وريف إدلب. وبحجة 
الـــنـــســـب  المــــجــــهــــولــــة   - «داعـــــــــــــش» 
الـــولاء - امتد التهجير  والمُلتبسة 
إلــى محافظات الــرقــة وديـــر الــزور 

والحسكة، بل، وحتى درعا.
الـــيـــوم عــنــدمــا يــتــكــلــم روبــــرت 
فيسك جازماً عن إسقاط الغوطة... 
ثم إدلــب، فهو لأنه ما عادت هناك 
أسرار. ما عادت هناك أوهام، رغم 

مساومات مجلس الأمن الدولي.
ذلك أن المؤامرة الديموغرافية 
على سوريا تقترب الآن من اكتمال 
ـــــر» «داعـــــــش» 

ّ
فـــصـــولـــهـــا. و«تـــــبـــــخ

بقدرة قادر، وتسليم الانفصاليين 
الأكــراد مناطقهم لجيش آل الأسد 
ومــيــلــيــشــيــات ســلــيــمــانــي وطــيــران 

بوتين، من هذه الفصول الأخيرة.
مــــاذا بــعــد؟ المــنــطــق يــقــول إنــه 
 لإكــــمــــال «الـــســـيـــنـــاريـــو» 

َّ
لــــم يـــتـــبـــق

سوى ضبط تفاصيل هوية شرق 
الـــفـــرات بــتــحــديــد الــعــلاقــة الــكــرديــة 
- الأمــيــركــيــة، وحــســم أمــر الجنوب 
الـــــــســـــــوري فــــــي ظــــــل الــــحــــســــابــــات 

الإسرائيلية.
ســوريــا مــا قبل ٢٠١١ انتهت، 
وهذا واقع مؤلم يجب الاعتراف به. 
لكن مــا هــو أخــطــر تــداعــيــات البدء 
بـــرســـم خــــرائــــط إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة 
لمـــنـــطـــقـــة تـــــــــزداد هـــشـــاشـــة ووهـــنـــاً 

بمرور كل يوم!

تركيا دخلت الساحة بعرض عضلات ولهجات تهديد مرتفعة
 بينما اختارت روسيا أسلوباً أكثر فاعلية 

 
ٌ

لإنهاء الصراع في اليمن ولعودة الشرعية كاملة شرطٌ واحد
هو القضاء على الميليشيا التي تختطف الدولة والوطن والمواطن

إياد أبوشقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي د. جبريل العبيدي

الــــدور الــســعــودي فــي اســتــقــرار ليبيا كـــان ولا يــزال 
واضــــحــــاً حـــتـــى قـــبـــل تـــصـــريـــحـــات عــــــادل الــجــبــيــر وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، مــــؤخــــراً، وهــــو تــرجــمــة لــلــدور 
الإيجابي لها في ليبيا، حيث سعت القيادة السعودية 
إلى استقرار ليبيا وتجنيبها الحروب حتى قبل فبراير 
(شباط) ٢٠١١، عندما أسهم الملك الراحل عبد الله بن عبد 
العزيز في حلحلة أزمة لوكيربي، التي تسببت حينها 
في توتر «ليبي - أميركي – غربي» وحصار دام لسنوات، 
كاد ينتهي بضربات عسكرية لن يكون المدنيون بمنأى 

عنها لو حدثت.
تصريحات الجبير مع فيديريكا موغيريني منسقة 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبــي، عن التعاون 
السعودي - الغربي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال 
الدعم الكامل الذي تقدمه المملكة للجهد القائم لمحاربة 
تنظيم «داعش ليبيا»، والعمل مع أميركا وأوروبا لمنع 
تمدد هذا التنظيم الإرهابي من ليبيا إلى دول الساحل، 
في إطار محاربة الإرهاب، من شأن ذلك أن يسهم في عودة 
الاستقرار، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وتضييق 
الخناق عليها، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أن 
بـــلاده لا تتسامح أبـــداً مــع الإرهـــاب وتمويله ومــع دعم 
التطرف، قائلاً: «إن قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم، 
الذي يُظهر دعمها للإرهاب، وطلبنا بسيط من قطر؛ إذ 
عليها وقف دعم الإرهــاب والتطرف وخطاب الكراهية، 
كما يتوجب عليها ألا توفر ملاذاً للإرهابيين»، حيث زاد 
معدل القلق الدولي من تنامي دور «داعــش ليبيا» رغم 
الــضــربــات التي تعرض لها فــي ســرت وبــنــغــازي ودرنــة 
 American Enterprise» وصــبــراتــة، إلا أن تقرير نــشــره
فــيــه: «إن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار  Institute» (AEI) جـــاء 
(داعــــش) وغـــيـــره مـــن المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة  ســمــحــت لـــــ
العمل بحرية داخل ليبيا، ما يشكل قلقاً دولياً من تغول 
(داعش) وتدفق السلاح والمال والأفراد إليها في الصحراء 

الليبية».
تصريحات الجبير في بروكسل تشكل حجر زاوية 
مهماً لتعاون سعودي - غربي لتحقيق استقرار ليبيا من 
خلال الحرب على الإرهــاب، وملاحقة عناصر «داعــش» 
النازحة والهاربة من سوريا والعراق إلى الصحراء الليبية 
عبر قوافل تمولها كل من قطر وتركيا عبر السودان لنقل 
إلــى ليبيا، فــي محاولة لإعــادة  بقايا عناصر «داعـــش» 
إنتاج هــذا التنظيم في أفريقيا عبر الصحراء الكبرى، 

لتمكينه وعناصره من التمدد في أفريقيا.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــمــلــت وتــعــمــل على 
استقرار ليبيا عبر حزمة من التحركات الدبلوماسية في 
المحافل الدولية، ومنها مجلس الأمن ومنظمة التعاون 
الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبــي، منذ 
اندلاع الأزمة الليبية، فالمملكة العربية السعودية كانت 
شريكاً جاداً وفاعلاً في الحرب على الإرهاب حيثما كان 
ووُجد، وكون ليبيا بعد انتفاضة فبراير وسقوط النظام 
قـــدرات الجيش الليبي ومعسكراته  والــدولــة، وتــدمــيــر 
وطـــائـــراتـــه وحـــتـــى ســفــنــه، أصــبــحــت ضــحــيــة لــتــوطــين 
الإرهاب ووجود الميليشيات بشكل علني تحت مسميات 
مختلفة، حتى أعــلــن «داعـــش» عــن نفسه فــي ليبيا من 
صبراتة وسرت ودرنة وبنغازي، إلى أن فرّت عناصره 
الليبي  الــوطــنــي  قــام بها الجيش  الــتــي  الــضــربــات  بعد 
الليبية تشكل الجزء  الــصــحــراء، ولــكــون الصحراء  إلــى 
الأكــبــر مــن الــصــحــراء الكبرى فــي أفريقيا، وجـــدت هذه 
 يمكنها من خلاله الانطلاق 

ً
العناصر مرتعاً لها وملجأ

لدول الساحل والصحراء، حيث طفقت في لملمة شتاتها، 
وإعادة تجميع صفوفها وتجنيد المزيد ممن قذفت بهم 
إلــى الشمال بحثاً  الصحراء الكبرى في قوافل الهجرة 

عن سبل العيش.
السعي إلى إحداث حالة الاستقرار، خصوصاً في بلد 
مضطرب تنهشه الفوضى والإرهاب والتدخلات الضارة 
مثل ليبيا جعلت منه الظروف ضحية وفريسة للإرهاب، 
إلــى تحقيق مثل  الــســعــوديــة  هــو مــا دفــع الدبلوماسية 
هذا التعاون السعودي - الغربي لمحاربة «داعش ليبيا»، 
والــســعــي لــعــودة الاســتــقــرار لــهــذا البلد الــعــربــي المسلم، 
فالحكمة والعقلانية في الدبلوماسية السعودية، هي 
امتداد لتاريخ طويل من الحكمة منذ زمن المؤسس الملك 

عبد العزيز إلى عهد الإصلاحي الملك سلمان.
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في استقرار ليبيا
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المــجــتــمــع، محلياً فــي بريطانيا، 
وعالمياً، يواجه أسئلة فلسفية أخلاقية 
لا إجــابــة قاطعة عليها مثل الأسئلة 

العلمية.
السبب الفضائح المتتالية لعدد 
مــــن المــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
«أوكـــســـفـــام» وآخــــرهــــا «بـــلان  بـــــدأت بــــ
 (plan international) «إنترناشيونال

ساعة كتابة هذه السطور.
مــــؤســــســــات اعــــتــــرفــــت بــــاقــــتــــراف 
بعض العاملين فيها جرائم أخلاقية 
فــــي الـــعـــالـــم الــــثــــالــــث. بــعــضــهــا أمــــور 
الــقــانــون هنا إذا ارتبط  يعاقب عليه 
بــهــا بــريــطــانــي، أو وقــعــت عــلــى أرضٍ 

بريطانية.
الــقــانــون لــيــس واضــحــاً فــي أمــور 
يعتبرها المجتمع أخلاقية، لكن بدأت 
إعادة تفسير فقهاء القانون للنصوص 
لإدراجها تحت القانون الجنائي مثل 
الـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، أو المــــرونــــة فــي 
«consent» أي  تعريف سن البلوغ والـــــ

التراضي من جانب الأنثى البالغة.
تفجر الأمــر فــي قضايا استغلال 
المـــــراهـــــقـــــات والـــــشـــــابـــــات مـــــن جـــانـــب 
عــــــصــــــابــــــات الـــــــــدعـــــــــارة والمــــــــخــــــــدرات 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات الــــخــــفــــيــــة. كــــــل أفــــــــراد 

العصابات من الباكستانيين. اتهمت 
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــولـــيـــس والمــــســــؤولــــين 
فــي الإدارة المحلية بــإخــفــاء القضية، 
والـــتـــغـــاضـــي عــــن نـــشـــاط الــعــصــابــات 
القلة  خشية إغضاب الكل عما يفعله 
منهم، مما قد يؤدي إلى صراع طائفي 
فـــي المــجــتــمــع. كـــل أفــــــراد الــعــصــابــات 
المضبوطة (بلا استثناء) من المسلمين 

من أصول آسيوية.
وانتماء أفراد العصابة إلى طائفة 
أمــــر مـــعـــتـــاد. المـــافـــيـــا كــلــهــم كــاثــولــيــك 
إيـــطـــالـــيـــون، خــصــوصــاً مـــن صــقــلــيــة؛ 
بينما عــصــابــات «الــتــريــاد» كلهم من 

الصين.
فــي حــالــة الــعــصــابــات الآســيــويــة، 
كــــانــــت كـــــل ضــــحــــايــــاهــــا مـــــن الـــبـــنـــات 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــات الـــــبـــــيـــــضـــــاوات غــيــر 
المــســلــمــات. واتــضــح مــن كشف ملفات 
القضية أن للعصابة فلسفة إجرامية 
الــــضــــحــــايــــا هـــــن دون مـــســـتـــوى  بـــــــأن 

الاعتراف بحقوقهن الإنسانية. 
وهـــذا مــا تعلموه على يــد فقهاء 
وأئــــمــــة غـــيـــر مـــؤهـــلـــين يــــروجــــون بـــأن 
«الآخر» الذي لا ينتمي للجنس نفسه 
أو العقيدة نفسها لا يستحق المعاملة 

طبقاً للمساواة في الحقوق.

المــســؤولــون تكتمهم (لــجــأت  بـــرر 
الــقــاصــرات للقضاء  جمعيات حماية 
بــقــانــون حــريــة المــعــلــومــات للحصول 
عــلــى الــتــفــاصــيــل) بــأنــهــم يــخــشــون أن 
يؤدي ذلك إلى قيام منظمات إنجليزية 
يمينية بــالاعــتــداء على مسلمين، في 
مـــنـــاطـــق فـــيـــهـــا نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون 

مسلمون.
هذه الفضيحة قبل عامين طرحت 

أسئلة فلسفية.
مـــا يــعــرفــه رجــــال الـــديـــن وفــلاســفــة 
الأخــــلاق بــارتــكــاب الــذنــب الصغير من 

أجل تحقيق الخير كهدف كبير؟ 
السؤال الثاني عن تعريف التراضي 

(consent) حتى بعد سن البلوغ.
فهناك عوامل تعرض الفتاة، التي 
تــجــاوزت البلوغ، للخضوع لسيطرة 
الـــعـــصـــابـــات، وربـــمـــا كـــانـــت مــعــتــمــدة 
نــفــســيــاً ومــــاديــــاً عــلــى الــعــصــابــة قبل 
وصـــولـــهـــا إلــــى مــرحــلــة الـــبـــلـــوغ الــتــي 
ضبطت بعدها في بيت سيئ السمعة.

كــــان الــــســــؤالان فـــي قــلــب فــضــائــح 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة. حــقــقــت لجنة 
برلمانية مع مديري منظمة «أوكسفام» 
لــــلأعــــمــــال الـــخـــيـــريـــة. اعــــتــــذر مـــديـــرو 
«أوكـــســـفـــام». كــثــيــرون اســتــقــالــوا من 

«أوكــــــســــــفــــــام» والــــجــــمــــعــــيــــات، لأنـــهـــم 
تــغــاضــوا عــن الأفــعــال غــيــر الأخــلاقــيــة 
فــي مناطق منكوبة كهايتي وبــلــدان 
العالم الثالث. استغلال حاجة نساء 
وفتيات للإعانات من مأكل وملبس، 
لإجــــبــــارهــــن عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــرذيـــلـــة 
والقيام بأعمال أخلاقية. المسؤولون 
فـــي «أوكـــســـفـــام» اعــتــبــروهــا «رشــــوة» 
ضـــــروريـــــة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي تــوصــيــل 

الإعانات لتلك المناطق؟
الــوكــلاء المحليون  رشــوة يدفعها 
وبــــعــــض المــــتــــطــــوعــــين (تـــعـــتـــمـــد هــــذه 
المـــتـــطـــوعـــين  المــــؤســــســــات عـــلـــى آلاف 

العاملين بــدوافــع إنسانية بــلا مقابل 
مــــــادي). أمــــــوال، مــخــصــصــة لــلأعــمــال 
الخيرية، تدفع إلى بيوت سيئة السمعة 
ووكالات الدعارة لإقامة حفلات ترفيه 
للمتطوعين أو للمسؤولين المحليين 

لتسهيل الأعمال الخيرية.
المــــــمــــــارســــــات  اتــــــضــــــح أن هــــــــــذه 
مستمرة منذ ســنــوات. سبب تحقيق 
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء أن 
إدارة «أوكسفام» في لندن علمت بهذه 
المـــمـــارســـات مــنــذ ســــنــــوات، وتــكــتــمــت 
عــلــيــهــا. المــنــطــق نــفــســه الــــذي طــرحــتــه 
الإدارات المــســؤولــة فــي بــلــديــات وسط 
إنجلترا «ارتكاب الذنب الأصغر نسبياً 

مقابل تحقيق الخير الأكبر».
الـــلـــجـــنـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــــم تــقــتــنــع 
المــديــران  اعــتــذر  بالتفسير، وبــالــطــبــع 

أمام اللجنة.
وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة بــيــنــي 
مـــورغـــان قــــررت تجميد دعـــم الــــوزارة 
«أوكــســفــام» حتى اكتمال التحقيق.  لـــ
«أوكسفام» سبعة في  لـ الـــوزارة تدفع 
المائة (أي ١٨ مليوناً و٦٣٠ ألف جنيه) 
مــن دخلها الــســنــوي، وكـــان فــي العام 
الماضي ٤٠٩ ملايين جنيه (٥٧١ مليون 
دولار). وهذه ليست اللطمة الوحيدة 

«أوكـــســـفـــام» الـــتـــي بــــدأ الـــــرأي الــعــام  لــــ
يتحول ضدها، فـ٢٦ في المائة من دخل 
«أوكسفام» (قرابة ١٠٩ ملايين دولار) 
مـــن تـــبـــرعـــات المـــواطـــنـــين، بـــخـــلاف ما 
أمـــوال دافعي  تقدمه الحكومة (وهـــي 

الضرائب).
الأمـــة البريطانية هــي أمــة يسرع 
أهلها بالتبرع لأعمال الخير، وقــد لا 
يضاهي الشعب البريطاني أي شعب 
آخر، بل إن الفقراء يسرعون إلى التبرع 
قــبــل الأغـــنـــيـــاء. ولـــهـــذا فــــإن فضيحة 
المـــؤســـســـات الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــقــوم 
بــأعــمــال خــيــريــة أدت إلـــى إلــغــاء أكثر 
من سبعة آلاف أمر مصرفي بالتبرع 

«أوكسفام». الشهري لـ
وهذا طرح ســؤالاً آخر من ناحية 
الفلسفة الأخلاقية. هل المتطوع للعمل 
الخيري بلا أجر، غرضه الخير لوجه 
الــلــه فــقــط لا غــيــر، أم أن هــنــاك أهــدافــاً 
أخـــــــــرى، قـــــد يــــكــــون المــــتــــطــــوع لــلــعــمــل 
الخيري واعياً بها، أو قد تكون دفينة 

في عقله الباطن؟
مــــــتــــــطــــــوعــــــون مـــــــــن أســـــــــــر ثـــــريـــــة 
أرستقراطية أو أبناء الشرائح العليا 
الاجتماعية من خريجي «أكسفورد» 
يضحون بحياة الرفاهية، أو تقاضي 

مرتبات سخية في الغرب للعمل بلا 
الــوبــاء والمجاعات.  مقابل في ظــروف 

ما هو المردود؟
البعض مــن دافــع ديــنــي، أو واعــز 
الخير العاطفي. لكن جانباً كبيراً من 
أن يكون الشخص في محل العطاء، هو 
التحكم في الموقف، أو ما يسميه علم 
النفس «control syndrome»، أي يكون 
التحكم في الموقف وفي أمور الآخرين 
جــــزءاً أســاســيــاً مـــن الــــتــــوازن النفسي 
للشخص، ويضطرب إذا فقد الموقف 

الذي يسيطر فيه على الآخرين.
وهنا يكون المردود السيكولوجي 
من العمل بلا مقابل والتضحية المادية 
هو التحكم في حياة الآخــريــن. وعند 
البعض قد تتلاشى الحدود ويصبح 
التحكم في الأطراف الأضعف والأكثر 
حـــاجـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث هـــو هــدف 

الوجود هناك.
وحتى يجيب مجتمع المؤسسات 
الــخــيــريــة الــصــغــيــر، الـــذي تعيش فيه 
هذه المؤسسات عن الأسئلة الفلسفية 
المطروحة، لن يستطيعوا إعادة كسب 
ثقة الرأي العام في المجتمع الأكبر الذي 
يــقــدم لــهــم الــدعــمــين المــــادي والــبــشــري 

كشرايين حياة وجودهم.

ثورة الصواريخ الصغيرة

شــكــل إطـــــلاق شـــركـــة «ســبــيــس إكـــــس» لـــصـــاروخ 
الــذي يبلغ طوله ٢٣٠ قدماً في ٦ فبراير  «فالكون ١» 
(شباط) حدثاً عالمياً بكل المقاييس. لكن عملية الإطلاق 
التي جرت في هدوء قبل ذلك بثلاثة أيام ربما كانت أكثر 
أهمية. حدث ذلك عندما انطلق الصاروخ «إس إس ٥٢٠ 
- ٥» الذي يبلغ طوله ٣١ قدماً من «مركز يونيشورا» 
في اليابان، وهــو أصغر صــاروخ على الإطــلاق يقوم 
بــوضــع جــهــاز مــا فــي مـــدار كــوكــب الأرض، فــي مؤشر 
لاحتمال حدوث تغييرات كبرى في المستقبل. وعلى 
مــــدار عــقــود، فــقــد شــكــل وضـــع أي جــســم فــي الــفــضــاء 
مخاطرة كبرى، ناهيك عن التكلفة الباهظة والوقت 
الذي يستهلكه التنفيذ. وحتى شركة «سبيس إكس» 
عــادة ما تتأخر وتشهد حــوادث مختلفة، وتستغرق 
عملية إعادة استخدام صواريخها وعودتها للخدمة 
وقتاً طويلاً. ورغم ذلك، فقد حاولت عشرات الشركات 
الأخرى تطوير صواريخ صغيرة بهدف تقليص الكلفة 
والمخاطر التي تمثلها عملية إطلاق الأقمار الصناعية. 
وفي حال نجحت المحاولات، فسوف ينقلب العمل في 

الفضاء رأساً على عقب.
هناك ما يعرف باسم «سمال ســاتــس»، ويعني 
الــــصــــواريــــخ الــــتــــي تـــــزن أقـــــل مــــن ١١٠٠ رطـــــــل، وهـــي 
موجودة منذ سبعينات القرن الماضي. وتطورت تلك 
الصواريخ في التسعينات لتصبح أكثر عملية بعدما 
تمكن العلماء مــن إدخـــال إلكترونيات زهــيــدة الثمن 
في صناعة تلك الصواريخ مثل مجسات (سينسورز) 
الهواتف. وبات إطلاق الصواريخ الصغيرة أقل كلفة 
وغالباً ما تكون أحدث من نظيرتها كبيرة الحجم التي 
أكــثــر مــن عقد كــامــل. ربــمــا يكون  يستغرق تطويرها 
الأهـــم هــو أنـــه يمكن إحـــلال صــواريــخ أخـــرى مكانها 
حال فشلت التجربة. وسرعان ما اكتشفت الشركات 
الخاصة الفرص المتاحة، وبات بالإمكان إطلاق الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الــتــي لا يــتــعــدى حــجــمــهــا عــلــبــة الأحــذيــة 
والتي تعمل بالطاقة الشمسية والمــزودة بالكاميرات 
لاستخدامها في الاستطلاع، ولمراقبة الطقس والمناخ 
الــكــوارث، وغيرها مــن المــهــام. وزادت الفرص  ورصـــد 
ألـــف دولار في  بــعــدمــا انخفضت الكلفة لأقـــل مــن ١١ 
الوقت الحالي. وتقوم شركة «بلانت لابس» بتشغيل 
لمـــراقـــبـــة الأرض، وذلـــك  أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ قــمــر صــنــاعــي 
لخدمة الحكومات والشركات العاملة بمجال الزراعة 
والاستثمار وغيرهما. ومــع توقع إطــلاق ٦٢٠٠ قمر 
القادمين، فإن  صناعي صغير الحجم خلال العقدين 
الاحتمالات تبدو بلا حــدود. لكن ثمة مشكلة واحدة 
لا تــزال من دون حــل، وهــي كيف نوصل هــذه الأقمار 

إلى مدار الأرض؟
في الوقت الحالي، فإن غالبية المشغلين الصغار 
الــصــواريــخ التي تحمل ناقل  تشتري مساحات على 
حــركــة أكــبــر وأســــــرع. والـــعـــام المـــاضـــي، قــامــت شــركــة 
«بلانيت لابس» بشحن ٨٨ قمراً صناعياً صغيراً على 
صاروخ خاص بالحكومة الهندية يحمل قمر استطلاع 
كبيراً.  وجاء برنامج إطلاق صاروخ «فالكون ١» من 
قــبــل شــركــة «ســبــيــس إكــــس» لــيــعــد بــعــمــلــيــات إطـــلاق 
صغيرة بكلفة لا تتعدى ٦ ملايين دولار ابتداء من عام 
٢٠٠٦. لكن بعد ذلــك بثلاث سنوات، خلصت الشركة 
إلى أنه «ليس بإمكانها تحقيق استفادة تجارية من 

صاروخ فالكون ١».
لكن الطلب ارتفع على الأقمار الصغيرة بعد هذا 
الــصــواريــخ الصغيرة.  الــتــاريــخ، وبـــدأ الاستثمار فــي 
وكانت أولى المحاولات الناجحة لصاروخ «إلكترون» 
الــذي أطلقته شركة «روكــيــت لاب» فــي يناير (كانون 
الــثــانــي)، وهــو الــصــاروخ الــقــادر على حمل ٥٠٠ رطل 
إلــى مـــدار الأرض، فيما لا تتعدى كلفته ٤٫٩ مليون 
دولار. وتعتزم شركة رجل الأعمال ريتشارد برانسون 
إطلاق صاروخها (فيرجن أوربت) فيما تعتزم شركة 
«فــيــكــتــور ســبــيــس ســيــســتــمــس» إطــــلاق صــواريــخــهــا 
للمنافسة نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وفـــي غــضــون ذلــك، 
الــطــيــران الأمــيــركــي بمبلغ ١٩٣ مليون  يطالب ســلاح 
دولار على مــدار السنوات الخمس الماضية لتطوير 
مركبات لإطلاق الحمولات الصغيرة، منها ٣٥ مركبة 
في الخدمة في الوقت الحالي، لن يهبط الكثير منها 
المــركــبــات التي  لــكــن ينبغي عــلــى  إلـــى ســطــح الأرض. 
ستهبط إلى سطح الأرض أن تقلل كلفة ووقت إطلاق 
الــقــمــر الــصــنــاعــي إلـــى مـــدار الأرض وتــســمــح بتطوير 

الصواريخ الصغيرة بسرعة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

عـــــنـــــدمـــــا نـــــــطـــــــرح مــــســــألــــة 
الــســيــاســة والــكــراهــيــة لا نقصد 
الــــتــــلــــويــــح إلــــــــى الـــــتـــــضـــــاد فــي 
المعنى وأن السياسة هــي فعل 
إنّ المقصود  حـــبّ أو مــــودة، بــل 
يـــقـــوم على  فــعــل  الــســيــاســة  أن 
وهو  والمصلحية  البراغماتية 
مـــن أكــثــر الأفـــعـــال الاجــتــمــاعــيــة 
عقلانية حــســب مــفــهــوم ماكس 
فـــيـــبـــر لـــلـــعـــقـــلـــنـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الــفــعــل الــســيــاســي الــطــبــيــعــي له 
هدف عقلاني ويسعى لتحقيق 

مصلحة ومنفعة ما.
وبــالــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــوضــيــح الــــذي حــرصــنــا عــلــيــه فــإن 
الكراهية - التي لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل - لا يمكن أن 

تكون هدفاً لسياسة عقلانية وعاقلة ومعقلنة.
فما مناسبة هذا التوضيح وفي أي سياق يصب؟

ورد في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» الخميس 
الــولايــات المتحدة  أنّ عــدد مجموعات الكراهية فــي  المــاضــي 
سجل زيادة ملحوظة في العام الأول لرئاسة دونالد ترمب، 
وأن عدد مجموعات الكراهية والتطرف ارتفع بنسبة ٤ في 
المائة وأصبح ٩٥٤ مجموعة. أيضاً ما يعنينا بشكل خاص 
في هذا المعطى الكمي أن عدد المجموعات المعادية للمسلمين 
ارتفع ليصبح ١١٤ بعد أن كان العام المنقضي ١٠١ مجموعة. 
وكما نلاحظ فإن المجموعات المعادية للمسلمين تبلغ نسبتها 
حاليا قرابة الـ١٢ في المائة، هذا طبعاً إلى جانب المجموعات 

المعادية للسود.
إذن أول ملاحظة تتمثل في تزايد ظاهرة الكراهية حتى 
ولو لم تكن هذه الزيادة مفجعة. وربما تكون الفرضية التي 
اســتــنــد إلــيــهــا المــســح المــيــدانــي لمــجــمــوعــات الــكــراهــيــة وجـــود 
مؤشرات قوية على ما تعرفه ظاهرتا الكراهية والتطرف اليوم 
في الولايات المتحدة من بيئة سياسية مشجعة ومثيرة لمثل 
هذه الظاهرة المكلفة الثمن من ناحية الأمن القومي والسلم 
الاجتماعي. أيضاً لا شك في أن الزيادة عادية نسبياً ولكن كان 
يمكن أن نتحدث عن تراجع مجموعات الكراهية والتطرف لو 
اعتمد الرئيس ترمب سواء أثناء حملته الانتخابية أو بعد 
فوزه في الانتخابات الرئاسيّة ودخوله البيت الأبيض خطاباً 
منفتحاً على المجتمع الأميركي بجميع فروقاته وعلى العالم 
بكل تنوعه واختلافه، خصوصاً أن الولايات المتحدة هي القوة 

الأكثر تأثيراً في العالم.
كذلك وفي الملاحظة الأولى نفسها نشير إلى أن الاهتمام 
بــمــا وصــفــنــاه بــالــزيــادة غــيــر الــكــارثــيــة فــي عـــدد مجموعات 
الكراهية قد يعود أيضاً إلى توقع أن تكون الزيادة في قادم 
الأيام والأحداث والقرارات أكبر دون أن ننسى ما تعنيه هذه 
الزيادة من رد محتشم في طوره الحالي مقارنة بما شجع على 

ارتفاع نبتة الكراهية في مجتمع الولايات المتحدة.
أيــضــاً هــنــاك ســــؤال قــد يــقــودنــا إلــيــه هـــذا الــتــقــريــر حــول 
مــجــمــوعــات الــكــراهــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة: كــيــف هــو حــال 
الكراهية خارج أميركا؟ وكم من المتطرفين استثمروا خطاب 
النار وإعــلان حملات عشوائية في  ترمب لصب الزيت على 
وســائــل الإعـــلام ووســائــل التواصل الاجتماعي على النخب 
المعتدلة الواقعية العقلانية في مواقفها التي تتفاعل بالتوفيق 

بين القضايا والواقع.
الملاحظة الثانية أن المسلمين والــســود هــم المستهدفون 
الأوائـــــل مــن طـــرف مــجــمــوعــات الــكــراهــيــة، وهـــو مــا يــعــنــي أن 
الــخــطــاب الــســيــاســي الأمــيــركــي الــرســمــي مـــارس تمييزاً على 
أســــاس الـــلـــون وعــلــى أســــاس الـــديـــن وقــــام بــتــغــذيــة التمييز 
العنصري والديني. وهنا نربط بفاتحة مقالنا لنستنتج أن 
هناك نوعاً من التشجيع السياسي على الكراهية وهو ما يفيد 

بتوخي سياسة غير عقلانية وغير مفكر فيها ملياً.
طبعاً تصريحات الرئيس ترمب أثناء حملته الانتخابية، 
التي أكد كثيراً منها وأكثرها خطورة التوقيع على قرار نقل 
ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــقــدس والاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل؛ هذا الاعتراف أيقظ مشاعر الكراهية عند 
البعض وأظــهــرهــا ربــمــا لأول مــرة عند البعض الآخـــر، ذلك 
الــبــســاط مــن الجميع؛ متطرفين ومعتدلين  أن تــرمــب سحب 
وحتى موالين، ومس مسألة غاية في الحساسية والخطورة 
وتداعياتها ما زالت مفتوحة، وإذا لم يتوصل الفلسطينيون 
إلــى حــل يضمن لهم الحد الأدنـــى مــن حقهم التاريخي ومن 
مــاء الوجه فــإن مــارد الكراهية والتطرف لن يتمكن أحــد من 
السيطرة عليه، خصوصاً أن القضية الفلسطينية في مراحلها 
الأقل صدمة من صدمات الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة 
لإسرائيل لطالما مثلت سبباً مــن التوتر بــين العالم العربي 

الإسلامي والعالم الأوروبي الغربي بشكل عام.
الــتــي عرفتها السياسة  الــتــغــيــيــرات  المشكلة الأخــــرى أن 
الأميركية منذ تولي ترمب الرئاسة تُضعف مــن مصداقية 
بعض مواقفها السليمة في المنطقة الشرق أوسطية، وذلك 
لما شاب من تشويش سياسي بشكل يجعله يُقرأ ويفسر دون 

الحاجة إلى التأويل.
من جهة أخرى، فإن غياب العقلنة في سياسة أكبر دولة 
في العالم وفي قضايا حساسة جداً مثيرة للعنصرية وتغذي 
التوتر وتشجع على ظهور المزيد من جماعات الكراهية في 
الــضــوء الأخــضــر لمزيد  العالم أكثر وأكــثــر، يبدو لنا بمثابة 

الفوضى التي لن تكون إلا مدمرة للجميع.
ه منظم جداً!

ّ
إن ما يحصل فوضوي إلى حد أن

ة
ّ
السياسة والكراهي مادة الثقافة الإسلامية وبرقية الوزير

أنبأتنا جريدة «سبق» الإلكترونية 
قبل نحو ثلاثة أسابيع أنها «علمت من 
مــصــادرهــا أن وزيــر التعليم السعودي 
ــــه برقية  الــدكــتــور أحــمــد الــعــيــســى، وجَّ
خطية عاجلة لجميع مديري الجامعات، 
تتضمن ضـــرورة المعالجة العاجلة لما 
لـــوحـــظ مــــن إهــــمــــال بـــعـــض الــجــامــعــات 
فـــي تــطــويــر مــحــتــوى مــــقــــررات الــثــقــافــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، فـــأصـــبـــحـــت تـــفـــتـــقـــر إلــــى 
المــحــتــوى الــعــلــمــي الــرصــين الــــذي يعزز 
الوسطية والاعــتــدال والهوية الوطنية 
الأصــيــلــة، ويــحــمــي الــطــلاب والــطــالــبــات 
مــن مــخــاطــر الانــســيــاق خــلــف الــتــيــارات 

المنحرفة».
ولأن مـــقـــررات الــثــقــافــة الإســلامــيــة 
المــحــتــوى العلمي  إلـــى  أصــبــحــت تفتقر 
الرصين الـــذي... إلــخ، فــإن الــوزيــر - كما 
أنــبــأتــنــا بـــذلـــك تــلــك الـــجـــريـــدة - «شــــدّد 
على مديري الجامعات بسرعة تشكيل 
لــجــنــة مــتــخــصــصــة مــــن أعــــضــــاء هــيــئــة 
التدريس المشهود لهم بالكفاءة العلمية 
والاعـــتـــدال، لمــراجــعــة تــلــك المـــقـــررات ومــا 
تحتويه من مفردات، مع التشديد على 
المــقــررات  اللجنة بأهمية استثمار تلك 
بــمــا يــخــدم الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وتــعــزيــز 
روح الانــتــمــاء، وانــتــفــاء مــا يــعــزز الغلو 
والـــتـــطـــرف والـــكـــراهـــيـــة ضــــد الــشــعــوب 

والثقافات الأخرى».
أقول تعليقاً على ما جاء في برقية 
الوزير: إن مقررات الثقافة الإسلامية ما 
كانت يوماً ما تتضمن محتوى علمياً 
رصــيــنــاً، ومــــا كـــانـــت فـــي يــــوم مـــا تــعــزز 
الوسطية والاعــتــدال والهوية الوطنية 
مــنــذ بـــدأ تــدريــســهــا فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة 
بــالــجــامــعــة الـــســـوريـــة (جـــامـــعـــة دمــشــق 
فـــي مــنــتــصــف خمسينات  بـــعـــد)،  فــيــمــا 
القرن الماضي، بل زاد غلوها وتطرفها 
ابــــتــــداءً مـــن أول الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة 
وأوسطها. فالفكر الإسلامي الأصولي 
هــو مــقــرر أو مـــادة الــثــقــافــة الإســلامــيــة، 
ومــــــادة الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة هـــي الــفــكــر 
الإســـــلامـــــي الأصـــــولـــــي بـــالمـــنـــحـــى الــــذي 
سلكه في مسيرته التاريخية مع توالي 
الــعــقــود أكــثــر فــأكــثــر، رغــم أن ذلــك الفكر 
- الفكر الإسلامي بعمومه - نشأ نشأة 
نــهــضــويــة، وكـــانـــت امـــتـــداداتـــه فـــي أول 
ر بأنه 

ِّ
القرن العشرين إلى منتصفه تبش

في وجهه الغالب سيحافظ على مسار 
ي ارتقائي وتطويري تحديثي. خطِّ

وأنفي بلغة قاطعة أن مادة الثقافة 
الإسلامية تفتقر إلى ما «يحمي الطلاب 
والطالبات من مخاطر الانسياق خلف 
التيارات المنحرفة». فمحاربة ما يسميه 
الإسلاميون وسماه الوزير في برقيته 
«التيارات المنحرفة» في عالم الإسلام  بـ
المــعــاصــر وفـــي عــالمــه الــقــديــم، مــوضــوع 
رئــيــســي فـــي مــــادة الــثــقــافــة الإســلامــيــة، 
ومما يؤكد تضخم هذا الموضوع فيها 

أن «مذاهب فكرية»، هو 
اســـــم آخـــــر لــتــلــك المــــــادة. 
وتحت هذا المسمّى أفلح 
الإخــــــــوانــــــــي الإســـــلامـــــي 
الــــــســــــوري مـــحـــمـــد أمــــين 
المــــصــــري، فــــي إدخـــالـــهـــا 
ضمن برنامج الدراسات 
الـــعـــلـــيـــا لــــفــــرع الــعــقــيــدة 
بــكــلــيــة الـــشـــريـــعـــة بــمــكــة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات  فــــــي أول 
المـــــــيـــــــلاديـــــــة، حـــــــين كـــــان 
الــدراســات  رئيساً لقسم 
فــي هـــذه الكلية،  الــعــلــيــا 

وأوكـــــل إلــــى مــحــمــد قــطــب مــهــمــة وضــع 
منهجها وتدريسها في الكلية.

الــســؤال المحيّر! كيف يأمل الوزير 
من اللجنة المتخصصة التي شدد على 
الــجــامــعــات بــســرعــة تشكيلها  مـــديـــري 
لمــراجــعــة مــــادة الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، أن 
تــتــمــكــن مــــن اســـتـــثـــمـــار مـــــــادة الــثــقــافــة 
الإسلامية، بما يخدم الوحدة الوطنية 
وانتفاء ما يعزز الغلو والتطرف، والمادة 
منذ بــدء وانتشار تدريسها فــي بعض 
الجامعات العربية، وفي كل الجامعات 
الـــســـعـــوديـــة، وفــــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم ما 
قبل الجامعي في السعودية، وهي في 
الــوضــع المــومــأ إلــيــه آنــفــاً؟! وكــيــف يأمل 
مــنــهــا أن تــحــقــق انــتــفــاء الــكــراهــيــة ضد 
الشعوب والثقافات الأخرى، وهو نفسه 
اســـتـــخـــدم فـــي بــرقــيــتــه تــعــبــيــراً شــائــعــاً 
ورسمياً في تلك المادة - وأعني به تعبير 
الـــتـــيـــارات المــنــحــرفــة! - الــــذي يُــســتــخــدَم 
فيها حــيــال الآيــديــولــوجــيــات الدنيوية 
والمــــذاهــــب والــنــحــل الــديــنــيــة والمـــذاهـــب 

الأدبية والنقدية والفنية؟!
إن مـــــادة الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، في 
أقــســام التعليم العالي، وفــي كل  بعض 
التعليم الجامعي، ومــا قبل الجامعي 
فــي السعودية - على اخــتــلاف نسخها 
الــعــديــديــن  الــعــديــدة واخـــتـــلاف كتبتها 
- هــي هــي ولا يــوجــد بينها اخــتــلافــات 
ذات بـــال. كما أنــهــا لــم تكن فــي حــال ثم 
أصبحت في بعض الجامعات في حال 
آخــر، نظراً لإهمال هــذا البعض تطوير 

محتواها!
لــيــت الأمــــر كــمــا صـــورتـــه الــبــرقــيــة، 
فــلــو كــــان كــمــا صـــورتـــه لأمـــكـــن تـــداركـــه 
«مـــعـــالـــجـــة عــــاجــــلــــة»، لـــكـــن المــعــضــلــة  بــــ
- مــعــضــلــة مـــــادة الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة - 
أكبر بكثير مما صــوّرتــه البرقية، ومن 
مــطــالــبــاتــهــا بــمــراجــعــة مـــقـــرراتـــهـــا ومــا 

تحتويه من مفردات أو موضوعات.
المــلــحــوظــات - ولعلها  وآخــــر هـــذه 
أهونها - على القسم الأول الذي اقتطعته 
مــن نــص بــرقــيــة الـــوزيـــر، هــو أن وصــف 
الهوية الوطنية وتحديد نوعها بكلمة 
«الأصيلة» في سياق الحديث عن مادة 
الثقافة الإسلامية يوحي بأن ثمة هوية 

وطــــنــــيــــة غــــيــــر أصـــيـــلـــة. 
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، 
نــعــرف أن مــــادة الــثــقــافــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، ووجـــهـــهـــا 
الآخـــــر الــفــكــر الإســـلامـــي 
الأصــــــــــولــــــــــي، يـــــــدعـــــــوان 
حـــــصـــــراً إلــــــــى الانــــتــــمــــاء 
إلــى هــويــة دينية أممية 
واحـــــــــــــدة، ويــــنــــاهــــضــــان 
الهوية الوطنية - مطلق 
الــهــويــة والآيــديــولــوجــيــا 
الوطنية - لكل بلد عربي 

وإسلامي.
إن تـــصـــويـــر واقــــــع مــــــادة الــثــقــافــة 
الإســـلامـــيـــة بــمــا هـــو عــلــى غــيــر مـــا هي 
عــلــيــه فــعــلاً، ووقــوعــهــا فــي الــلاتــســاوق 
فيما تأمله منها، ليس سببه أنه يداري 
الدينيين المحافظين التقليديين، ويناور 
ف 

ّ
المــتــشــدديــن والــغــلاة منهم، لأنــه صُن

عند تلك الــفــئــات بــأنــه «لــيــبــرالــي جــداً»، 
خــصــوصــاً بــعــد صـــدور كــتــابــه «إصـــلاح 
التعليم في السعودية بين غياب الرؤية 
الــســيــاســيــة وتـــوجـــس الــثــقــافــة الــديــنــيــة 
الــتــربــويــة»، حينما كــان  وعــجــز الإدارة 
مـــديـــراً لــجــامــعــة الــيــمــامــة الأهــلــيــة، وقــد 
خلق هــذا الــوهــم المــبــالــغ فيه جــداً حول 
الـــكـــتـــاب وحـــــول مـــؤلـــفـــه، مـــقـــال دعـــائـــيّ 
الــراحــل  وتسويقيّ فــاقــع للكتاب، كتبه 
الكبير الدكتور غازي القصيبي - رحمه 
الله - وكان عنوانه «امنعوا هذا الكتاب 
الــخــطــر جــــداً!»، وإنــمــا سببه أن الــوزيــر 
مـــا زال يــســبــح فـــي فــلــك مـــــادة الــثــقــافــة 
الإسلامية، وأنــه ما زال يفكر من خلال 
منطقها ويــخــضــع لبعض أطــاريــحــهــا. 
ولــيــس أدل عــلــى ذلـــك مــن قــولــه فــي ذلــك 
الكتاب المصنف والمتهم - زوراً وبهتاناً 
- بـــأنـــه كـــتـــاب جــــــريء وخـــطـــر لمــحــتــواه 
الــتــحــرري والـــنـــقـــدي: «إن مـــن سلبيات 
التعليم الديني المتخصص أنه لا يوفر 
لــلــطــالــب فــرصــة تــغــيــيــر مـــســـاره المهني 
فــي المستقبل، فــمــدارس تحفيظ القرآن 
والمعاهد العلمية المتوسطة والثانوية 
تـــقـــود الــطــلــبــة إلــــى الــكــلــيــات الــشــرعــيــة 
والـــنـــظـــريـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات، بــيــنــمــا لا 
تــمــنــحــهــم فـــرصـــاً واســـعـــة فـــي الــكــلــيــات 
العلمية الطبية والــهــنــدســيــة، وكليات 
الحاسب الآلــي والإدارة، بسبب ضعف 
تأهيلهم في العلوم الطبيعية واللغات 

والرياضيات».
ما السلبية أو المأخذ أو الخطأ هنا، 

وماذا يريد بملحوظته هذه؟!
فــــخــــريــــجــــو الـــــقـــــســـــم الأدبـــــــــــــي فـــي 
الـــثـــانـــويـــات الـــعـــامـــة، الـــتـــي هــــي خــــارج 
نـــطـــاق الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي المــتــخــصــص، 
الذين درسوا شيئاً من العلوم الطبيعية 
والـــريـــاضـــيـــات فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
والمــتــوســطــة وأول ثـــانـــوي، وشــيــئــاً من 
الإنجليزية في المرحلة المتوسطة وفي 

الــثــانــويــة، لا تمنحهم الكليات  المرحلة 
العلمية، الطبية والــهــنــدســيــة وكليات 
الحاسب الآلي، حق دخولها. وهذا أمر 
ســائــغ مــنــطــقــيــاً ومـــبـــرر عــمــلــيــاً، ولــيــس 
فيه ظلم لهم، ولا جور عليهم. وإذا كان 
هـــــؤلاء، وهــــم زمـــــلاء ورفـــقـــاء لــخــريــجــي 
القسم العلمي في الثانويات العامة في 
تحصيلهم الدراسي لمدة عشر سنوات، 
لا يحق لهم دخـــول هــذه الكليات، فمن 
بـــــاب أولــــــى ألا يـــحـــق لــطــلــبــة اقــتــصــرت 
الــقــرآن، كخريجي  دراستهم على حفظ 
مدارس تحفيظ القرآن، وطلبة اقتصرت 
الــعــلــوم الدينية وعلوم  دراســتــهــم على 
اللغة العربية وآدابها، كخريجي المعاهد 

العلمية الثانوية.
وكـــمـــا أربـــــك الــــوزيــــر فـــي بــرقــيــتــه - 
للوهلة الأولــى - معلوماتي حــول واقع 
مـــادة الــثــقــافــة الإســلامــيــة، فــإنــه كـــان قد 
أربكها حينما كان مديراً لجامعة أهلية 
حــول شــرط أســاســي فــي قــبــول الكليات 
الــعــلــمــيــة لــخــريــجــي المـــــدارس الــثــانــويــة، 
وذلــــــــك حـــيـــنـــمـــا قــــــال فـــــي الــــنــــص الـــــذي 
اقتبسناه من كتابه: إن الكليات العلمية 
لا تمنح فرصاً واسعة لخريجي مدارس 
تحفيظ القرآن وخريجي المعاهد العلمية 
الثانوية. ففهمت من قوله هذا - ولأول 
وهــلــة أيــضــاً - أنـــه يُــتــاح لــهــؤلاء فرصة 
الدخول إلى الكليات العلمية، لكن على 
نــطــاق ضــيــق ومـــحـــدود! فيما أعـــرف أن 
خريج المعاهد العلمية الثانوية يحق 
له أن يــدرس الإدارة، مثله في هــذا مثل 
الــعــامــة. فالكلية التي  الــثــانــويــة  خــريــج 
تــقــبــل الــخــريــج الأخـــيـــر، تــقــبــل الــخــريــج 

الأول.
إذن فالطالب فــي المعاهد العلمية 
المـــهـــنـــي  مــــــســــــاره  يـــغـــيـــر  بــــإمــــكــــانــــه أن 
والوظيفي في المستقبل. وكذلك الطالب 
في مدارس تحفيظ القرآن يمكنه أن يفعل 
ذلك، وإن كان على نحو أقل من الطالب 
في المعهد العلمي. فلقد عرفت مما قاله 
في ملحوظته السابقة، أن الأخير يمكنه 
أن يدرس في كليات العلوم الدينية، وفي 

كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وعــلــيــه نـــســـأل: هـــل تــغــيــيــر المــســار 
المهني والوظيفي للطالب فــي المعاهد 
العلمية الثانوية والطالب في مــدارس 
تــحــفــيــظ الــــقــــرآن، هـــو أن يـــكـــون حــصــراً 

ج حاسب آلي؟! طبيباً ومهندساً وخريِّ
ولمـــاذا اقتصر حــدبــه وحــنــانــه على 
طــلاب المعاهد العلمية الثانوية وعلى 
طلاب مدارس تحفيظ القرآن الذين - يا 
للأسى - أبواب تلك الكليات الثلاث مغلقة 
أمامهم، ولم يشمل بحدبه وحنانه طلاب 
الــقــســم الأدبـــــي فـــي الــثــانــويــات الــعــامــة، 
الذين أغفل ذكرهم، رغم أنه من خريجي 
هذا القسم، ولم يتخرج في المعهد العلمي 
الثانوي ولا في مدرسة لتحفيظ القرآن؟!

وللحديث بقية.

الذنب الأصغر لغاية الثواب الأكبر؟

د. آمال موسى
علي العميم

عادل درويش

آدم مينتر*  
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قال إن دراسة تجرى لمعرفة متطلبات السوق لتحقيق التوازن

الفالح يأمل تخفيف القيود على إنتاج النفط في ٢٠١٩
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
خــالــد الــفــالــح أمــــس، الــســبــت، إن 
بــــلاده تــأمــل فــي أن تتمكن أوبــك 
وحــلــفــاؤهــا مـــن تــخــفــيــف الــقــيــود 
عــلــى إنـــتـــاج الــنــفــط الـــعـــام المــقــبــل 
ووضـــع إطـــار عمل دائـــم للحفاظ 
الــخــام بعد  على استقرار أســـواق 
انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج 

الحالي هذا العام.
وتخفض دول أوبك إنتاجها 
بنحو ١٫٢ مليون برميل يوميا في 
إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين 
آخــريــن مــن خـــارج المنظمة. وبــدأ 
ســـــريـــــان الاتــــــفــــــاق، الــــــــذي وُضـــــع 
بــغــرض دعـــم أســـعـــار الــنــفــط، في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
٢٠١٧ ويستمر حتى نهاية ٢٠١٨.

وذكر الفالح أن الدول المنتجة 
داخـــــل أوبـــــك وخـــارجـــهـــا مــلــتــزمــة 
بــاســتــقــرار وتـــــوازن الــســوق وأنــه 
يأمل في أن يكون تخفيف القيود 
عـــلـــى الإنــــتــــاج مــمــكــنــا فــــي الـــعـــام 

المقبل.
وقــــــــــــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
نــيــودلــهــي: «هــنــاك دراســـة تجرى 
وعندما نعرف ما يتطلبه تحقيق 
الـــتـــوازن فــي الــســوق فسنعلن ما 
الخطوة المقبلة. الخطوة المقبلة 
قد تكون تخفيف قيود الإنتاج». 
وأضـــــــاف: «تـــقـــديـــري هـــو أن هــذا 
سيحدث فــي وقــت مــا عــام ٢٠١٩، 
لــكــنــنــا لا نــعــلــم مـــتـــى ولا نــعــرف 

كيف».
الفالح إن أوبــك تعتزم  وقــال 

ترجمة النجاح الذي حققه اتفاق 
خـــفـــض الإنــــتــــاج إلـــــى إطــــــار عــمــل 
دائـــم مــع كــبــار الـــدول المنتجة من 
خــــارجــــهــــا. أضــــــــاف: «مــــــا نـــريـــده 
هــــو إطــــــار عـــمـــل مــســتــمــر يــجــمــع 
الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط مـــن أوبـــك 
وخارجها في إطار أسلوب لمراقبة 
السوق يسمح لنا باتخاذ قرارات 

سريعة».
وقال وزير الطاقة السعودي: 
الـــجـــمـــيـــع، المــنــتــجــين  «أعـــتـــقـــد أن 
والمــســتــهــلــكــين، تعلموا أن سوقا 
بــــلا قــــيــــادة تــوجــهــهــا هــــي ســـوق 
مـــــدمـــــرة وضــــــــــارة جـــــــدا لمـــصـــالـــح 
الجميع». ووصف الفالح الالتزام 
بخفض الإنــتــاج فــي يــنــايــر  بأنه 

«استثنائي».
وتعافت أسعار النفط لتصل 
إلى مثل ما كانت عليه في ٢٠١٥ 
اتـــــفـــــاق خــفــض  بـــفـــضـــل  و٢٠١٦ 

الإنتاج.
الــــســــوق  الـــــفـــــالـــــح إن  وقــــــــــال 
استوعبت زيــادة إنتاج الولايات 
المتحدة مــن النفط الصخري مع 
إنــتــاج دول مثل فنزويلا  تــراجــع 

والمكسيك.
وانخفضت مخزونات النفط 
المــاضــي.  الأميركية فــي الأســبــوع 
وقـــــال الـــفـــالـــح إن إنـــتـــاج المــمــلــكــة 
الفترة من يناير إلى  النفطي في 
مارس (آذار) يقل كثيرا عن الحد 
الإنــــتــــاجــــي وإن مـــتـــوســـط حــجــم 
الــصــادرات أقــل من سبعة ملايين 

برميل يوميا.
ووقــــــــعــــــــت شـــــــركـــــــة أرامـــــــكـــــــو 
السعودية النفطية اتفاقا مبدئيا 

للاستثمار في مصافي الساحل 
الغربي في الهند المخطط أن تبلغ 
طاقتها ١٫٢ مليون برميل يوميا. 
أرامــــكــــو تبحث  الـــفـــالـــح إن  وقـــــال 
أيضا شــراء حصص في مصاف 
كبرى قائمة فــي الهند وتوسعة 

مشروعات أخرى هناك.
ولـــــــم يـــــحـــــدد الـــــفـــــالـــــح حــجــم 
الـــحـــصـــة الــــتــــي تـــســـعـــى أرامــــكــــو 
لــشــرائــهــا فـــي مــصــافــي الــســاحــل 
الغربي لكنه قال: «كلما كانت أكبر 

كــان أفــضــل». وتسعى الهند إلى 
توسعة طاقة مصافيها بنسبة ٧٧ 
إلــى ٨٫٨ مليون  المــائــة لتصل  فــي 

برميل يوميا بحلول عام ٢٠٣٠.
وقــــال الــفــالــح إن الــســعــوديــة 
ســتــوقــع أيـــضـــا اتـــفـــاقـــات تــزويــد 
بــالــنــفــط فــــي إطــــــار اتــــفــــاق شــــراء 
حصص في مصاف هندية، وهي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــبــعــهــا المــمــلــكــة 
لزيادة حصتها السوقية في آسيا 

والتفوق على منافسين.

وتــــعــــهــــدت الــــســــعــــوديــــة فــي 
العام الماضي باستثمار مليارات 
الــــــــــــدولارات فــــي مــــشــــروعــــات فــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا لــتــأمــين 
اتــفــاقــات طويلة الأجـــل لإمـــدادات 

النفط.
كــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــهـــنـــدي 
دارمــــــيــــــنــــــدرا بـــــــــــــرادان، قـــــــال يــــوم 
الجمعة، إن الهند تسعى للحصول 
على سعر معقول للنفط الخام من 
السعودية، في خطوة قد تساعد 

الرياض على استعادة صدارتها 
ثــالــث أكبر  إلـــى  المـــورديـــن  لقائمة 

مستهلك للنفط في العالم.
وقـــــال بـــــــرادان بــعــد اجــتــمــاع 
مـــــع وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي: 
«يمكن تطوير بعض الآليات كي 
يكون التسعير مناسبا لكلينا». 
وأضـــاف: «يجب أن نحصل على 
الــخــام وغــاز  سعر معقول للنفط 

البترول المسال».
وتفوق العراق على السعودية 

في عام ٢٠١٧ ليصبح أكبر مورد 
للنفط إلى الهند.

وأصــبــحــت آســيــا أكــبــر وأهــم 
مــشــتــر لــلــنــفــط الـــخـــام مـــن أرامــكــو 
الــســعــوديــة، وتــريــد شــركــة النفط 
ضـــمـــان الأســـــــواق الآســـيـــويـــة في 
الأجــــل الــطــويــل فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــواجــه فيه منافسة مــن موردين 

مثل روسيا والولايات المتحدة.
وفــــــــــــــــــي مــــــــســــــــعــــــــى لـــــــجـــــــذب 
استثمارات سعودية، قال برادان 
إن الهند عرضت على السعودية 
حـــصـــة فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مـــنـــشـــأة تـــخـــزيـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

النفطية الاستراتيجية للبلاد.
وتبني الهند احتياطات نفط 
استراتيجية قدرها ستة ملايين 
طــن، وتملك بالفعل احتياطيات 
استراتيجية قدرها خمسة ملايين 

طن مخزنة في ثلاثة مواقع.
وقــال بـــرادان: «الطريقة التي 
أبـــرمـــنـــا بـــهـــا اتـــفـــاقـــا مــــع أدنـــــوك 
(شركة بترول أبوظبي الوطنية) 
بخصوص منشأة التخزين هي 
الطريقة نفسها التي نناقشها مع 

(أرامكو السعودية)».
وذكــــــر بــــــــرادان أن الــحــكــومــة 
نـــاقـــشـــت مـــــع الــــســــعــــوديــــة أيـــضـــا 
فرص الاستثمار في مصفاة نفط 
مقترحة بطاقة ١٫٢ مليون برميل 
يوميا على الساحل الغربي للهند 
ومــشــروعــا للبتروكيماويات في 
مدينة كــاكــيــنــادا بجنوب الهند. 
وقـــــال إنـــهـــم «أكـــثـــر مـــن مــهــتــمــين، 
نحن نناقش العناصر الأساسية 

للمشروعات».

وعــلــى صعيد متصل، قالت 
سي إن بي سي، أكبر شركة طاقة 
حكومية في الصين، يوم الجمعة 
إنــهــا تــســتــهــدف زيـــــادة إنــتــاجــهــا 
الـــســـنـــوي مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام فــي 
الشرق الأوسط بواقع ١٠٫٨ مليون 
طــن مــن عملياتها الرئيسية في 

أبوظبي والعراق وإيران.
وذكـــــرت ســـي إن بـــي ســـي أن 
عــمــلــيــاتــهــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
كانت تضخ النفط بمعدل يومي 
إجمالي قدره ٤٫٠٧ مليون برميل 
في يناير، دون أن تكشف عن مزيد 

من التفاصيل.
أنــهــا تستعد لبدء  وأضــافــت 
الإنـــتـــاج فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
مـــشـــروع الــحــلــفــايــة بـــالـــعـــراق في 
الثالث من ٢٠١٨، لكنها لم  الربع 

تحدد رقما مستهدفا للإنتاج.
وأشارت سي إن بي سي إلى 
أنها استكملت أعمال صيانة في 
مشروع مسجد سليمان النفطي 
إيــــران، ومـــن المنتظر أن تبدأ  فــي 
الإنــــــتــــــاج الــــتــــجــــاري فـــــي الــحــقــل 

النفطي المتقادم.
وفـــور بــدء الإنــتــاج التجاري 
فـــي المـــشـــروعـــات الـــثـــلاثـــة، فــإنــهــا 
ستضيف طاقة إنتاجية سنوية 
قدرها ١٠٫٨ مليون طن سنويا أو 

نحو ٢١٦ ألف برميل يوميا.
وفــــي أوائــــــل الـــعـــام المـــاضـــي، 
حـــصـــلـــت ســــي إن بــــي ســــي عــلــى 
ثـــمـــانـــيـــة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن امـــتـــيـــاز 
بــري عــمــلاق فــي أبــوظــبــي تتولى 
تشغيله شركة أبوظبي للعمليات 
البترولية البرية المحدودة (أدكو).

الفالح يتحدث للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره الهندي في نيودلهي (رويترز)

الحكومة تدرس «تعويماً مداراً» للعملة أو قرارات تخص الدعم

في الذكرى السابعة لثورة ليبيا... بصيص أمل لاقتصاد ما زال ريعياً
القاهرة: صبري ناجح

تــأتــي الــذكــرى الــســابــعــة للثورة 
الليبية، التي أطاحت بمعمر القذافي، 
فقط، حتى الآن، ببصيص من الأمل 
لاقــتــصــاد ريـــعـــي مـــا زال يــعــتــمــد في 
أســاســيــاتــه على إيــــرادات الــنــفــط، مع 
المــالــي للبلاد، بينما  الــوضــع  تحسن 

ما زال الاقتصاد الكلي يعاني.
غير أن الوضع المالي للبلاد بدأ 
يتحسن أخيرا، كلما أحكمت الحكومة 
يدها على حقول النفط، التي زادت 
إيراداتها العام الماضي إلى ١٤ مليار 
دولار، بزيادة ثلاثة أمثال بما جمعته 
الــعــام ٢٠١٦، مــمــا قــلــل عــجــز المــوازنــة 
إلى النصف تقريبا (إلى ٧٫٨٥ مليار 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة  لــكــن  دولار)، 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا حــــكــــومــــة الــــبــــلاد 
حالياً تقلل فــرص التعافي السريع، 
انــفــجــار فقاعة يــقــول خبراء  وتــؤجــل 
اقتصاديون إنها حتمية نتيجة إهدار 
المليارات في صــورة «دعــم» لا يذهب 

لمستحقيه.
الليبي يعتمد  وكـــان الاقــتــصــاد 
فــــي أســـاســـيـــاتـــه قـــبـــل ثــــــورة فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١١، على إيرادات النفط، إلا 
أن تعرض كثير من الحقول للتخريب 
والتعطيل، أفقد اقتصاد البلاد أهم 
مـــــــــوارده، لــتــشــهــد مـــوازنـــتـــه الــعــامــة 
عـــجـــزاً اتـــســـعـــت فـــجـــوتـــه كــلــمــا زادت 
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي بــلــغــت الاقــتــتــال 

الداخلي.
ظهر المــؤشــرات المالية للعام 

ُ
وت

الماضي، زيادة بند الأجور في الموازنة، 
إلى ٢٠٫٣ مليار دينار ليبي وذلك من 
إجــمــالــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الــبــالــغ 
٣٢٫٧ مــلــيــار ديـــنـــار، وســتــة مــلــيــارات 
دينار مخصصة للدعم. مما يوضح 
الــخــدمــات الحكومية  بــنــد  انــخــفــاض 
في البلاد، التي تحتاج الكثير لإعادة 
إعمار ما يخلفه الاقتتال الداخلي من 
ناحية، ومواجهة تنظيم داعــش من 

ناحية أخرى.
مـــــحـــــســـــن دريــــــــــجــــــــــة، الــــخــــبــــيــــر 
الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــي، يــقــول مـــن مقر 
إقامته فــي مانشستر (البريطانية) 
«الشرق الأوسط»: «زاد عدد موظفي  لـ
القطاع العام إلى أن وصل الأمــر إلى 
أن الدولة توظف أكثر من سبعين في 
المائة من القوى العاملة... هذا الأمر 
أمــــوال للبنية التحتية  لــن يــتــرك أي 
أو لأي مـــشـــاريـــع إصـــلاحـــيـــة واجــــب 

تنفيذها بشكل عاجل».

بــيــنــمــا رجــــــل الأعـــــمـــــال الــلــيــبــي 
حسني بي يوضح من مقر إقامته في 
«الشرق الأوسط»: «الوضع  باريس لـ
المالي جيد (للبلاد)... ولكن الوضع 
الاقــتــصــادي ســيــئ وانــكــمــاشــي». في 
إشـــــارة إلـــى الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــتـــــي لا تـــــدعـــــم الـــنـــمـــو 

الاقتصادي.
تــــــزال ســلــطــتــان تــتــنــازعــان  ولا 
الحكم في ليبيا، حكومة وفاق وطني 
انبثقت نهاية ٢٠١٥ من اتفاق رعته 
الأمــم المتحدة ومقرها في طرابلس، 
وحــكــومــة مــوازيــة فــي الــشــرق تهيمن 

عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وبـــين هــذيــن الــســلــطــتــين، تـــزداد 
معاناة المواطنين اليومية في ليبيا، 
العضو في منظمة البلدان المصدرة 
للنفط (أوبــك)، التي تعافى إنتاجها 
إلــى نحو مليون برميل يومياً العام 
الماضي، لكنه لا يزال دون الكمية التي 
كانت تضخها قبل فبراير ٢٠١١، عند 

مستوى ١٫٦ مليون برميل يومياً.
غير أن المؤسسة الوطنية للنفط، 
تــقــول إنــهــا تــعــانــي مــن تــأخــيــرات في 
تلقي أموال الميزانية (للعام الحالي) 
من الحكومة، وإن هذا قد يؤدي إلى 

تدني مستوى الإنتاج.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط فــي ليبيا، 
مصطفى صنع الله، في بيان صحافي 
يـــــوم الاثــــنــــين، إن «الـــقـــطـــاع بــأكــمــلــه 
يعاني من هــذه المشكلات (التأخير) 
بسبب تلكؤ وزارة المالية في تسييل 

الميزانيات للمؤسسة لهذا العام».
وأضاف: «هذا التباطؤ سيكون 
له عواقب وخيمة على القطاع بأكمله 
مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى تــــدنــــي مــســتــوى 
الإنــــتــــاج مــــرة أخـــــرى بــنــســب كــبــيــرة، 
إضــافــة لمــا لــه مــن تــأثــيــر سلبي على 
مــشــاريــع الــتــطــويــر المــقــتــرحــة لقطاع 
الــنــفــط». وتتلقى المــؤســســة الوطنية 
للنفط مــيــزانــيــتــهــا عــن طــريــق البنك 
المركزي والحكومة المعترف بها دوليّاً 

في طرابلس.
وإلى جانب مشكلة تأخر صرف 
ميزانية قطاع النفط، تبرز من حين 
لآخــر مشكلة أخــرى أشــد تأثيراً على 
الــقــطــاع وبـــالأحـــرى اقــتــصــاد الــبــلاد، 
ألا وهــي المطالب الفئوية مــن سكان 
مــحــلــيــين، يــقــطــنــون الـــحـــي نــفــســه أو 
بالقرب من حقل نفط، هو ملك لجميع 
الليبيين، إلا أنه وتحت زعم التنمية 
المحلية، يطالب هـــؤلاء بعقود عمل 

في تلك الحقول ومرتبات أسهمت في 
زيادة بند الأجور في ميزانية الدولة.
ويـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، أغــلــق 
الـــذي ينتج ٧٠  حقل الفيل النفطي، 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، بــعــد انــســحــاب 
الـــــــحـــــــراس مــــــن الـــــحـــــقـــــل، بــــعــــد فــشــل 
مفاوضات أجريت الخميس، لإنهاء 
احــتــجــاج بعض الــحــراس فــي الحقل 
بــشــأن الأجـــور ومطالب أخـــرى. وفقاً 
«رويـــــــتـــــــرز». وأعــــلــــنــــت المـــؤســـســـة  لــــــــ
الوطنية للنفط، أمس (السبت)، حالة 

القوة القاهرة في الحقل.

تعويم مدار للدينار

قـــالـــت مـــصـــادر فـــي لــيــبــيــا، إن 
«الــحــكــومــة تـــدرس بــجــديــة تحريك 
ســعــر الـــديـــنـــار، لــكــن لــيــس تــحــريــراً 
.. تغيير سعر الصرف فقط». 

ً
كاملا

وأكــدت المصادر أنه لم يتم الاتفاق 
حتى الآن على الموعد المناسب، لكن 
«كلما تــزداد الفجوة السعرية بين 
السعر الرسمي والموازي في السوق 

السوداء.. تزيد فرص التطبيق».
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي قـــال في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إنه اتفق مع الحكومة في طرابلس 
عـــلـــى إصـــــلاحـــــات تـــخـــص الــعــمــلــة 

والإنــفــاق لكن لم يتضح بعد خطة 
التنفيذ والموعد المحدد.

غـــيـــر أن مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
ت عدم ذكر 

ّ
الحكومة الليبية، فضل

«الشرق الأوسط» إن  اسمها، قالت لـ
 بالنسبة 

ً
«عام ٢٠١٨ سيكون فاصلا

للعملة... لدينا خيارات عدة: تغيير 
ســـعـــر الــــصــــرف أو تــحــســيــنــه عــبــر 
إجراءات تخص الدعم»، لكنه أشار 
إلى أهمية استقرار الوضع الأمني 

والسياسي في البلاد.
وعـــن الــتــأخــر فـــي اتـــخـــاذ قـــرار 
تحريك أسعار الدينار، رغم الحديث 
عنه منذ منتصف عــام ٢٠١٦، قال: 
«عــدم استقرار الوضع يصعّب من 
اتخاذ أي قرار جوهري مثل تحريك 
أسعار العملة أو رفع الدعم... ووارد 
جداً تجاهل كل الدراسات (الخاصة 

بالعملة) حتى استقرار الوضع».
وتــغــيــيــر ســعــر الـــصـــرف يــأتــي 
بــعــد إعــــــادة تــقــيــيــم لــســعــر الــعــمــلــة 
فــي ضــوء معطيات الناتج المحلي 
الإجمالي، والسعر الرسمي للدينار 
لــلــدولار، في حين تصل  حالياً ١٫٣ 
الـــعـــمـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــســــوق 
السوداء إلى تسعة دنانير للدولار 

الواحد.
يـــقـــول بـــــي: «الــــوضــــع الــنــقــدي 

الــســيــولــة».  الــبــنــوك تفتقد  مــنــهــار، 
ويــضــيــف: «ســعــر الـــديـــنـــار الــعــادل 
حــالــيــاً يـــعـــادل، فـــي حــالــة الــتــعــويــم 
المدار، ٢٫٥ دينار للدولار الواحد في 
الــدعــم، أما  حــال تم تغيير سياسة 
فــي حالة استمروا (الحكومة) في 
الــدعــم بالسياسات الحالية  إهـــدار 

سيبلغ ٣٫٥ دينار للدولار».
نـــــعـــــمـــــان الـــــــــبـــــــــوري الـــخـــبـــيـــر 
«الــشــرق  لـــ أكـــد  الليبي  الاقــتــصــادي 
الأوســــــــــــط» مــــــن مــــقــــر إقــــامــــتــــه فــي 
(الــــحــــكــــومــــة)  ســــويــــســــرا إن «هـــــــم 
يتكلمون علي تغيير سعر الصرف 

وليس تعويم».
مـــن جــانــبــه يـــقـــول دريـــجـــة، إن 
«أسعار السلع حالياً تعكس سعر 
صـــرف يـــتـــراوح بــين ٣ و٤٫٥ ديــنــار 
لــلــدولار، ولــهــذا لا صحة لكلام من 
يرفض تعديل سعر الصرف بحجة 

أن الأسعار سترتفع».
وأضاف: «ضرورة تعديل سعر 
الصرف، يخدم ثلاثة أهداف، الأول: 
معالجة العجز في الميزانية والدين 
الــــعــــام، الـــثـــانـــي: تـــوفـــيـــر الــســيــولــة 
وإعادتها للمصارف، والثالث: الحد 
من استنزاف العملة الصعبة بسبب 
الإفــــــــراط فــــي طـــبـــاعـــة الـــنـــقـــد ونــمــو 
الودائع تحت الطلب بسبب الإفراط 

في الإنفاق الذي كان أساس الخلل».
ويضيف دريجة: «هذه العوامل 
(انــتــشــار الــســوق الــســوداء وتراجع 
إنتاج النفط) تجعل من إعادة النظر 
فـــي ســعــر الـــصـــرف وتــوحــيــد سعر 
الصرف لإنهاء السوق السوداء أمراً 
غاية في الأهمية وخطوة أساسية 
لإصـــلاح الاقــتــصــاد بــالإضــافــة إلــى 
إعــــادة الــنــظــر فــي ســيــاســات إنــفــاق 

الدولة وحجم القطاع العام».
وأوضــــــح أن «انـــتـــظـــار تــعــافــى 
أســعــار الــنــفــط والإبـــقـــاء عــلــى سعر 
الــصــرف (الــحــالــي) ودعــــم الــوقــود، 
. لا سيما أن أسعار النفط 

ً
ليس حلا

أصـــبـــحـــت فــــي يــــد مــنــتــجــي الــنــفــط 
الصخري أكثر منها في يد منظمة 

الدول المصدرة للنفط (أوبك)».
وأسهم طبع الأموال في ليبيا، 
لتغطية فجوة السيولة، في زيادة 
بــيــد أن مشكلة  الــتــضــخــم،  مـــعـــدل 
العملة التي تفاقمت في عام ٢٠١٦، 
مــــع شــــح الـــســـيـــولـــة فــــي المــــصــــارف، 
طبع على أثرها مصرف البيضاء 
عملة في روسيا، اعتبرتها حكومة 
الوفاق مزورة، لكن حاجة المواطنين 
لــلــنــقــد جــعــلــهــا مــقــبــولــة فـــي الــبــيــع 
والــشــراء، مما زاد من ارتــفــاع سعر 
العملة الصعبة مع زيادة الكميات 

المطبوعة في شرق وغرب البلاد.

مؤشرات مالية متباينة

تــراجــع عجز المــوازنــة فــي ليبيا 
لعام ٢٠١٧ إلى نحو ١٠٫٦ مليار دينار 
ليبي (٧٫٨٥ مليار دولار) انخفاضاً من 
الــعــام السابق  ٢٠٫٣ مليار ديــنــار فــي 
عليه، وبلغت إيرادات النفط نحو ١٤ 
مليار دولار مقارنة بـ٤٫٨ مليار دولار 
في ٢٠١٦. لكن معدل التضخم يبلغ 
نحو ٣٠ في المائة (قبل تغيير سعر 
ــع) مــع تــراجــع العملة 

َّ
الــصــرف المــتــوق

المحلية في السوق السوداء إلى نحو 
تسعة دنانير للدولار.

كــــمــــا انـــخـــفـــضـــت احـــتـــيـــاطـــيـــات 
إلــى نحو ٦٧٫٥ مليار  النقد الأجنبي 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع ١٢٣٫٥ مــلــيــار  دولار 
دولار في عــام ٢٠١٢، وفقاً لتقديرات 
البنك الدولي. يوضح حسني بي أن 
الوضع المالي للبلاد «جيد»، نتيجة 
أن «احتياطيات البلاد تكفي واردات 
جــمــيــع احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، وحـــتـــى دون 
تصدير نفط ما يعادل ٤٫٦ سنوات... 
والـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــســــــيــــــادي تـــتـــعـــدى 
قــيــمــتــه ٧٠ مــلــيــار دولار، ويــمــكــنــهــا 
بأسوأ الأحـــوال مواجهة التزامات ٥ 
سنوات توريدات مضافاً إلى ٤٫٦ من 

احتياطيات».
 عن أن إيــرادات 

ً
ويضيف، فضلا

ليبيا من النفط قد تصل إلى ١٨ مليار 
دولار، على أساس سعر البرميل ٥٠ 
دولاراً بمبيعات مليون برميل يومياً، 
تمثل هذه الإيــرادات ٩٧ في المائة من 
ميزانية البلاد. موضحاً: «٩٫٥ سنوات 
إيـــرادات، مقابل (واردات) مصر  دون 
٦ أشــهــر وتــونــس ٣ أشــهــر والأردن ٤ 
ولــبــنــان أســابــيــع... لــيــس لــهــا وصــف 
(الوضع المالي) إلا أنها جيدة ولكنها 

مأساة».
ويــقــول دريــجــة إنــه «عــلــى الرغم 
مــــن الأمــــــــوال الـــطـــائـــلـــة الـــتـــي أهـــــدرت 
الـــــواردات دون تطوير  فــي اســتــهــلاك 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــي خــــــلال الـــعـــقـــود 
يــــزال الاقــتــصــاد الليبي  المــاضــيــة، لا 
يـــمـــلـــك المــــقــــومــــات الـــــلازمـــــة لــنــهــضــة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــعـــتـــبـــرة تـــنـــفـــع لــيــبــيــا 
يـــــزال  الــــجــــغــــرافــــي، ولا  ومـــحـــيـــطـــهـــا 
لــــلإرادة والإدارة الاقتصادية  يفتقر 
والسياسية القادرة على تحقيق هذه 

النهضة».
يــــعــــدد رجـــــــل الأعــــــمــــــال الــلــيــبــي 
حسني بين ما يراه مأساة، في «فارق 

ســـعـــر الــــصــــرف وصـــــل إلـــــى ٧٠٠ فــي 
المــائــة والآن ٥٠٠ فــي المــائــة فــارقــاً بين 
السعر الرسمي والموازي ويعتبرونه 
(الحكومة) تحسناً». ويضيف: «النقد 
غــيــر مــتــوفــر بــالمــصــارف ويــتــاجــر به 
بفارق ٣٠ في المائة... ودعم المحروقات 

لا يذهب لمستحقيه».

مصر ليبيا المركزي

المصرف المركزي الليبي منقسم 
مــــنــــذ عـــــــدة ســـــنـــــوات بـــــين مــــقــــره فــي 
طرابلس وفرع منافس تابع لحكومة 
يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــــي شـــــرق لــيــبــيــا، مــمــا 
يزيد الوضع النقدي والمالي تعقيدا 
فــي الـــبـــلاد، وقـــال الــبــنــك المـــركـــزي في 
طرابلس في ٥ يناير (كانون الثاني) 
بــيــانــاتــه لا تتضمن ٢٢  المـــاضـــي، إن 
مليار دينار من إنفاق يعتبره «غير 
مصرح به من قبل البنك المركزي في 
الشرق». ويشكك خبراء اقتصاديون 
في دقة الأرقام المعلنة، وإلى أي مدى 
تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد، 
نتيجة التضارب في المصالح وتعدد 

السلطات.
وأعــلــن المــصــرف (فـــي طــرابــلــس) 
يوم الأربعاء الماضي، رفع اسم ليبيا 
من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، 
وقال على موقعه الإلكتروني، «إنجاز 
كبير تحقق فــي يــوم ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٨ 
بصدور قــرار فريق متابعة التعاون 
الدولي ICRG التابع لمجموعة العمل 
المــالــي FATF بعد أن كانت ليبيا قد 
أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة 
للمُتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها 
عـــلـــى تــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر والــــتــــزامــــات 
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب».
وفــــــي ٥ فــــبــــرايــــر الــــحــــالــــي، قـــال 
المـــصـــرف عــلــى مـــوقـــعـــه، إنــــه «يــتــابــع 
بــاهــتــمــام الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لحالة 
الاستقرار النقدي والتحسن المتزايد 
فــي الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار الليبي 
الــذي انعكس إيجابيّاً على معدلات 
أسعار السلع والخدمات». في إشارة 
إلــى ارتــفــاع سعر الدينار في السوق 

السوداء أمام الدولار.
ورغــــــــم جــــهــــود مــــصــــرف لــيــبــيــا 
المركزي، الذي يحصّل إيرادات النفط، 
عـــينّ مجلس الــنــواب يــنــايــر المــاضــي، 
محافظاً آخر للمصرف يقع مقره في 
الــبــلاد، إلا أن صلاحياته تقل  شــرق 
كثيراً عما يمتلكه «مصرف طرابلس».
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الأهرامات الثلاثة
يمكنني القول إن القرارات الاقتصادية في عالمنا العربي أهملت 
في السنوات الماضية، أو على أقل تقدير يمكن القول: إنها لم تكن 
تواكب حاجاتنا الاقتصادية، ويُعزا السبب الرئيسي في هــذا إلى 
أن عــالمــنــا الــعــربــي كـــان مهتماً بــالــصــراع مــع إســرائــيــل الــتــي خــاض 
معها عدة حروب، منها حروب مباشرة وحرب استنزاف، والحروب 
الدبلوماسية، لذلك كان الصراع مع إسرائيل يحتل المرتبة الأولى 

ويطغى على كل قرار.
بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل واتفاقية أوسلو 
انتبه العالم العربي لأهمية الاقتصاد بصفته المحرك والرافد الأول 
للتنمية، ويمكنني القول: إن الأسبوعين الماضيين كانا أسبوعين 
اقتصاديين في السعودية، مع أن الحياة في المناشط المختلفة لم 
تتوقف، ولكني ركــزت على ما يهمني كمراقب اقتصادي، ولنأخذ 
القرار الأول وهو قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص على الدولة، ومن ثم البدء 
بصرفها، وهــذه آلية ستتم عبر الأجــهــزة المختلفة، ســواء كــان ذلك 
بــصــرف كلي أو جــزئــي أو بــالمــزج بينهما، بمعنى صــرف الحقوق 
الصغيرة، وصرف جزء من مستحقات القطاع الخاص الكبيرة، كما 

أن «منصة اعتماد» التي أطلقتها وزارة المالية ستساعد في ذلك.
ما رغبت التركيز عليه هو سرعة استجابة الحكومة السعودية 
لمتطلبات الواقع الاقتصادي، فالأجهزة المعنية بالاقتصاد، وعلى 
رأســهــا المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي، عــرفــت أن هــنــاك نــقــصــاً فــي السيولة 
وتباطؤاً اقتصادياً فرفعت للقيادة عن ذلك، التي بدورها أسرعت في 
إصدار القرار لتطمين القطاع الخاص على مستحقاته، أي أن سرعة 
التعاطي هو ما أثارني. بمعنى لو مررنا بمرحلة تضخم فستكون 
هناك معالجة سريعة تتكيف مع ظروفنا الاقتصادية، بينما كنا في 

السابق بطيئين جداً في اتخاذ القرار الاقتصادي.
الأمر الآخر هو صدور نظام الإفلاس في السعودية، ولعل القارئ 
الكريم يستغرب من اهتمامي بنظام الإفــلاس! ولكني أهتم بنظام 
الإفـــلاس مــن جانب واحــد فقط، وهــو المحافظة على حقوق الناس 
فيما بينهم، وأيضاً المحافظة على الكيان، سواء كان شركة أو غيرها. 
فمع وجــود نظام الإفــلاس تصبح هناك مرجعية للتقاضي، ثانياً 
وهو المهم في نظري، يمكن للشركة أو أي كيان اقتصادي التفاوض 
مع دائنيه وإيجاد حلول كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، 
جدولة المديونية أو دخول الدائنين كشركاء في الكيان الاقتصادي 

عبر تحويل ديونهم إلى حصص في الشركة (أسهم).
يضاف إلــى ذلــك تحديد نــوع الإفــلاس، فالإفلاس إمــا أن يكون 
حقيقياً أو تقصيرياً أو احتيالياً، وعلى ضوء تحديد النوع تسير 
المقاضاة التي يكون آخــرهــا تصفية الشركة، وكلما حافظنا على 
ســرهــم، وهــذا ما 

ُ
الكيان الاقتصادي، فإننا نحافظ على موظفيه وأ

تسعى له كل دولة؛ ألا تجعل مواطنيها عاطلين على رصيف البطالة.
ثالثاً، قصر بعض المهن على السعوديين فقط، وفي أوقات جداً 
وجيزة وبمهل قصيرة، وهو ما يمكن تسميته «العلاج بالصدمة»، 
فــإذا تباطأنا في اتخاذ قـــرارات من هــذا الــنــوع، فإننا نبطئ عملية 
توطين الوظائف. ولكن الصدمة ستجعل أفراد المجتمع المحتاجين 
يــشــمــرون عــن ســواعــدهــم لمــلء الــفــراغ، لا سيما فــي قــطــاع التجزئة، 
وأنتم تعرفون أن توطين مثل هذه القطاعات سيقلص عدد المنشآت 
الاقتصادية الصغيرة مثل البقالات ومحلات الخضار وغيرها، مما 
يرفع الحصة السوقية لكل منشأة صغيرة، ويرفع العائد، ويجعله 
مــجــزيــاً لمـــن يــريــد أن يــعــمــل. وإن كــنــت أتــمــنــى بــالــطــبــع أن يصحب 
ذلــك تنظيم للسوق، بحيث تحدد ســاعــات عمل مثل هــذه المنشآت 
الصغيرة. ويمكن القول إن هذه ثلاثة أهرامات اقتصادية تحتاجها 

السوق السعودية انطلقت مع إعلانها.
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تحركها التوجهات الحمائية لترمب

منظمة التجارة العالمية: حرب تجارية على الأبواب
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــالمــيــة أن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
العقابية التي فرضتها الولايات 
المتحدة مؤخرا والرد الغاضب من 
جانب دول مثل الصين تزيد من 

خطر نشوب حرب تجارية.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــي 
جــنــيــف إن «الــــحــــروب الــتــجــاريــة 
فـــــي أي وقـــت  تــــحــــدث  يـــمـــكـــن أن 

وبطرق لا نتوقعها».
وتـــــــابـــــــع: «كــــــــل مــــــا يــتــطــلــبــه 
الأمــر هو أن يتخذ عضو تدابير 
يـــعـــتـــبـــرهـــا عـــضـــو آخــــــر أحــــاديــــة 
لــــهــــا ويـــــرد  الــــجــــانــــب ولا مــــبــــرر 
عليها... في اللحظة التي سيحدث 
فيها الرد سيبدأ هذا التصعيد».

وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
أعـــــلـــــنـــــت واشــــــنــــــطــــــن تــــعــــريــــفــــات 
استيراد مرتفعة على الغسالات 
ومعدات الطاقة الشمسية لحماية 
الوظائف المحلية. وتتماشى تلك 
الــخــطــوة مــع السياسة التجارية 
لـــــرئـــــيـــــس الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية دونالد ترمب «أميركا 
أولاً»، وسيتأثر بهذا القرار صُناع 
الألــــــــواح الــشــمــســيــة فــــي الـــصـــين، 
ومنتجو الغسالات الكهربية في 

كوريا الجنوبية بشكل بالغ.
وتـــعـــتـــبـــر تـــلـــك الـــخـــطـــوة مــن 
أهــــم الــتــحــركــات الــتــجــاريــة الــتــي 
تــقــوم بها الإدارة الأميركية منذ 
انسحابها من اتفاق الشراكة عبر 
المــحــيــط الــهــادي فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، وإعــادة التفاوض بشأن 
الــحــرة لأميركا  الــتــجــارة  اتفاقية 
الــــشــــمــــالــــيــــة. وكـــــانـــــت الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة قــد انــســحــبــت مــن اتــفــاق 
الــــشــــراكــــة عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــهــــادي 
بــــدعــــوى أنــــهــــا تـــفـــضـــل اتـــفـــاقـــات 
تجارية ثنائية وليست متعددة 
الأطـــراف، وأن ذلــك أفضل للبلاد، 
بحسب تصريح الممثل التجاري 

لأميركا روبرت لايتهايزر.
وقد سعت الولايات المتحدة 
الأميركية إلى فرض هذه الرسوم 
بـــعـــد أن وجــــــدت لــجــنــة الـــتـــجـــارة 
الـــدولـــيـــة بـــالـــبـــلاد أن المــصــنــعــين 
المحليين يتعرضون لأذى بسبب 

الـــواردات من المنتجات  انخفاض 
المــحــلــيــة. وســــوف تــصــل الــرســوم 
عـــلـــى الــــغــــســــالات الـــكـــهـــربـــيـــة إلـــى 
نسبة ٥٠ في المائة، بينما هي أقل 

من ذلك في الألواح الشمسية.
وتــــنــــوي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الــــتــــقــــدم بــــشــــكــــوى إلـــــــى مــنــظــمــة 
التجارة العالمية بــدعــوى أن تلك 
الـــرســـوم «مـــفـــرطـــة» و«مـــؤســـفـــة»، 
بينما اعتبرت الصين، أكبر مُصنع 
للألواح الشمسية في العالم، إن 
هـــذه الــخــطــوة مــن أمــيــركــا ســوف 

تضر بالبيئة التجارية العالمية.
وإذا لم تتمكن الدول من حل 
الــخــلاف فــي المــحــادثــات الثنائية 
مع الولايات المتحدة فإن واشنطن 
قـــــد تـــــواجـــــه إجـــــــــــــراءات تـــجـــاريـــة 
انتقامية. وقال أزيفيدو إنه يفتقد 
الروح البناءة التي كانت الولايات 

المتحدة تُظهرها في الماضي.
ومـــــــا يـــــزيـــــد مـــــن احــــتــــمــــالات 
الـــصـــدام الــتــجــاري مــا أوصــــت به 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة قبل  وزارة 
أســـبـــوع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 

بفرض قيود صارمة على واردات 
الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم مــــن الــصــين 
ودول أخرى، وهو ما عد تمهيدا 

لمعركة جديدة.
الـــتـــجـــارة  واســـتـــنـــدت وزارة 
فـــي طــلــبــهــا فــــرض الــحــمــايــة إلــى 
تــهــديــد المــنــتــجــات المــســتــوردة من 
الصلب والألمنيوم للأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، مــســتــنــدة فـــي تــبــريــر 
فــــــــرض الــــحــــمــــايــــة بـــــاســـــم الأمــــــن 
القومي لقانون يعود لعام ١٩٦٢.

واقــــتــــرحــــت الــــــــــــوزارة فـــرض 

رســـوم بنسبة ٢٤ فــي المــائــة على 
الـــصـــلـــب، وبــنــســبــة ٧٫٧  واردات 
فــي المــائــة على الألمــنــيــوم، مــن بين 
خــــيــــارات أخــــــرى انــــتــــظــــاراً لـــقـــرار 

رئاسي بهذا الشأن.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وردّت 
الصينية على ذلك بقولها إن ما 
توصلت إليه وزارة التجارة بشأن 
تــأثــيــر الـــــــواردات عــلــى الـــبـــلاد «لا 
أســاس له من الصحة» ولا يتفق 
مع الحقائق، وأن الصين ستتخذ 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لـــحـــمـــايـــة 
مصالحها، إذا أثر القرار النهائي 

عليها.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وحــــــثــــــت 
الصينية، الولايات المتحدة على 
ضبط النفس في استخدام أدوات 
الـــحـــمـــايـــة الــــتــــجــــاريــــة، واحــــتــــرام 
قواعد التجارة متعددة الأطراف، 
والــــقــــيــــام بـــإســـهـــام إيـــجـــابـــي فــي 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

العالمي.
كما حــذر الاتــحــاد الأوروبـــي 
مـــــن أنـــــــه ســـيـــتـــخـــذ «الإجـــــــــــــراءات 
المــنــاســبــة» لــلــدفــاع عــن مصالحه 
في حال أقدمت الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى فــــــرض «قـــيـــود 
تـــجـــاريـــة قـــاســـيـــة» تـــدخـــل ضــمــن 

سياسة ترمب الحمائية.
وســيــكــون أمــــام تــرمــب حتى 
١١ أبريل (نيسان) كي يعلن قراره 
بشأن القيود على واردات الصلب، 
وحتى ٢٠ من الشهر نفسه لاتخاذ 
قرار بشأن القيود على الألمنيوم. 
بينما حــذرت أصــوات عــدة داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن تــصــديــق 
الــرئــيــس على هــذه الحماية لأنه 
سيفتح الباب للمعاملة بالمثل من 
قبل الأســـواق الكبرى المستوردة 

من أميركا.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يقول إن «الحروب التجارية يمكن أن تحدث في أي وقت وبطرق لا نتوقعها» (أ.ف.ب)

«المركزي} الأوروبي يتوقع انهيار مصرف في لاتفيا
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر البنك المركزي الأوروبي 
مــــن خـــطـــر انـــهـــيـــار مـــصـــرف «إيــــه 
بي إل في» وهو ثالث أكبر بنوك 
لاتــفــيــا، بــعــد تــجــمــيــد الــدفــوعــات 
إليه عقب اتهامات مــن واشنطن 
بـــضـــلـــوعـــه فــــي عـــمـــلـــيـــات غــســيــل 

أموال.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي 
فـــي بـــيـــان أنــــه «بــســبــب الــتــراجــع 

الــكــبــيــر فـــي ســيــولــتــه، يـــرجـــح أن 
بــنــك (إيـــــه بـــي إل فــــي) غــيــر قـــادر 
عـــلـــى الـــــوفـــــاء بـــديـــونـــه وغـــيـــرهـــا 
مــــن الالـــــتـــــزامـــــات مــــع اســتــحــقــاق 
مــوعــد تــســديــدهــا». وأعــلــن البنك 
المــركــزي الأوروبــــي هــذا الأســبــوع 
أنــه سيجمد دفــوعــاتــه إلــى البنك 
اللاتفي، الأمر الذي يمثل صدمة 
جــديــدة للقطاع المــالــي فــي لاتفيا 
بعدما مُنع حاكم المصرف المركزي 
إيلمارس ريمزيفتش من مواصلة 

أداء مهامه وسط اتهامات له بتلقي 
رشى.وذكر البيان أن «المصرف لم 
يمتلك أموالا كافيا متوفرة بشكل 
فوري لتحمل سحب الودائع قبل 
بـــدء صــنــدوق ضــمــانــات الــودائــع 

بتوزيع الأرباح».
والأســبــوع المــاضــي، اعتبرت 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن  وزارة 
«إيــــه بـــي إل فـــي» يــعــد «مــؤســســة 
تــشــكــل مــصــدر قــلــق أســاســيــاً من 
نــاحــيــة غــســل الأمـــــــــوال»، متهمة 

إيـــاه بــالارتــبــاط بــبــرنــامــج كــوريــا 
الشمالية التسلحي.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
الــشــرطــة الــلاتــفــيــة الــجــمــعــة أنــهــا 
بــــــدأت الــتــحــقــيــق فــــي الادعــــــــاءات 

المرتبطة بغسل الأموال.
لكن «إيه بي إل في» دافع عن 
أنــه جمع ١٫٣٦  نفسه مصرا على 
يـــورو (١٫٦٧ مليار دولار)  مليار 
لــدعــم ســيــولــتــه. وأوضــــح أن هــذا 
«كــــــاف تـــمـــامـــا لـــيـــعـــاود المـــصـــرف 

إتمام الدفوعات والوفاء بجميع 
الـــتـــزامـــاتـــه تـــجـــاه عـــمـــلائـــه، لكنه 
لـــم يــمــنــح الــفــرصــة لــلــقــيــام بــذلــك 

لاعتبارات سياسية».
أكــد رئيس وزراء  مــن جهته، 
لاتفيا، ماريس كوسينسكيس، أن 
بــلاده «قامت بخطوات» لمحاربة 
غسل الأموال خلال الأيام الأخيرة 
إلا أنــــه أقــــر بــــأن الإجـــــــــراءات «لــم 
تكن كافية» لإنهاء هذه الممارسة 
المــالــي. ونقلت خدمة  فــي القطاع 

«بي إن إس» الإخبارية عنه قوله 
إن «الــكــيــانــات المعنية فــي لاتفيا 
تعمل عن قرب مع بعضها بعضا 
ومــــــع شـــركـــائـــنـــا الــــدولــــيــــين بــمــن 
فيهم المصرف المــركــزي الأوروبــي 

والولايات المتحدة».
وأضــــــــــــــــــــاف: «أنـــــــــــــــا مـــقـــتـــنـــع 
باستقرار القطاع المالي في لاتفيا 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
رئيسية لضمان محافظة القطاع 

المصرفي على سمعته».

«ستاندرد آند بورز» 
«B- /B» تؤكد تصنيف العراق عند

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــورز» للتصنيف الائتماني، إنها 
 « B- /B» أكدت تصنيف العراق عند
إلــى أن  مع نظرة مستقرة. مشيرة 
النظرة المستقرة تعكس التوقعات 
بــأن يكون العجز المالي متواضعاً 

خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع 
آفــاق نمو اقتصاد العراق  تــعــرّض 
لضغوط جراء التوترات السياسية 
فـــــي الــــــداخــــــل وحــــصــــص الإنــــتــــاج 
المــفــروضــة بموجب اتــفــاق «أوبـــك» 

والقيود على الإنفاق الحكومي.
وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــعــراق 
فـــي عـــام ٢٠١٨ تــمــاشــيــاً مع   ٪١٫٩
تخفيضات الإنتاج في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
قبل أن يرتفع ٢٫٥٪ فــي ٢٠١٩ مع 

تعافي إنتاج النفط.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين 
نــفــطــيــين، الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن 
الــخــام مــن موانئ  صــــادرات النفط 
جنوب العراق على الخليج بلغت 
٣٫٥ مليون برميل يومياً منذ بداية 

فبراير (شباط).
وقـــــال أحــــد المـــصـــدريـــن: «رغـــم 
تـــكـــرار الــطــقــس الــســيــئ فـــي الشهر 
الــجــاري نــتــوقــع أن يــظــل المتوسط 
الــشــهــري عــنــد ٣٫٥ مــلــيــون برميل 

يومياً أو أقل بقليل».
يـــكـــون إجــمــالــي  ويــنــبــغــي أن 
صـــــادرات الـــعـــراق أعــلــى، حــيــث من 
المتوقع أن يصدر إقليم كردستان 
فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد نــحــو ٢٠٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً عـــبـــر خــــط أنــابــيــب 
يــصــل إلـــى مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي 

على البحر المتوسط.
والــــــعــــــراق ثــــانــــي أكــــبــــر مــنــتــج 
لـــلـــنـــفـــط داخـــــــــل مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) بــعــد 

السعودية.

لـــكـــنـــه يـــنـــتـــج أقــــــل مــــن طــاقــتــه 
القصوى البالغة ٥ ملايين برميل 
يومياً بموجب اتــفــاق بــين «أوبــك» 
ومـــــصـــــدّريـــــن آخـــــريـــــن مـــــن بــيــنــهــم 
روسيا، لخفض الإنتاج بهدف دعم 

أسعار النفط.
ويـــخـــطـــط الــــــعــــــراق لــتــصــديــر 
الـــنـــفـــط إلـــــى إيـــــــران مــــن حـــقـــل نــفــط 
كركوك في شمال البلاد باستخدام 
الـــشـــاحـــنـــات. واتــــفــــق الـــبـــلـــدان فــي 
ديسمبر (كانون الأول) على مبادلة 
ما يصل إلى ٦٠ ألف برميل يومياً 
من الخام المنتج في كركوك بالنفط 
ــم فـــي جــنــوب  الإيــــرانــــي الـــــذي يــســلَّ
العراق على أن يجري شحن الخام 

إلى كرمانشاه في إيران.
وكان مقرراً بدء النقل في نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وامــتــنــع 
مـــســـؤولـــون فـــي قـــطـــاع الــنــفــط عن 
ذكر أسباب التأجيل، غير أنها ذات 
طبيعة تقنية. وقال المسؤولون في 
وقت لاحق إن النقل سيبدأ الشهر 

الجاري، لكنه لم يبدأ حتى الآن.
وبدأت القوات العراقية عملية 
أمـــنـــيـــة عـــلـــى طــــــول مــــســــار الــنــفــط 
المرتقب في الشهر الجاري لإخلاء 
المــنــطــقــة مـــن المــســلــحــين. وتــوقــفــت 
مبيعات خام كركوك منذ استعادت 
الــــقــــوات الــعــراقــيــة الــســيــطــرة على 
حقول النفط من الأكراد في أكتوبر 

(تشرين الأول).
كــان الأكـــراد قــد سيطروا على 
كـــركـــوك فـــي ٢٠١٤ عــنــدمــا انــهــارت 
القوات العراقية في مواجهة تنظيم 
داعـــــش. ومــنــعــت الــخــطــوة حينها 
المسلحين من السيطرة على حقول 

النفط في المنطقة.
ويخطط العراق وإيــران لبناء 
خط أنابيب لنقل النفط من كركوك. 
ومن الممكن أن يحل خط الأنابيب 
المــــرتــــقــــب مـــحـــل مــــســــار الـــتـــصـــديـــر 
القائم بالفعل من كركوك عبر تركيا 

والبحر المتوسط.

جمعت من ورائها ١٫٢ مليار دولار

إندونيسيا تبيع أول سندات سيادية «خضراء» في آسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

إنـــدونـــيـــســـيـــا أول مــن  أعـــلـــنـــت 
أمــس عــن بيعها صكوكاً سيادية 
خضراء بقيمة ١٫٢٥ مليار دولار، 
لتصبح بذلك أول حكومة آسيوية 
تـــبـــيـــع هــــــذا الــــنــــوع مــــن الـــســـنـــدات 
المــــطــــابــــقــــة لـــلـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة 
والمــوجــهــة لمــشــروعــات غــيــر مضرة 
بــالــبــيــئــة. كـــانـــت بـــولـــنـــدا هـــي أول 
دولـــة فــي العالم تــطــرح هــذا النوع 
من الأوراق المالية في ٢٠١٦، وجنت 
من ورائها ٧٥٠ يورو مقابل سندات 

بأجل خمس سنوات.
والشهر الماضي جمعت بولندا 
مليار يورو آخر في ثاني طرح من 
هــذا الــنــوع بــأجــل ٨٫٥ سنة وعائد 
١٫١٢٥ في المائة، لتصبح أيضاً أول 
دولة في العالم تصدر طرحين من 
تــكــافــح  الــتــي  المــالــيــة  هــــذه الأوراق 

التلوث العالمي.
وطـــــــرحـــــــت فـــــرنـــــســـــا ســـــنـــــدات 
خـــضـــراء بــقــيــمــة ٧ مــلــيــارات يـــورو 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــن 
٢٠١٧، وكانت فيجي أولى الأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة الـــــتـــــي تـــــطـــــرح ســــنــــدات 
خضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي بقيمة ٥٠ مليون دولار.
وأبـــــــــــــــدت كــــــــل مــــــــن بــــلــــفــــاريــــا 
ونــيــجــيــريــا اهــتــمــامــهــمــا بـــإصـــدار 
مثل هــذه الــســنــدات، لكن لــم تطرح 
أي حكومة آسيوية قبل إندونيسيا 
سندات خضراء، وإن كانت شركات 
هــنــديــة وصــيــنــيــة خــاضــت تجربة 

مثل هذه الطروحات.
وتـــوجـــه الـــســـنـــدات الــخــضــراء 
لــلإنــفــاق عــلــى مـــشـــروعـــات تتعلق 
بـــالمـــنـــاخ أو الـــبـــيـــئـــة مـــثـــل الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة والمـــواصـــلات المــســتــدامــة 
وإدارة المخلفات والمباني الخضراء 

والسياحة الخضراء.
ويـــشـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الأخـــضـــر 

توسعا متسارعا خــلال السنوات 
الأخــــيــــرة، فــوفــقــا لمــــبــــادرة ســنــدات 
المــنــاخ الــتــي تتخذ مــن لــنــدن مقرا، 
بــيــعــت ســـنـــدات مـــن الــفــئــة المــســمــاة 
بالسندات الخضراء بقيمة ١٥٥٫٥ 

مليار دولار العام الماضي.
وبــــــــــلــــــــــغ أجــــــــــــــــل الــــــــســــــــنــــــــدات 
الإندونيسية المبيعة أول من أمس 
خــمــس ســـنـــوات، وحــمــلــت الصفقة 
المــــائــــة  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ٣٫٧٥  عـــــائـــــدا 
مقارنة مع سعر استرشادي ٤٫٠٥ 
فـــي المـــائـــة اســتــخــدمــه المــصــرفــيــون 

للمستثمرين.
وتـــعـــد إنـــدونـــيـــســـيـــا مــــن أكــبــر 
مصدري الفحم، الذي يتسبب حرقه 
في تلويث البيئة، وواحدة من بين 
الــدول التي تصدر انبعاثات  أكبر 
الــــــــغــــــــازات المــــســــبــــبــــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
الحراري، وبخاصة بسبب حرائق 
الــغــابــات المــدمــرة. وأظــهــرت وثائق 
الــجــديــدة أن إندونيسيا  الــســنــدات 
أكــدت عــدم تمويل أي بنى تحتية 
الــوقــود الأحــفــوري أو  تعتمد على 
مـــشـــروعـــات تــشــمــل حـــرقـــا لــلــخــث، 
بـــعـــض  مــــــــن أن  لــــكــــنــــهــــا حــــــــــــذرت 
المشروعات قد تكون لا تــزال تضم 

«عنصرا لإزالة الغابات».
وتتطلع إندونيسيا للحد من 
دورها في تلوث البيئة حيث تعهد 
الرئيس جوكو ويدودو بتخفيض 
الانبعاثات بـ٢٩ في المائة على الأقل 
بحلول ٢٠٣٠ عن المعدلات المعتادة 

للبلاد.
كـــمـــا تـــســـتـــهـــدف إنــدونــيــســيــا 
أيضا تخفيض استخدام الفحم في 
توليد الطاقة واستبداله بالمصادر 
المتجددة لتجعل ربع مزيج الطاقة 
الـــطـــاقـــات  فــــي ٢٠٢٥ مــــن  تـــقـــريـــبـــاً 
المتجددة مقارنة بحصة بنحو ١٢ 
فــي المــائــة فــي الــوقــت الــحــاضــر، مع 
استهدافها لاستكمال مشروعات 
تــولــد ١٨٠٠ مــيــغــاوات مـــن الــريــاح 

وحدها. ولكن رغم هذه التعهدات 
يرى خبراء أن هناك الحاجة لبذل 
المزيد من الجهود لمنع تكرار حرائق 
الغابات الضخمة مثل التي وقعت 

في ٢٠١٥.
وأدار طرح الصكوك الخضراء 
الجديد بنوك سيتي جروب ودبي 
الإسلامي وبي آي إم بي وإتش إس 

بي سي وبنك أبوظبي الإسلامي.
وجمعت إندونيسيا أيضا أول 
من أمس ١٫٧٥ مليار دولار من خلال 
بــيــع صــكــوك أجــلــهــا عــشــر ســنــوات 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إصــــــــدار الـــســـنـــدات 
الـــــخـــــضـــــراء. وبــــلــــغ الــــعــــائــــد عــلــى 
الصكوك الأطول أجلا ٤٫٤ في المائة 
انخفاضا من سعر استرشادي٤٫٧ 
في المائة. وقالت بلومبرغ في تقرير 

هــذا الشهر إن اقتصاد البلاد كان 
يــنــمــو بــنــحــو ٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً 
ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تــكــافــح 
الحكومة لتحصيل عائدات تمول 
الخطة الطموحة للرئيس ويدودو 

لتمويل البنية الأساسية.
وكـــانـــت بــلــومــبــرغ أعــلــنــت في 
بيان قبل أيام عن إضافة السندات 
الإندونيسية السيادية، التي تصدر 
بــالــعــمــلــة المحلية  بــشــكــل أســـاســـي 
الروبية، في مؤشر السندات الدولي 
لبلومبرغ وباركليز، والذي يغطي 
السندات الحاصلة على تصنيف 
ا من  «درجة الاستثمار»، وذلك بدء

يونيو (حزيران) المقبل.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» في 
تــــقــــريــــر إنــــهــــا تــــتــــوقــــع المـــــزيـــــد مــن 

التدفقات من المستثمرين الأجانب 
عــلــى ســــوق الـــديـــون الإنــدونــيــســي 

بفضل هذه الخطوة.
وســيــشــمــل مـــؤشـــر بــلــومــبــرغ 
وباركليز ٥٠ سندا حكوميا بقيمة 
١٥١٫٣ مليار دولار كقيمة سوقية 

في ٣١ يناير ٢٠١٨.
ويحوز المستثمرون الأجانب 
على نحو ٤٠ في المائة من السندات 
الــحــكــومــيــة، الــــصــــادرة بــالــروبــيــة 
بشكل أساسي، والتي تبلغ قيمتها 
١٤٨ مليار دولار (٢١١٩ تريليون 
روبـــيـــة). واســـتـــعـــادت إنــدونــيــســيــا 
تصنيف «درجــــة الاســتــثــمــار» من 
وكالة فيتش في نهاية ٢٠١١. ومن 
وكــالــة مــوديــز بــعــد شــهــر مــن ذلــك. 
ومؤخرا منحت ستاندرد أند بورز 

إنــدونــيــســيــا درجـــة الاســتــثــمــار في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، مما رفــع من 

قيمة العملة المحلية.
وكــــــــــــــــــان الــــــــبــــــــنــــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
الإنـــدونـــيـــســـي أعـــلـــن قــبــل أيـــــام عن 
أن الـــديـــن الــخــارجــي لــلــبــلاد الــعــام 
والـــــخـــــاص زاد بــنــســبــة ١٠٫١ فــي 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي ليصل 
إلى ٣٥٢٫٢ مليار دولار خلال الربع 

الأخير من ٢٠١٧.
وقـــال المتحدث بــاســم المــركــزي 
إن الدين الخارجي الجديد للبلاد 
تم توجيهه بشكل أساسي لتمويل 
مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة. 
معتبرا أن الدين الخارجي ما زال 
في منطقة آمنة، خاصة أن ٨٦٫١ في 
المائة منه من الديون طويلة الأجل.

ونمت الديون طويلة الأجل في 
الرابع بنسبة ٨٫٥ في المائة،  الربع 
بينما نمت الديون قصيرة الأجل 
بــــــ٢٠٫٧ فـــي المـــائـــة. ووصــــل هــامــش 
الـــديـــن الـــخـــارجـــي لــلــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي إلى ٣٤ في المائة.
ـــدونــــــيــــــســــــيــــــا  وتــــــــحــــــــظــــــــى إنـــ
بــاحــتــيــاطــات مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
تــــتــــخــــطــــى مــــــســــــتــــــويــــــات الأمـــــــــــان 
المــعــتــرف بــهــا، حيث أعــلــن المــركــزي 
الإنــــدونــــيــــســــي مــــؤخــــراً عــــن بــلــوغ 
الاحتياطات في يناير ١٣١٫٩ مليار 
دولار، مــرتــفــعــاً مـــن ١٣٠٫٢ مــلــيــار 

دولار في الشهر السابق.
وتــــكــــفــــي هـــــــذه الاحــــتــــيــــاطــــات 
لــتــغــطــيــة ٨٫٥ شــهــر مـــن الـــــــواردات 
و٨٫٢ شهر من الواردات والتزامات 
الــحــكــومــيــة، بينما يقتصر  الــديــن 
حـــد الأمـــــان عــلــى ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 

الواردات.
الزيادة الأخيرة  وعزا المركزي 
إلــى عــدة عوامل  في الاحتياطيات 
منها عــائــدات الــضــرائــب وعــائــدات 
النقد الأجنبي من نصيب الحكومة 

من صادرات النفط والغاز.

صورة ارشيفية لمحافظ {المركزي} الإندونيسي اغوس مارتوواردوجو يتحدث إلى الصحافيين
برفقة اثنين من نوابه في جاكرتا في نوفمبر ٢٠١٦ (رويترز)
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لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى ٦٥ ٪

«تيسير» و«التحكيم التجاري» 
يهيئان بيئة الاستثمار في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت اللجنة التنفيذية لتحسين 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  فــــي  أداء الأعــــمــــال 
الـــــســـــعـــــودي وتــــحــــفــــيــــزه «تـــيـــســـيـــر»، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المـــــركـــــز الــــســــعــــودي 
للتحكيم التجاري، مبادرة إصلاحية، 
بــيــئــة الاســتــثــمــار في  تــهــدف لتهيئة 
المــمــلــكــة وجــعــلــهــا بــيــئــة أكـــثـــر أمـــانـــاً 

وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي.
المـــبـــادرة بالتنسيق مع  وتــعــمــل 
الــســعــودي للتحكيم التجاري  المــركــز 
على تقديم كثير من الخدمات المهنية 
والشفافة والمستوحاة مــن الشريعة 
الإسلامية لبدائل تسوية المنازعات 
وفــق أفضل المعايير المهنية العالمية 
لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته 
عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء 
كــــان الـــطـــرف مــحــلــيــا أو أجــنــبــيــا في 
الــقــطــاعــات، وذلـــك باللغتين  مختلف 
العربية والإنجليزية؛ مما سيسهم 
فــــي رفــــــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي فــــي هـــذا 
المـــجـــال؛ لإنـــشـــاء بــيــئــة نــظــامــيــة آمــنــة 
وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، 
وإزالة العقبات والصعوبات التي قد 
تواجههم عبر تسوية المنازعات بين 

الأطراف.
من جهته، أكد عبد الله آل مغيرة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي المــكــلــف لــلــمــركــز 
الـــســـعـــودي لــلــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري، أن 
المركز بنى قواعد التحكيم والوساطة 
لديه وفــق أحــدث الممارسات الدولية 
وبـــــشـــــراكـــــة مــــــع واحــــــــــــدة مــــــن أعــــــرق 
مــؤســســات التحكيم المــؤســســي وهي 
جــمــعــيــة الــتــحــكــيــم الأمــيــركــيــة ممثلة 
في المركز الدولي لتسوية المنازعات 
أتــاحــت تــدريــب  الــتــي   ،ICDR - AAA
فــريــق الــعــمــل فـــي المـــركـــز عــلــى أحـــدث 
فـــــي إدارة  المـــســـتـــخـــدمـــة  الـــتـــقـــنـــيـــات 
دعـــــاوى الــتــحــكــيــم والـــوســـاطـــة، وفــق 
نسق ومعايير أخلاقية ملزمة لجميع 
أطــراف العمل من محكمين ووسطاء 

وأطراف ومنسوبي العمل بالمركز.
وأضاف: «للمركز قائمة محكمين 
تـــضـــم وطـــنـــيـــين ودولـــــيـــــين يــنــتــمــون 
لمختلف الثقافات القضائية في العالم 

ولديه وصــول لقائمة محكمي المركز 
المــنــازعــات بجمعية  الــدولــي لتسوية 
 ICDR - AAA الــتــحــكــيــم الأمــيــركــيــة
لــلاســتــعــانــة بـــهـــم لـــــدى الـــحـــاجـــة فــي 

الدعاوى التي تتطلب ذلك».
وفــي سياق متصل، تعمل لجنة 
الــقــطــاع  فــــي  تــحــســين أداء الأعـــــمـــــال 
الــخــاص «تــيــســيــر» بــمــتــابــعــة ورصــد 
الــتــحــديــات والــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
رجــــال الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن، ليتم 
دراستها وتقديم الحلول والتوصيات 
بـــشـــأنـــهـــا مـــــن خـــــــلال الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجهات الحكومية الممثلة في لجنة 
«تيسير» وأيضا مع القطاع الخاص 
ممثلاً في مجلس الغرف السعودي، 
ويأتي ذلك انسجاماً مع «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة 
القطاع الخاص من ٤٠ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٦٥ في 

المائة.
الـــــســـــعـــــوديـــــة أولـــــــت  يــــــذكــــــر أن 
الــتــجــاري  اهــتــمــامــا كــبــيــرا بالتحكيم 
عــبــر إصــــــدار مــجــمــوعــة مـــن الأنــظــمــة 
والــلــوائــح المتعلقة بالتحكيم، وهي 
 فــــي أهـــــم اتـــفـــاقـــيـــات الــتــحــكــيــم 

ٌ
طــــــرف

الدولية، ومن بينها اتفاقية الاعتراف 
بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
(نيويورك ١٩٥٨)، واتفاقية الرياض 
العربية للتعاون القضائي لعام ١٩٨٥ 
الــتــي تــنــص عــلــى الاعـــتـــراف بــكــل من 
الأحكام القضائية وقــرارات التحكيم 
وتنفيذها بين الدول العربية، إلى أن 
أصدر أول نظام للتحكيم عام ١٩٨٣. 
ثــم أصـــدر نــظــام التحكيم الــســعــودي 
الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى قـــواعـــد 
الأونسيترال للتحكيم في عام ٢٠١٢.

وفي عام ٢٠١٤ صدر قرار مجلس 
الـــــــــوزراء بـــإنـــشـــاء المــــركــــز الـــســـعـــودي 
لــلــتــحــكــيــم الــــتــــجــــاري، الــــــذي يــتــولــى 
الإشــــــــراف عـــلـــى إجـــــــــراءات الــتــحــكــيــم 
المــؤســســي فـــي المـــنـــازعـــات الــتــجــاريــة 
يــتــفــق  الــــتــــي  الـــصـــلـــة  والمــــدنــــيــــة ذات 
أطـــرافـــهـــا عــلــى تــســويــتــهــا تحكيميا 
لدى المركز، من خلال تطبيق قواعده 
ووفق ما تقضي به الأنظمة المراعية 

والمبادئ القضائية التجارية.

يمتد إلى ٧ أيام لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية

«أفد ٢٠١٨» ينطلق اليوم في الرياض بـ٨٠ ألف فرصة تصنيعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــقــوات المسلحة  ينطلق معرض 
المــحــلــي (أفـــد ٢٠١٨)  لــدعــم التصنيع 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
الـــيـــوم، تــحــت رعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــشــؤون الاقتصادية  رئيس مجلس 

والتنمية.
الــذي سيقام في  ويمتد المعرض 
دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا 
قــوتــنــا» فـــي مـــركـــز الـــريـــاض الـــدولـــي 
أيــام،  للمؤتمرات والمــعــارض لسبعة 
حافلة بإبراز ودعــم المحتوى المحلي 
وتوطين الصناعات التكميلية وفقا 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ
ويهدف «أفــد ٢٠١٨» في نسخته 
الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية 
للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات 
المشاركة في المعرض التي من المتوقع 
أن تــصــل إلـــى مــا يــقــارب مــن ٨٠ ألــف 
صـــنـــف مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــواصــل مع 
المصانع الوطنية وزيـــادة استخدام 
المــحــتــوى المــحــلــي وتــمــكــين المــصــانــع 
الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية 
المتخصصة في المجال الصناعي من 
الــتــعــريــف بمنتجاتها وإمكانياتها 

لدعم التصنيع المحلي.
الــصــنــاعــة  ويـــدعـــم «أفـــــد ٢٠١٨» 
يــتــوافــق مع  المحلية وتــطــويــرهــا بما 
معايير الجودة والمواصفات العالمية، 
والإســـهـــام فــي نــقــل وتــوطــين صناعة 
الــشــراكــة  المــــواد التكميلية مــن خـــلال 
مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى 
تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج 
المــال الأجنبي  السعودة وجلب رأس 
المــحــلــيــة، وتــوعــيــة المجتمع  لــلــســوق 
الوطني وكسب ثقته بالمنتج المحلي 
وإيــجــاد عــلاقــة استراتيجية طويلة 
المـــدى مــع القطاع الــخــاص فــي مجال 
التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وتشهد النسخة الرابعة من «أفد 
٢٠١٨» زيادة في عدد القطع المعروضة 

والمـــســـاحـــات المـــحـــجـــوزة والـــشـــركـــات 
الـــعـــارضـــة، ســـــواء كـــانـــت داخـــلـــيـــة أم 
خارجية، إذ يتكون من خمسة أقسام 
رئيسية، يضم الأول متطلبات الجهات 
المستفيدة العسكرية والمــدنــيــة، ومن 
المتوقع أن تعرض الجهات المشاركة 
في «أفد» ما يقارب من ٨٠ ألف صنف 

فرصا استثمارية.
ويـــشـــتـــمـــل الـــقـــســـم الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الـــتـــي لــهــا عــقــود 
مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة، 
والبالغ عــددهــا ثماني عشرة شركة 
عـــــالمـــــيـــــة، وتـــــــهـــــــدف مـــــشـــــاركـــــة هـــــذه 
الــجــهــات الــخــارجــيــة لــعــرض قدراتها 
المــــواد وقــطــع غيار  ومتطلباتها مــن 
المنظومات أمام المستثمرين، لغرض 
تــوطــين صناعتها فــي المملكة وبناء 
ســلــســلــة إمــــــــداد بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع 

الخاص السعودي.
أمــــــا الـــقـــســـم الــــثــــالــــث فــيــتــضــمــن 

الـــعـــلاقـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  الـــجـــهـــات 
لــلــتــواصــل بـــين الـــجـــهـــات المــســتــفــيــدة 
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص، ويــــشــــمــــل ذلــــك 
الـــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات والـــصـــنـــاديـــق 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والمـــــــــراكـــــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة 
والمــــخــــتــــبــــرات، وبـــلـــغ عـــــدد الــجــهــات 

المشاركة ٣٢ جهة حكومية.
ويركز القسم الرابع على المصانع 
والشركات الوطنية وشركات التوازن 
لــلــتــعــريــف بمنتجاتها  الاقـــتـــصـــادي 
الــتــي أثبتت  وقــدراتــهــا التصنيعية 
قــدرة عالية في المواصفات والجودة 
الــخــارجــي وسرعة  ومنافسة للسعر 
الـــتـــوريـــد لــلــجــهــات المــســتــفــيــدة وبــلــغ 

عددها ١٤٣ مصنعا محليا مشاركا.
أمــــا الــقــســم الــخــامــس الــخــارجــي 
فيستعرض بعض المنظومات المحلية 
والعالمية التي بلغ عــددهــا ٣٨ معدة 
عــســكــريــة، وبــلــغ مــجــمــوع المــســاحــات 

المحجوزة ٢٧٥ موقعا.

ويصاحب المعرض مجموعة من 
الفعاليات والندوات والمحاضرات إلى 
جانب حزمة من أوراق وورشات العمل 
المشتركة بمشاركة كــبــار المسؤولين 
في القطاعين الحكومي والخاص إلى 

جانب مشاركة شخصيات عالمية.
وتـــهـــدف الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة 
إلى إيجاد بيئة تواصل بين الجهات 
الــحــكــومــيــة (المــســتــفــيــدة) والــشــركــات 
والمــــــصــــــانــــــع الـــــوطـــــنـــــيـــــة والـــــجـــــهـــــات 
الـــبـــحـــثـــيـــة، بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــوطـــين 
الصناعة واستخدام المحتوى المحلي 
ويــحــقــق رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ وطـــرح 
التحديات التي تعيق إجراءات توطين 
الصناعة بالمملكة للخروج بالحلول 
والإجــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الاســتــفــادة مــن أفــضــل الــتــجــارب 
والــــخــــبــــرات والمـــــمـــــارســـــات الــعــالمــيــة 

والمحلية لتحقيق أهداف التوطين.
وتـــــــحـــــــل تــــــركــــــيــــــا فــــــــي الــــــــــــــدورة 

«أفــد ٢٠١٨» ضيف شــرف،  لـــ الــرابــعــة 
بــــهــــدف إتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لــلــشــركــات 
الصناعية التركية لعرض منتجاتها 
ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا وعــــقــــد شـــــراكـــــات مــع 
مــثــيــلاتــهــا مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، 
للمساهمة في نقل وتوطين التقنية 
والاســتــفــادة من الفرص التصنيعية 
لـــســـد الاحــــتــــيــــاج مــــن المـــــــواد الأولـــيـــة 
الــغــيــار المصنعة محليا، بما  وقــطــع 
يحقق العائد الاقتصادي للجانبين 
وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز 
لــدى البلدين لدعم وتطوير  العلمية 
مــــخــــرجــــات الـــتـــصـــنـــيـــع المـــحـــلـــي بــمــا 
يــحــقــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي، بــالإضــافــة 
إلى مشاركة متحدثين على مستوى 
عال من الجانب التركي في الندوات 
والمـــــــحـــــــاضـــــــرات وورشــــــــــــــات الـــعـــمـــل 
المصاحبة لمعرض أفد لعرض التجربة 
والخبرات التركية في مجال التصنيع 

ونقل وتوطين التقنية.

جانب من التجهيزات التي شهدها المعرض الذي سينطلق في الرياض اليوم (واس)
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ارتفاع مبيعات {نيسان العالمية} بفضل النجاح الكبير للسيارات الرياضية
> أعــلــنــت شـــركـــة نــيــســان 
عــــــن زيـــــــــــادة فــــــي مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
العالمية للسيارات الرياضية 
المتعددة الأغـــراض وســيــارات 
كـــــروس أوفـــــر بــنــســبــة ١٢ في 
المائة خلال عام ٢٠١٧، لتصل 
إلــــى مــلــيــونــي وحـــــدة، بفضل 
الــــزخــــم الــــقــــوي الــــــذي حــقــقــتــه 
كل من سيارة نيسان كيكس 
الصغيرة والجديدة كلياً من 
طــــراز كــــروس أوفـــــر، وســيــارة 
نيسان روج وســيــارة نيسان 
قشقاي وسيارة نيسان إكس 
تـــريـــل، والــــطــــراز الـــجـــديـــد من 
سيارة نيسان أرمادا الكبيرة، 
 QXإنــفــيــنــيــتــي ٣٠ وســـــيـــــارة 
الــصــغــيــرة الــفــاخــرة مــن طــراز 

كروس أوفر.
وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت مــــبــــيــــعــــات 
شــركــة نــيــســان مــن الــســيــارات 
الرياضية المتعددة الأغراض، 
وسيارات كروس أوفر بنسبة 
١٣٪ تــقــريــبــاً، بينما سجلت 
مــبــيــعــات ســـيـــارات إنفينيتي 
الفاخرة من طراز كروس أوفر 
والسيارات الرياضية متعددة 
الأغــــراض، زيـــادة بلغت ٩ في 
المائة خلال عام ٢٠١٧، وزادت 
مبيعات شركة نيسان العالمية 

من السيارات رياضية متعددة 
الأغـــــــــــــــراض، وكـــــــــــروس أوفــــــر 
ألــف  بــيــع قــرابــة ٢٣٠  لتسجل 

وحدة خلال العام الماضي.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت مــــبــــيــــعــــات 
سيارة نيسان كيكس بفضل 
مبيعات السنة الأولـــى بعد 
طرحها في أسواق المكسيك، 
وأميركا اللاتينية، والصين، 
حيث سجلت مبيعات تقترب 
مــن ١٠٩ آلاف وحــدة إجمالاً 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ومــن 
المــقــرر أن يتم إطــلاق سيارة 
كيكس من طراز كروس أوفر 
الــصــغــيــرة خــــلال هــــذا الــعــام 
في كل من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وكــنــدا، حيث من 
المــزيــد من  المتوقع أن تحقق 

المبيعات لشركة نيسان.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال دانـــــــــيـــــــــيـــــــــلـــــــــي 
نــائــب الرئيس  اســكــيــلاتــشــي، 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «نــيــســان»: 

«أسهم التحسن الذي شهدته 
الــعــالمــيــة فــي فئات  مبيعاتنا 
السيارات الرياضية متعددة 
الأغـــــراض، وســـيـــارات كــروس 
أوفر، في تعزيز نمو مبيعات 
لـــعـــام ٢٠١٧،  نـــيـــســـان  شـــركـــة 
وحققنا مبيعات من الفئتين 
بلغت ٢٣٠٫٠٠٠ وحـــدة خــلال 
الــعــام المــاضــي فــقــط، ونتوقع 
تــــواصــــل الـــــزيـــــادة خـــــلال عـــام 

.«٢٠١٨

«بوينغ» شريك رئيسي في مهرجان 
الجنادرية في الدورة الثانية والثلاثين

> أعلنت شركة بوينغ عن رعايتها 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي المـــهـــرجـــان الــوطــنــي 
لـــلـــتـــراث والـــثـــقـــافـــة بــنــســخــتــه الــثــانــيــة 
والثلاثين كشريك رئيسي، والذي يعد 
ضمن الأجــنــدة الثقافية والتراثية في 
الــســعــوديــة، والــــذي يــقــام خـــلال الفترة 
من ٧ - ٢٤ فبراير (شباط) في العاصمة 

الرياض.
وقال المهندس أحمد جزار، رئيس 
بــويــنــغ فــي الــســعــوديــة: «تــعــود جــذور 
العلاقة بين شركة بوينغ والسعودية 
إلى نحو أكثر من ٧٠ عاماً». وأضــاف: 
«أن شركة بوينغ تحرص على رعاية 
لــلــمــرة الخامسة  الــجــنــادريــة  مــهــرجــان 
تقديراً لأهمية هــذا المهرجان الثقافي 
الــوطــنــي الــــذي يــشــهــد الــتــقــاء الــقــيــادة 
بــالمــواطــنــين وتــعــزز مــن الـــدور الثقافي 
والــــحــــضــــاري لـــبـــلادنـــا والــــتــــي تــشــهــد 
قفزات نوعية مميزة في كافة المجالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة والــثــقــافــيــة 

وغيرها».
وبــالــخــتــام أشـــاد جـــزار بالاهتمام 
المستمر من قيادة المملكة ومن قبل وزير 
الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا 

والثقافة،  للتراث  الوطني  للمهرجان 
والمـــتـــابـــعـــة المــســتــمــرة مـــن نـــائـــب وزيـــر 
الحرس الوطني، نائب رئيس اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــمــهــرجــان الـــوطـــنـــي لــلــتــراث 
والثقافة، وعلى جهودهما المميزة في 
التنظيم والترتيب لهذا الحدث السنوي 

الكبير.

فندق «شانغريلا كولومبو» يقدم 
أرقى مستويات الخدمة والضيافة لزواره

> يـــقـــدّم فـــنـــدق «شــانــغــريــلا 
الــــفــــنــــدق الأول مــن  كــــولــــومــــبــــو» 
نــوعــه أرقــــى مــســتــويــات الــخــدمــة 
والضيافة الفاخرة في سريلانكا 
واحــــتــــيــــاجــــات الــــســــفــــر، خـــاصـــة 
لــلــمــســافــريــن مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الــــذيــــن يــتــطــلــعــون 
عـــــلـــــى الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى أفــــضــــل 
وأرقـــــى الــخــدمــات كــمــا يحتضن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن غــــــرف الـــضـــيـــوف 
والأجــــنــــحــــة والـــشـــقـــق الــفــنــدقــيــة 
الــفــاخــرة ويتألف الفندق مــن ٣٢ 
طــابــقــاً ويشتمل عــلــى ٥٤١ غرفة 
فــنــدقــيــة بــمــا فــي ذلـــك ٣٤ جناحاً 
فندقياً و٤١ شقة فندقية تتميز 
جميعها بإطلالات ساحرة. كما 
يقدم لضيوفه الكثير من المرافق 

المتطورة التي تقدّم مزيجاً فريداً 
للأناقة والراحة وتوفر مجموعة 
مـــمـــيـــزة مــــن الـــتـــجـــارب الــثــقــافــيــة 

والتاريخية لا مثيل لها.
ويـــــقـــــع فـــــنـــــدق «شـــانـــغـــريـــلا 
كولومبو» على الواجهة البحرية 
لمتنزه «جالي فيس جرين» ويعد 
عصراً جديدا في عالم السياحة 
والضيافة الفاخرة في سريلانكا. 
ويُرسي الفندق، الذي يحمل اسم 
العلامة التجارية الأكثر حصرية 
فــي الــعــالــم، مــســتــوى جــديــداً من 
الفخامة في هذه المدينة المزدهرة 
مع إطلالات منقطعة النظير على 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي وبـــحـــيـــرة بــيــرا 

ومشهد الأفق الرائع.
كـــمـــا يــمــكــن لـــلـــنـــزلاء ارتـــيـــاد 

منتجع «تشي ذا سبا» الصحي، 
العلامة المميزة لمجموعة فنادق 
الــذي  ومنتجعات «شــانــغــريــلا»، 
يــفــتــح أبـــوابـــه عــلــى مــــدار الــيــوم، 
والاســــتــــمــــتــــاع بـــأشـــعـــة الــشــمــس 
بالقرب من حــوض سباحة على 
الـــــتـــــراس الــــخــــارجــــي، والــــدخــــول 
إلـــــى أكــــبــــر قــــاعــــة احــــتــــفــــالات فــي 
كولومبو ذات التصميم المفتوح 
والــــرحــــب وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــاعــات 
المخصصة لاستضافة الفعاليات 
والمــــنــــاســــبــــات. يـــضـــم الـــفـــنـــدق ٦ 
مــطــاعــم تــنــفــرد بــتــقــديــم تــجــارب 
جــــــديــــــدة ومــــبــــتــــكــــرة فــــــي قـــطـــاع 
المأكولات والمشروبات وتشكيلة 
واسعة من الأطباق المميزة بهدف 

تلبية جميع الأذواق والرغبات.

أرباح مجموعة «سامبا» المالية تحقق نمواً يتجاوز ١١ ٪
> أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج 
لـــلـــعـــام ٢٠١٧، والــــتــــي أظــــهــــرت تــحــقــيــق  المـــالـــيـــة 
المجموعة أرباحاً صافية للربع الرابع بلغت ١٫٢ 
مليار ريال (٣٢٠ مليون دولار)، بارتفاع نسبته 
١١٫٤ في المائة عن الربع المماثل من عــام ٢٠١٦، 
بما يفوق توقعات المحللين، ولتسجل المجموعة 
أكثر من ٥ مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار) كأرباح 

صافية عن عام ٢٠١٧.
وقــــال عــيــســى بـــن مــحــمــد الــعــيــســى، رئــيــس 
مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، إن النتائج 
قـــدرة المــجــمــوعــة عــلــى مواصلة  المحققة عكست 
أدائــــهــــا الإيــــجــــابــــي، والمــــضــــي فــــي تــحــقــيــق نــمــو 
متواتر في مختلف قطاعاتها المالية والمصرفية 
والاستثمارية، وتنمية إيراداتها بما يصب في 
مصلحة تعظيم حقوق المساهمين التي ارتفعت 
بمعدل ٥ في المائة مع نهاية عام ٢٠١٧، لتصل إلى 

٤٤٫٧ مليار ريال (١١٫٩٢ مليار دولار)، مقارنة مع 
٤٢٫٥ مليار ريال (١١٫٣٣ مليار دولار) عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وأوضح العيسى أن المجموعة سجّلت نمواً 
ملحوظاً خـــلال الــربــع الــرابــع فــي إيــراداتــهــا من 
دخل العمولات الخاصة بنسبة ١٦٫٣ في المائة، 
وكذلك الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة 
العادلة بنسبة ١٧٠ في المائة، وأيضاً المكاسب من 
الاستثمارات بغير المتاجرة بنسبة ٨٤ في المائة، 
بالإضافة للدخل من العمليات الأخــرى بنسبة 

١١٨ في المائة.
وأكد العيسى تمسك سامبا بنهجه القائم 
الــدخــل وتحفيز الإيــــرادات  على تنويع مــصــادر 
لتعزيز المركز المالي ودعم قاعدة السيولة لديه، 
الأمــــــر الــــــذي اتـــضـــح مــــن خـــــلال المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المستويات العالية لموجودات سامبا التي بلغت 

٢٢٧٫٦ مليار ريال (٦٠٫٦٩ مليار دولار)، في حين 
أثمرت الجهود المستمرة في استثمار المزيد من 
الفرص المواتية في السوق في تعميق جاذبية 
سامبا كخيار مصرفي واستثماري موثوق، مما 

أسهم في تحقيق زيادة في حجم السيولة.
إلــى أن استمرار سامبا في  ولفت العيسى 
تحقيق نمو متواتر في أدائه متجاوزاً التحديات 
المــحــيــطــة بــــالأســــواق ومــحــافــظــاً عــلــى مــســتــوى 
جودة خدماته المعهودة للعملاء، يعد انعكاساً 
للاستراتيجية المحكمة التي يتبناها سامبا في 
إدارة أعماله وتوجيهها، ويــؤكــد على المعايير 
الاحترافية المتقدمة التي يرتكز عليها لمواصلة 
مزاولة أنشطته الاستثمارية والمالية والمصرفية 
عــلــى الــنــحــو الـــذي يــرقــى لتطلعات الــعــمــلاء من 
نــاحــيــة، ولــطــمــوحــات مــســاهــمــي المــجــمــوعــة من 

ناحية أخرى.

وأضاف أن سامبا ماضٍ في ترسيخ مكانته 
المرموقة التي اكتسبها خلال مسيرته العريقة في 
الصناعة المصرفية، التي تتجسد في الجوائز 
التقديرية التي يواصل البنك حصادها من قبل 
بيوت الخبرة العالمية، ومنها حصوله خلال العام 
٢٠١٧ على جائزة «أفضل بنك في السعودية» من 
مجلة «غلوبال فاينانس» للسنة الثالثة عشر 
على التوالي، وحصوله على جائزة «أقوى بنك 
في منطقة الشرق الأوسط والسعودية» من مجلة 
«ذي ايشيان بانكر» للسنة الثانية على التوالي.
ووجـــــه الــعــيــســى فـــي خـــتـــام حــديــثــه شــكــره 
وتقديره لعملاء المجموعة على ثقتهم المتواصلة 
فيها، معرباً عن اعتزازه بروح التفاني والإخلاص 
لدى كافة موظفي سامبا لجهودهم وتفانيهم، 
مهنئاً المساهمين على هــذه النتائج التي تأتي 

استكمالاً لمشوار حافل من الإنجازات.

{زمزم الخيرية} و{صيدليات النهدي} 
تقدمان خدمات صحية لـ٥ آلاف 

مستفيد خلال عام ٢٠١٧

> ضـــمـــن مـــــبـــــادرة الـــشـــراكـــة 
المــجــتــمــعــيــة بــــين جــمــعــيــة زمــــزم 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة الــتــطــوعــيــة 
الـــخـــيـــريـــة وســـلـــســـلـــة صــيــدلــيــات 
الــــنــــهــــدي، تــــم تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة لمــرضــى بــلــغ عـــددهـــم ٥ 
آلاف مستفيد فــي مختلف قــرى 
وهــجــر المملكة خـــلال عـــام ٢٠١٧. 
وذلـــــك مـــن خــــلال ثــــلاث مـــبـــادرات 
هي قوافل جمعية زمــزم الطبية، 
والــصــيــدلــيــة الــخــيــريــة، والــبــاقــي 

أمل لهم.
وشاركت النهدي مع جمعية 
زمزم في ٢٧ قافلة وجولة في ٢٠ 
قــريــة وحـــي فــي ٥ مـــدن بالمنطقة 
الـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك ضـــمـــن مـــبـــادرة 
الــقــافــلــة الــطــبــيــة لــجــمــعــيــة زمـــزم، 
حـــيـــث تـــبـــرعـــت الـــنـــهـــدي بـــأدويـــة 
بقيمة ٥٠٠ ألف ريال قام صيادلة 
النهدي بتوزيعها ضمن جولات 
وقوافل الجمعية، كما قام المثقفون 
الــــصــــحــــيــــون بــــتــــقــــديــــم خــــدمــــات 
تثقيفية وتوعوية للمرضى بشأن 

كيفية استخدام الأدوية والعناية 
بالمرض. وتقوم جمعية زمزم من 
خــلال هــذه المــبــادرة بـــإدارة قوافل 
طــبــيــة تـــــزور مـــن خــلالــهــا الــقــرى 
النائية وضواحي المنطقة الغربية 
التي بحاجة لعناية طبية، ويقوم 
الأطــــــبــــــاء المــــتــــطــــوعــــون فـــــي تــلــك 
الــقــوافــل بـــإجـــراء الــكــشــف الطبي 
عـــلـــى المـــــرضـــــى ووصـــــــف الـــــــدواء 

المناسب لهم.
وتــــقــــوم ســلــســلــة صــيــدلــيــات 
الـــــــنـــــــهـــــــدي بـــــتـــــوفـــــيـــــر الأدويــــــــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن بـــتـــقـــديـــم خــصــم 
خــــيــــري لـــجـــمـــعـــيـــة زمـــــــــزم، وذلـــــك 
ضمن مبادرة الصيدلية الخيرية 
الــتــي تــوفــر الجمعية مــن خلالها 
الدواء للمرضى المحتاجين الذين 
لا يتمكنون من تأمينه لأنفسهم 
وذويــهــم، حيث تم توفير العلاج 
لأكثر من ١٨٠٠ مريض استفادوا 
مــن الــتــخــفــيــضــات الــخــيــريــة التي 
بـــلـــغـــت ١٥ فــــي المــــائــــة عـــبـــر هـــذه 

المبادرة.

ب بطرازات «كاين» الجديدة رحِّ
ُ
{ساماكو السعودية} ت

> بات الجيل الأحدث من طراز 
«كاين» Cayenne الناجح متوفراً 
في السعودية. وقد جرى الاحتفال 
بــوصــول ســيــارة بــورشــه الــرائــدة 
الرياضية متعدّدة الاستعمالات 
عبر فعالية خاصّة أقامها مركز 
بورشه جدة، ساماكو، في فندق 
الــهــيــلــتــون، حــيــث تـــمّ اســتــعــراض 
 Cayenne S «كاين» و«كاين إس»

أمام حشد من المدعوّين.
خضعت «كاين» إلى عملية 
تــطــويــر جــديــدة بــالــكــامــل، باتت 
بــمــوجــبــهــا أقـــــرب إلــــى جـــذورهـــا 
الــســبــاق وأكثر  المرتبطة بحلبة 
مرونة وأفضل أداءً. وهي تزخر 
حِـــدّة ومحركات  أكــثــر  بتصميم 
زة 

ّ
تيربو قوية وأنظمة هيكل مُعز

وأنماط عدّة للقيادة الوعرة، ما 

ز مكانتها كسيارة رياضية 
ّ
يُعز

أصـــيـــلـــة ضـــمـــن فــئــتــهــا. وتــمــتــدّ 
لائـــحـــة الــتــحــســيــنــات الإضــافــيــة 
الــــتــــي اعـــــتـــــرت الـــجـــيـــل الأحــــــدث 
لــتــشــمــل أنــظــمــة مـــســـانـــدة ذكــيــة 

ــصــال أكــثــر تــهــدف إلى 
ّ
ومــزايــا ات

تعزيز راحة السائق والركاب.
وقال مارك سينكلير، المدير 
الـــــعـــــام لــــــدى ســــامــــاكــــو بـــورشـــه 
الـــــســـــعـــــوديـــــة: «مـــــنـــــذ تــقــديــمــهــا 

الأوّل، بــاتــت كــايــن إحـــدى أشهر 
طــــرازاتــــنــــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، ولا 
شكّ لدي أن الجيل الثالث منها 
ســـيـــواصـــل قـــصّـــة الـــنـــجـــاح تــلــك 
لمــا يــزخــر بــه مــن معايير أفضل 

الــريــاضــي.  مــن العملية والأداء 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، المــــــرونــــــة الـــتـــي 
ع بها كاين الجديدة فريدة 

ّ
تتمت

بـــحـــق. فـــهـــي تــســتــطــيــع الــتــأقــلــم 
الــطــرقــات كــافــة واستكشاف  مــع 
مـــســـارات جـــديـــدة. وإلـــــى جــانــب 
الــرحــلات الطويلة  تناسبها مــع 
الــســريــعــة، تبقى على  والــقــيــادة 
أهبة الاستعداد لاصطحابك إلى 
عملك ومن ثمّ إلى حلبة السباق. 
تلك السيارة قــادرة على إبهارك 
بــتــجــربــة قـــيـــادة مــذهــلــة فـــي أي 
مكان تقريباً، وهذا ما يميّز كاين 
عـــن أي ســـيـــارة أخــــرى ريــاضــيــة 
مــــتــــعــــدّدة الاســــتــــعــــمــــالات. نــحــن 
مــتــشــوّقــون جـــداً لــلــتــرحــيــب بها 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

اليوم».

{فلاي دبي} تسجل نمواً قوياً ومستداماً في الإيرادات والأرباح وأعداد قياسية للمسافرين
إعــــــلان  تـــعـــقـــيـــبـــا عــــلــــى   <
النتائج السنوية الكاملة للعام 
الــشــيــخ أحـــمـــد بن  قــــال   .٢٠١٧
سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى 
لـــشـــركـــة فـــــلاي دبـــــي «الــنــتــائــج 
التي أعلنتها فلاي دبي اليوم 
تــبــرهــن عــلــى الــــــدور المـــحـــوري 
والمـــســـتـــمـــر الــــــذي تــضــطــلــع بــه 
الــــنــــاقــــلــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــنــمــيــة 
الــتــجــارة والــســيــاحــة فــي دولــة 
الإمــــــــــارات». «لـــقـــد شــهــد الــعــام 
٢٠١٧ أيــضــا إعــــلان فـــلاي دبــي 
لطلبيتها الثالثة والأكــبــر من 
الطائرات التجارية وهو تأكيد 
على مساهمة الناقلة في تعزيز 
دور دبي كمركز عالمي للطيران 

ومــحــور طــمــوح الناقلة للنمو 
والتوسع».

وأضــــــــــــاف الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
تــعــقــيــبــا عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــرمـــز 
المـــشـــتـــرك الـــتـــي أعـــلـــنـــت الـــعـــام 
المـــاضـــي «لاقـــــت الاتـــفـــاقـــيـــة مع 
طـــــيـــــران الإمــــــــــــارات اســـتـــجـــابـــة 
واســـعـــة مـــن المــســافــريــن الــذيــن 
لمــــســــوا مــــزايــــا هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
بــالــســفــر حـــول الــعــالــم بــتــذكــرة 
واحدة، كما أن الفرص العديدة 
التي توفرها هذه الاتفاقية مع 
تطورها المستمر ستعمل على 
تدفق المزيد من المسافرين في 

المستقبل».
من جهته قال غيث الغيث 

الرئيس التنفيذي لفلاي دبي 
التشغيلي  الأداء  على  تعليقا 

والمالي للشركة «أسعار الوقود 
مستمرة في تأثيرها على بيئة 

الأعمال لقطاع الطيران وتوفر 
تــــــوازنــــــا جــــيــــدا بـــــين الأســــعــــار 
والإيــــرادات ونمو المسافرين». 
«رغـــــــــم الــــبــــيــــئــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة عــــبــــر شــبــكــة 
وجهاتنا، إلا أننا شهدنا أعدادا 
قـــيـــاســـيـــة لـــلـــمـــســـافـــريـــن مــعــنــا 
إضافة إلى النمو المستدام في 

عائداتنا».
وقـــال اربــيــنــد كــومــار نائب 
الرئيس الأعلى للمالية في فلاي 
فـــي نهجنا  دبــــي «مــســتــمــرون 
المنضبط لإدارة التكاليف وهو 
أمـــر سيبقى ضــمــن أولــويــاتــنــا 
لــضــمــان دعـــم نــمــونــا المــســتــدام 

خلال السنوات المقبلة».

استعراض أهم ١٠ مشروعات في السعودية 
بمعرض {البيغ فايف السعودية} في مارس

> تــوقــع مــديــر مــعــرض البيغ فــايــف السعودية 
The Big ٥ Saudi - الــذي سيعقد خلال الفترة من ٥ 
إلى ٨ مارس (آذار) ٢٠١٨ في مركز جدة للمنتديات 
والفعاليات، أن يستقطب ١٥٫٠٠٠ زائر وسيوفر ٥٠ 
ورشة عمل مجانية معتمدة للتطوير الذاتي المستمر.

ووفـــــق رونـــــي الــــحــــداد، فــــإن الــتــوســع وتــطــويــر 
المـــشـــروعـــات الــحــالــيــة يــشــكــلان الــتــوجــه الـــعـــام لــدى 
المشروعات العشرة الأعلى قيمة في المملكة العربية 
السعودية، تضم القائمة مشروعات توسعة الحرم 
المكي الشريف ومشروع تطوير وسط مدينة جدة، 
إضافة إلى مشروع مول الرياض ومجمع الملك عبد 

الله الأمني.
ويعتبر معرض البيغ فايف السعودية واحــداً 
من أهم معارض البناء والتشييد في منطقة الشرق 
الأوســـط وسيعقد خــلال الفترة مــن ٥ إلــى ٨ مــارس 
٢٠١٨ في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويتوقع 

أن يستقطب المعرض ١٥٠٠٠ زائر وسيضم أكثر من 
٥٠٠ متخصص في منتجات البناء من جميع أنحاء 

العالم.
المــعــرض منصة مثالية للمختصين في  ويــعــد 
مــجــال الــبــنــاء للتواصل واقــتــنــاص الــفــرص وإتــمــام 
الــصــفــقــات كــمــا يــوفــر المـــعـــرض أكــثــر مـــن ٥٠ ورشـــة 
عــمــل مــجــانــيــة لــلــتــطــويــر الـــذاتـــي المــســتــمــر. ســتــركــز 
الــورشــات التعليمية التي يقدمها خبراء الصناعة 
على التوجهات المستقبلية: الإنشاءات العامة، وإدارة 

المشروعات، والاستدامة، والعمارة والتصميم.
وتنظم معرض البيغ فايف السعودية، كل من 
دي إم جي الشرق الأوســط، آسيا وأفريقيا ومايس 
العربية، ويعد معرض البيغ فايف السعودية الحدث 
الــتــجــاري الأبـــرز لخبراء البناء والتشييد، وسيتم 
إقــامــة المــعــرض بــدعــم مــن الـــراعـــي الــذهــبــي غــروهــي 

وشركة اليمامة ستيل لمنتجات الحديد الصلب.

{STC السعودية} تستعرض 
دورها في التحول الرقمي 

بالمؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة
تــــــــــــشــــــــــــارك مـــــجـــــمـــــوعـــــة   <
الاتـــصـــالات الــســعــوديــة STC في 
 (MWC) المؤتمر العالمي للجوال
بــبــرشــلــونــة خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٦ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إلـــــى ١ مــــارس 
(آذار) من العام الحالي، الذي يُعد 
مــن أهــم المــظــاهــرات الدولية التي 
الـــقـــرار وخــبــراء  تحتضن صــنــاع 
الــتــقــنــيــات الاتــصــالــيــة الأكــبــر من 

نوعها في العالم.
وتـــأتـــي مــشــاركــة STC بــهــذا 
المــــحــــفــــل الــــعــــالمــــي تــــأكــــيــــداً عــلــى 
حـــضـــورهـــا الـــعـــالمـــي فـــي المــحــافــل 
الـــــدولـــــيـــــة كــــأكــــبــــر شــــركــــة رائـــــــدة 
فــــي قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وســـــــــيـــــــــكـــــــــون حـــــــضـــــــورهـــــــا 
وتــمــثــيــلــهــا لــلــمــمــلــكــة مــــن خـــلال 
مــعــرض مــتــكــامــل تــســتــعــرض من 
خلاله دورها في التحول الرقمي 
«رؤية  لـ واستراتيجيتها الداعمة 
الــقــطــاعــات  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» ودعـــم 
الــــحــــكــــومــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة بـــهـــذا 

المــجــال، خصوصا أن الاتصالات 
السعودية ومن خلال هذا المؤتمر 
ستوقع عددا من مذكرات التفاهم 
والاتـــفـــاقـــيـــات مـــع شــركــائــهــا من 
الشركات العالمية الرائدة لتحديث 
شبكاتها بتقنية الجيل الخامس 
٥G، حيث ستكون STC الشركة 
الأولــــــــــــى الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم هــــذه 
التقنية، بعد أن نجحت تجاربها 

في هذا المجال.
وســــــــــيــــــــــكــــــــــون لمــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الاتــــــصــــــالات الــــســــعــــوديــــة جـــنـــاح 
مميز بالمؤتمر يقدم مسؤولوها 
مـــــن الـــــكـــــفـــــاءات الــــســــعــــوديــــة مــن 
خـــلالـــه الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المـــجـــمـــوعـــة وأحـــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
المستخدمة، كما سيكون المؤتمر 
فرصة لقيادات الشركة للالتقاء 
بـــخـــبـــراء الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــات 
المــــعــــلــــومــــات وتــــــبــــــادل الـــخـــبـــرات 
مــعــهــم، والاســـتـــفـــادة مــن الــحــلــول 
الــتــي تعزز  التقنية والابــتــكــاريــة 
استدامة مكانتها التنافسية في 

هذا القطاع الحيوي.



أول صالون أدبي متخصص بالرواية في الكويت
الكويت: عدنان فرزات

هل بدأ عصر التخصص الأدبــي يظهر 
على الساحة الثقافية فيما يخض المنتديات، 
وهــل سيعزل هــذا التخصص كــل أصحاب 

جنس أدبي إلى ركن خاص بهم؟
في الكويت يبدو أن هذا العصر قد بدأ 
بالظهور فعلياً، فبعد أن اتخذ الشعراء بيتاً 
لهم في رابطة الأدباء، قرر الروائيون أن يكون 
لهم بيتهم أيــضــاً، ولــكــن أطــلــقــوا عليه اسم 
«الصالون»، على غرار مسميات الصالونات 
الأدبية، ولكن الأخيرة كانت شاملة وعامة 
لــكــل أنـــــواع الأدب. وبـــذلـــك يــكــون الــصــالــون 
الروائي الجديد، الذي ترأسه الروائية مريم 
المــوســوي، هــو أول صــالــون متخصص في 
الــروايــة فــي الكويت التي تشهد الكثير من 
الملتقيات الثقافية، منها ما يتبع مؤسسات 
رسمية، والآخر أسسه أفراد إما في بيوتهم 

وإما في المقاهي.
وكـــــــي نــــعــــرف مـــــــدى حــــاجــــة الـــســـاحـــة 
الثقافية في الكويت إلى صالون متخصص 
في الرواية، علينا أن نقرأ المشهد الروائي 
أولاً، فقد شهدت الكويت حضوراً لافتاً في 
السنوات العشر الأخيرة، وحسب صاحب 
دار نــشــر هـــو عــبــد الـــوهـــاب الــســيــد، الـــذي 
يــكــتــب الـــروايـــة أيـــضـــاً، فـــإن أكــثــر المــبــيــعــات 
تــكــون لــصــالــح الــــروايــــة. ويــمــكــن أن نـــؤرخ 
للرواية في الكويت بفترتين زمنيتين: قبل 
التسعينات وبعدها، فقبل التسعينات كان 
 جداً قياساً إلى الباب 

ً
عدد الروائيين قليلا

الذي انفتح على اتساعه بعد التسعينات، 
ودخـــــلـــــت مـــجـــمـــوعـــة شـــبـــابـــيـــة هـــائـــلـــة مــن 
الــجــنــســين إلـــى عــالــم الـــروايـــة، كــمــا تمكنت 
الرواية الكويتية من الحصول على جوائز 
رفيعة مثل جائزة «بوكر» من خلال الكاتب 
ســـعـــود الــســنــعــوســي، إضـــافـــة إلــــى جــوائــز 
الـــدورات  أخـــرى محلية وعــربــيــة، ونشطت 
المــتــعــلــقــة بــالــكــتــابــة الـــروائـــيـــة بــشــكــل غير 

مسبوق. كــل هــذا الــزخــم جعل مــن إنشاء 
صـــالـــون مــتــخــصــص فـــي الــــروايــــة أمـــراً 

مــشــروعــاً، بــل ربــمــا حــاجــة ضــروريــة 
لتنمية القدرات وصقلها.

مـــريـــم المـــــوســـــوي رئــيــســة 
صالون الرواية تجد مبررات 
مقنعة لانتشار الفن الروائي 
فتقول: «الرواية هي الشكل 
الأكبر من النثر الذي يفحص 

فيه المؤلف حتى النهاية وعبر 
ذوات تجريبية (الشخصيات) 

بـــعـــض الــــجــــوانــــب الـــــوجـــــوديـــــة، فــفــي 
الـــروايـــة يــتــم انــتــقــاء أكــثــر الــكــلــمــات دقــة 

وأشــــــد الـــجـــمـــل عــمــقــاً لــتــحــاكــي ســلــســلــة 

مــن الأحـــداث تمر بها شخصيات متعددة 
يــتــفــاعــل كـــل مــنــهــا تــبــعــاً لــحــالــتــه النفسية 

والخبرات السيكولوجية التي مرّ بها».
وتــــضــــيــــف: «الـــــــروايـــــــة لـــيـــســـت مـــجـــرد 
حــكــايــة قـــد يــتــصــارع فــيــهــا الــخــيــر والــشــر 
وينتصر أحدهما على الآخر... إنها دراسة 
لأعـــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة ورســـالـــة ثــائــرة 
عــلــى الــظــلــم، وفــلــســفــة وجــــوديــــة... الــروايــة 
هي المــحــرّك لأسئلة خامدة في رؤوســنــا... 
ولكل قارئ الحق في تأويلها مستنداً إلى 
رؤيته وزاويته الخاصة... من هذا المنطلق 
يــســعــدنــي أن أتــــاحــــت لـــنـــا رابــــطــــة الأدبــــــاء 
الكويتيين الفرصة لإقامة (صالون الرواية) 
الذي نستطيع من خلاله التعرف على أفكار 
ختبئة خلف الكلمات، ومناقشتها 

ُ
الكاتب الم

مع وجهة نظر القارئ ورؤيته... الأمر الذي 
يفتح مجالاً لتوسعة الأفق وتنمية الخيال 

لدى القارئ والكاتب معاً»
وتـــــــشـــــــرح مــــــريــــــم المــــــــوســــــــوي أهـــــــــداف 
الصالون: «صالون الرواية يهدف إلى تطوير 
الأقــــلام الــشــبــابــيــة مــن خـــلال إقــامــة دورات 
تــدريــبــيــة وورش عــمــل فيما يــخــص كتابة 
القراءة  الرواية، كما نحاول تطوير مهارة 
التحليلية، وذلــك بإقامة حــوارات مفتوحة 
مع أبرز الروائيين والاستفادة من خبرتهم 
في  وتجربتهم 

الكتابة».

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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عوالم المرأة كمحرك أساسي للمخيلة
روما: موسى الخميسي

بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى المــئــويــة 
لــــــــوفــــــــاة الــــــفــــــنــــــان «جـــــوســـــتـــــاف 
أبـــرز فنان  الـــذي يعتبر  كليمت» 
تشكيلي مــثــل «حــركــة النهضة» 
الــشــامــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
فيينا في نهايات القرن التاسع 
الــقــرن العشرين،  عــشــر وبـــدايـــات 
تــــقــــام فــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن المــــدن 
الأوروبـــــــيـــــــة، فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
فــنــيــة، تــشــمــل عـــروضـــاً لأعــمــالــه 
ونــــدوات وإصــــــدارات جــديــدة من 
الكتب والكالوكات راقية الطباعة 
الـــرســـم والتخطيط  فـــي  لأعــمــالــه 
والــــتــــصــــمــــيــــم. لــــقــــد قــــدمــــت هــــذه 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» لــلــعــالــم مــثــالاً 
حياً على نهوض أمة في مرحلة 
مــا بعد الانحطاط مــا بــين عامي 
طــبــعــت  حـــيـــث   (١٩٣٨  -  ١٨٨٠)
الـــثـــقـــافـــة الأوروبـــــــيـــــــة بــطــابــعــهــا 
المــتــمــيــز مـــن خـــلال تــعــبــيــرهــا عن 
روح العصر. كانت الفئات المثقفة 
تتسابق لتعكس وبطرق واقعية 
روح الحياة القومية التي اعتبرت 
الأكــــثــــر شــــمــــولاً فــــي الاســتــجــابــة 
العامة بتأثيراتها الكبيرة على 
الحقب التالية، فالثقافة الجديدة 
الـــتـــي ضــمــت المــفــاهــيــم الــجــديــدة 
عن الحياة والصراعات الناشئة 
والطبقات الجديدة التي ظهرت 
في مقدمة التاريخ عكست النظرة 
العامة الواقعية التي كان يغذيها 
الــعــلــم والاســتــكــشــاف والــتــجــارة 
وكـــــل أشــــكــــال الـــــصـــــراع مــــن أجـــل 
التخلص من الإقطاعية والملكية، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الــشــكــل والــلــغــة 
اللذين يتخذهما الفن  الخاصين 

في كل بلد من بلدان العالم.
هكذا نشأت في مدينة فيينا 
ثــقــافــة قــومــيــة جـــديـــدة صــاحــبــت 
ولادة مــدرســة التحليل النفسي 
والـــــعـــــلـــــوم الــــحــــديــــثــــة والمــــعــــمــــار 
الوظيفي، وفلسفة اللغة، وحركة 
المــوســيــقــى الــلانــغــمــيــة، وانــتــهــت 
الــحــركــتــين العنصريتين  بـــبـــروز 
الــشــقــيــقــتــين، وهـــمـــا الـــنـــازيـــة مع 

هتلر والصهيونية مع هرتزل.
عــــاشــــت مــــديــــنــــة فـــيـــيـــنـــا فــي 
طـــــــور عـــطـــائـــهـــا الــــفــــنــــي الــكــبــيــر 
بــمــلامــحــهــا وآفــــاقــــهــــا المــكــتــنــزة، 
وهي تفتح قلبها الساحر لتفيض 
بـــالإبـــداعـــات الإنــســانــيــة الــراقــيــة، 

ولـــتـــعـــكـــس الــــعــــلاقــــة الــحــقــيــقــيــة 
الــفــن والــحــيــاة الاجتماعية.  بــين 
فــتــرة تــفــجــرت فيها النزعة  إنــهــا 
الحديثة التي استغلت ما كانت 
تـــقـــدمـــه خـــــامـــــات الـــعـــمـــل الــفــنــي 
بــاعــتــبــارهــا الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة في 
تصوير العادات والسلوك وطرق 
الحياة والأذواق وأنماط الإنتاج، 
كـــمـــا شــــهــــدت الــــفــــتــــرة نـــشـــاطـــات 
الـــتـــروســـتـــات والاحــــتــــكــــارات فــي 
الحياة الاقتصادية وقسم فيها 
العالم إلى دول غنية ودول فقيرة.

فـــي هــــذه الأجــــــواء المــحــتــدمــة 
ســـاهـــمـــت الــــبــــرجــــوازيــــة وبــشــكــل 
عـــمـــيـــق فـــــي تــــكــــويــــن وتـــوضـــيـــح 
الــفــكــر الـــقـــومـــي المـــنـــاهـــض لــلأمــة 
النمساوية، وقــد وصــف الكاتب 
الـــــنـــــمـــــســـــاوي روبـــــــــــرت مـــوســـيـــل 
مدينته كحالة معمارية معروفة 
لـــشـــروطـــهـــا هـــي،  تـــخـــضـــع إلا  لا 
تتفاعل وتتصاعد مــع الأحـــداث 
والـــتـــحـــولات والانـــكـــســـارات على 
النحو التالي: (مدينة بنيت من 
عدم الانتظام المتعاقب، تساقطت 
وتقاطعت وتصادمت من الأشياء 
والاحــتــمــالات والأوســـــاط لتكون 

نقاطاً من الصمت في الأعماق).

وهــــكــــذا نـــهـــضـــت فــيــيــنــا مــن 
أنــقــاض إمبراطورية  جديد على 
كـــبـــيـــرة نـــمـــســـاويـــة - هـــنـــغـــاريـــة، 
لــــتــــزدهــــر فـــيـــهـــا حــــركــــة ثــقــافــيــة 
حضارية فلسفية مهيمنة، مثلت 
استجابة عامة لتأثيرات الحقب 
الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة، إلا أن هــذا 
الازدهار حلت عليه لعنة جديدة، 
وذلــك عــام ١٩٣٨ لتنتهي النمسا 
كـــدولـــة مــســتــقــلــة، لــتــصــبــح جـــزءاً 
من ألمانيا الكبرى، حيث اختفى 

اسمها تحت زحف أرتال هتلر.
وفــــــي هــــــذه الأجـــــــــــواء أيـــضـــاً 
بــزغ عالم الفنان «كليمت» الذي 
وقــف فــي بــادئ الأمــر ضــد منهج 
الانتقائية والأشكال الأكاديمية، 
فامتاز أسلوبه المزخرف، بالبحث 
البسيكولوجي - الجنسي، حيث 
رسمت لنا أعماله الفنية عوالم 
إنسانية مسحوبة بتدفق إنساني 
عاطفي فياض، يتصف بالوداعة 
والعذوبة، أسوة بكثير من زملائه 
الــذيــن تــأثــروا بــمــدرســة التحليل 
النفسي، كان همهم إيضاح كثير 
من الغرائز الجنسية التي حللها 
فــرويــد فــي أعــمــالــه، وقــد بــرز إلى 
جانب «كليمت» كل من «موسير» 

و«كــــوكــــوشــــكــــا» و«جـــيـــرســـتـــيـــل» 
و«شــونــبــرغ»، وتلميذ «كليمت» 
البارع «شيله»، كما برزت مجلة 
«فرساكرم» لتكون المحور الثقافي 
المــهــم لتصعيد وتــنــشــيــط ودعـــم 
أعـــمـــال الــفــنــانــين والأدبــــــــاء على 
اختلاف تجمعاتهم، وخصوصا 
تــجــمــع «الــســيــســيــون» الــــذي كــان 
«كليمت» ينتمي إليه في بدايات 
شهرته قبل أن يتحول إلى تجمع 

جديد حمل اسم «كونسهاد».
بعد ســنــوات مــن ذلــك ساهم 
«كــلــيــمــت» مــع المــعــمــاري الشهير 
«هــوفــمــان» والمــصــمــم الصناعي 
«كولوموسير» بتأسيس تجمع 
«الشغل الفييني». كانت الفكرة 
الأســاســيــة لــهــذا الــتــجــمــع ترتكز 
عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي مــن 

خلال ربطه بالعمل المهني الذي 
المــواد  يمكن تطبيقه على جميع 
الــحــيــاة اليومية  المستعملة فــي 
مــــن أجـــــل كـــســـر الــــهــــوة بــــين الــفــن 
والمــهــنــة، ثــم تــطــور هـــذا التجمع 
المــدرســة الشهيرة  إلــى  فيما بعد 
التي ارتكزت على إبراز هذا التيار 
الــبــاوهــاوس  وتعميمه، مــدرســة 
التي أسسها «والتر غروبيوس» 
أهــــــــــداف حـــركـــة  عـــــــام ١٩١٩ عـــــن 

«دوستيل» في هولندا أو المدرسة 
«البنائية» فــي روســيــا، إذ تؤكد 
هذه التيارات على أن العمل الفني 
الــتــزيــيــنــي المــرتــبــط بــالــبــنــاء هو 
وليد للنشاط المشترك للرسامين 
والنحاتين والمعماريين، ويعتبر 
المــهــمــة الأرفـــــع شــأنــاً فـــي الــفــنــون 

التشكيلية.

تعتبر أعمال الفنان «كليمت» 
عن تمثلٍ واعٍ للمرحلة التاريخية 
قــــوانــــين  الـــــتـــــي عــــاشــــهــــا وأدرك 
تــطــورهــا، كــمــا أدرك ومــنــذ وقــت 
مــبــكــر ســـر صــنــعــتــه، فـــصـــارت له 
لغته الأسلوبية الخاصة المتسمة 

بأقصى حدود العذوبة.
لـــــقـــــد شـــــحـــــن هــــــــــذا الــــفــــنــــان 
المــــبــــدع لـــوحـــاتـــه بـــكـــامـــل الــطــاقــة 
المــتــوهــجــة فــي داخـــلـــه، مــدركــاً أن 
اللوحة تشكيل يمتزج به الداخل 
بالخارج، بأربطة عضوية حرة، 
وحــريــتــهــا تـــأتـــي مـــن اســتــيــعــاب 
التكوينات بالبنائية المــوجــودة 
فــي الــوســط، ومــا يحمله الــتــراث 
الــــفــــنــــي مــــــن عـــــــطـــــــاءات كــــبــــيــــرة. 
وبالفعل فقد اســتــفــاد «كليمت» 
مـــــن الـــــتـــــراث الـــفـــنـــي الــبــيــزنــطــي 
فـــي مــديــنــة «رافـــيـــنـــا» الإيــطــالــيــة 
التي كانت في فترة من الفترات 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية، 
كما تأثر بفنون الشرق الأقصى، 
وخــــصــــوصــــا أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين 
الــــيــــابــــانــــيــــين، وبـــــــالـــــــذات أتــــبــــاع 
مـــــــدرســـــــة «أوكـــــــــيـــــــــيـــــــــوه»، وهـــــي 
المدرسة التي غذت مخيلة الكثير 
مــن الــفــنــانــين الــغــربــيــين لاتفاقها 

مــــع إحـــســـاســـاتـــهـــم بـــالـــصـــيـــرورة 
التأريخية، تجلى التأثير الشرقي 
فـــــي بـــــــادئ الأمـــــــر فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
المحاولات التي قام بها «كليمت» 
الاهـــتـــمـــام بــالــســطــح أكــثــر عــمــقــاً، 
ســـــــواء فــــي الأســـــلـــــوب (مــــفــــردات 
الـــشـــكـــل) أو فــــي الــــرؤيــــة الــفــنــيــة 
لكتلة الجسد، كما أن «كليمت» 
تأثر باستعمالات الرقش الخطي 
الـــــعـــــربـــــي الإســـــــلامـــــــي لـــتـــحـــديـــد 
المساحات اللونية المسطحة، التي 
تــخــلــى مـــن خــلالــهــا عـــن المــنــظــور 
ثلاثي الأبعاد، فاكتسبت لوحاته 
على ضوء تلك التأثيرات، صياغة 
جديدة للألوان ولتركيب الشكل، 
وعــمــلــيــة بـــنـــائـــه، كـــمـــا نـــجـــح فــي 
أغلب محاولاته في صناعة تقنية 
لونية بنائية اعتبرت بمثابة قوة 

أساسية للتعبير.
لقد ظلت المرأة هي المحسوس 
الأساسي الذي يأخذ هذا الفنان 
إلـــــــى عـــــلاقـــــات مـــــع كـــــل الأشــــيــــاء 
الأخـــرى فجمال المـــرأة هــو جمال 
الــصــورة والــفــكــر، وهـــي الحسية 
الــكــلــيــة أو الـــجـــزئـــيـــة فــــي وجــــود 
الأشياء والإنسان. وعى «كليمت» 
جيداً ما يحيط به، فاتبع أسلوبا 

لــه طــابــع إنــســانــي يعتمد  تقنيا 
عــلــى الـــتـــمـــاذج المــتــكــافــئ مـــا بين 
الـــــشـــــكـــــل والمـــــــضـــــــمـــــــون، وتـــــبـــــدو 
أعــمــالــه وكــأنــهــا تــمــثــيــل ســحــري 
مــــلــــغــــز يــــحــــمــــل عــــــلاقــــــة عـــمـــيـــقـــة 
بسمات الأدب الذي شاع في تلك 
 تــأثــيــرات مدرسة 

ً
الــفــتــرة، حــامــلا

التحليل النفسي والاكــتــشــافــات 
السريرية للوعي الإنساني، عبر 
تـــركـــيـــزه عـــلـــى الأقـــــــوى والأغـــنـــى 
في الشعور. وبعبارة أخرى فإن 
أعمال «كليمت» الجذابة، أشبه ما 
تكون برحلات جميلة في تحليل 
ذات المــــرأة فــي مــراحــل وجــودهــا 

وتخفيها المتتابع.
إن فن «كليمت» الذي اعتمد 
عـــوالـــم المــــــرأة كــمــحــرك أســاســي 
تـــمـــثـــل حــــســــب رأي  لمـــخـــيـــلـــتـــه، 
كثير من النقاد المعاصرين، في 
الــوقــفــات الشعرية الرومانسية 
المـــــهـــــتـــــمـــــة بـــــالـــــشـــــكـــــل بـــــصـــــورة 
انتقائية، وتعتبر هــذه الأعمال 
حــتــى يــومــنــا الــحــاضــر مــن أبــرز 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي عـــــززت الاتـــجـــاه 
المــعــروف بالليبرتي  التشكيلي 
أي (الاتـــجـــاه الـــحـــر). تــعــزز هــذا 
الاتـــــــجـــــــاه الــــفــــنــــي فــــــي الـــفـــنـــون 
الــتــشــكــيــلــيــة بـــصـــورة عـــامـــة مع 
مــــدرســــة فــيــيــنــا وأبـــــــرز مــظــاهــر 
الـــتـــجـــديـــد فـــيـــه، اعـــتـــمـــاده عــلــى 
الـــتـــنـــوع فــــي الـــتـــألـــيـــف وإعـــطـــاء 
وقع لوني لمجمل سطح اللوحة 
بــــصــــورة مـــتـــجـــانـــســـة، تــتــســطــح 
بــــخــــطــــوط مـــنـــحـــنـــيـــة، تـــتـــحـــرك 
بــاســتــمــرار مــن خـــلال مــســاحــات 

متداخلة.
لقد غــدت لوحاته سطوحاً 
مزركشة، ومفتوحة، ومتدفقة، 
حيث استخدم كل ما من شأنه أن 
يعلي من شأن النزعة الشكلية، 
مـــن تــقــنــيــات أو اســتــغــلال بـــارع 
لــــــلأدوات والـــخـــامـــات، وجعلته 
نزعته العاطفية الجياشة ينأى 
عـــن أحـــــداث عــصــره ومــــا شــهــده 
لــم يقترب  مــن أحــــداث متعاقبة 
مــن تلك المــعــارك الــداخــلــيــة التي 
انــغــمــس فـــي أتـــونـــهـــا كــثــيــر من 
الــفــنــانــين والأدبـــــــــاء، بـــل اقــتــرب 
مـــن عـــوالمـــه الـــخـــاصـــة بــمــثــالــيــة، 
صـــاغ أجـــزاءهـــا حــســب أســلــوبــه 
الــــحــــيــــاتــــي، ومــــــا تـــمـــلـــيـــه عــلــيــه 
أحــاســيــســه وتــخــيــلاتــه، فــكــانــت 
لغته الفنية تصدر عن وعيه هذا.

من أعمال الفنان كليمت جوستاف كليمت

تأثر كليمت باستعمالات الرقش الخطي العربي 
الإسلامي لتحديد المساحات اللونية المسطحة، 

التي تخلى من خلالها عن المنظور ثلاثي الأبعاد

من روايات «القائمة القصيرة» المرشحة لجائزة البوكر العربية

«زهور تأكلها النار» ترصد الإرهاب القديم بعين معاصرة
لندن: عدنان حسين أحمد

يـــــعـــــرف الـــــــقـــــــرّاء والمــــتــــابــــعــــون 
للمشهد الثقافي السوداني أنّ أمير 
تاج السرّ كاتب غزير الإنتاج؛ فقد 
أنــجــز مــنــذ عــــام ١٩٨٨ وحــتــى الآن 
٢٠ روايـــــة، ولــعــلــه منهمك الآن في 
أكثر من عمل روائي، فما إن تخطر 
على باله فكرة روائية حتى يشرع 
فــي كتابتها، وينغمس بأحداثها 
وشــخــصــيــاتــهــا، ثــــم يـــضـــع عــلــيــهــا 
الــتــي يقتضيها  اللمسات الأخــيــرة 

أي نصٍ روائي ناجح.
فــــكــــرة هـــذه  أنّ  وجــــديــــر ذكـــــــره 
الـــــــروايـــــــة قـــــد انـــبـــثـــقـــت مـــــن ســـــؤال 
مــنــطــقــي أثــــارتــــه الـــقـــارئـــة «ســــــارة» 
الــتــي اطلعت على روايــتــه السابقة 
«توّترات القبطي» وعرفت كل شيء 
عن الرجال الذين تعرّضوا للأذى، 
والقمع، والإذلال، لكنها لم تتحسس 
عذابات المرأة السبيّة والجارية في 
تــلــك المـــضـــارب، فــكــان الــــردّ مبثوثاً 
بين صفحات «زهــور تأكلها النار» 
التي وصلت إلى «القائمة الطويلة» 
لــجــائــزة الــبــوكــر لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة 
لهذه السنة، وقد سبق له أن وصل 
إلــــى هــــذه الــقــائــمــة مـــرتـــين؛ الأولــــى 
عـــن روايـــتـــه المــوســومــة «٣٦٦» عــام 
٢٠١٤، والثانية عن روايته المعنونة 
«مُــنــتــجــع الـــســـاحـــرات» عـــام ٢٠١٧. 
الــثــيــمــة المهيمنة  الـــحُـــب هـــو  وكــــان 
الــروايــتــين؛ وإن تقاطعت  فــي كلتا 

حبّين.
ُ
اق والم

ّ
مصائر العُش

أمّا ثيمة «زهــور تأكلها النار» 
فـــتـــتـــمـــحـــور حــــــول الإرهــــــــــاب الـــــذي 
يجتاح مدينة «السور» وما يحيط 
بـــهـــا مـــــن قــــــرى صـــغـــيـــرة مـــتـــنـــاثـــرة 
فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة. ويــبــدو أن 
مخيّلة تــاج الــســرّ هــي الــتــي خلقت 
هذه المدينة وأثثتها بما يتلاءم مع 
أحداث النص الروائي الذي بدا لي 
مستنسخاً عــن أحــــداث «الــقــاعــدة» 
و«داعش» و«بوكو حرام» وسواها 
من المنظمات الإجرامية التي قوّضت 
السلم الأهلي في بلدان متعددة من 
قارتي آسيا وأفريقيا تحديداً قبل أن 
تنتقل شظاياها إلى مختلف أرجاء 

العالم.
ولكي لا نغمط الكاتب حقه في 
هذه الــروايــة، فلا بد لنا أن نتوقف 

عـــنـــد الـــثـــيـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وبـــنـــاء 
الـــشـــخـــصـــيـــات، والـــنـــســـق الـــســـردي 
الذي احتضن الأحداث منذ مستهل 
الـــنـــص حــتــى نــهــايــتــه مـــن دون أن 
نــنــســى الــلــغــة، والــحــبــكــة، والــبــنــاء 
الـــفـــنـــي لـــهـــذه الـــــروايـــــة الــتــاريــخــيــة 
حيلنا صراحة إلى المنظمات 

ُ
التي ت

ــشــار إلــيــهــا سلفاً ومــا 
ُ
الإرهــابــيــة الم

ارتكبته من جرائم وحشية تقشعر 
لها الأبدان.

يمكن إيــجــاز الثيمة بسؤالين 
قي؟ ومــا طبيعة 

ّ
مَــنْ هو المت وهما: 

الثورة التي فجّرها في «أباخيت» 
يـــقـــتـــحـــم «مــــجــــاهــــدوهــــا»  قـــبـــل أن 
مدينة السور ويمعنوا في أهلها 
، وســـبـــيـــاً، وتـــشـــريـــداً بــاســم 

ً
قــــتــــلا

الشريعة؟ وإذا توخينا الدقة، فإن 
قي» هو مجرد فكرة، وليس 

ّ
«المت

شــخــصــاً بــعــيــنــه، ومــــع ذلــــك فقد 
انتشرت هذه الفكرة انتشار النار 

فـــي الــهــشــيــم وقــلــبــت حــيــاة الــنــاس 
فــــي مـــديـــنـــة «الـــــســـــور» رأســـــــاً عــلــى 
عـــقـــب، حــيــث انــقــســم المــجــتــمــع إلــى 
لــهــمــا؛ معسكر  ثــالــث  معسكرين لا 
الإيمان ويمثله «المتقي» وجماعته 
الذين أطلقوا على أنفسهم زوراً اسم 
«الـــجـــهـــاديـــين»، ومــجــتــمــع «الــكــفــر» 
الــــــذي يــشــمــل المــســلــمــين والأقــــبــــاط 
والـــيـــهـــود والـــبـــوذيـــين مـــن دون أن 
الــشــخــصــيــات الأوروبـــيـــة  يستثني 
الـــتـــي وجـــــدت فـــي «الــــســــور» مــكــانــاً 
ملائماً للعيش، والــتــأمــل، والــرســم 

وما إلى ذلك.
تــقــع أحــــــداث الــــروايــــة قــبــل قــرن 
أو يــزيــد فـــي مــديــنــة «الـــســـور» الــتــي 
رســــمــــهــــا الـــــكـــــاتـــــب وفــــــــق مــخــيــلــتــه 
وجامع  فجعل حاكمها  التاريخية 
ضرائبها تركياً عجوزاً يدعى يوسف 
إلــى أحياء  دامــيــر، كما قسّم المدينة 
ثــريــة وفــقــيــرة لا تخلو مــن المقاهي، 
والـــــنـــــوادي، ومــــنــــازل المـــتـــعـــة. ولــعــل 
أجمل ما فيها هو التعايش السلمي 
بين أتباع الديانات الأربــع؛ فالمسلم 
يعيش إلى جوار القبطي، واليهودي، 
أنّ هناك شخصيات  والــبــوذي، كما 
ـــلـــت الـــبـــقـــاء فــــي هـــذه 

ّ
أوروبـــــيـــــة فـــض

لـــكـــن بــعــضــهــا راح ضــحــيــة  المـــديـــنـــة 
الإرهاب المتستر بقناع ديني.

وفي ما يتعلق بالشخصيات؛ 
فــــهــــي كــــثــــيــــرة جـــــــــداً، لــــكــــن أهـــمـــهـــا 

«خميلة جماري عـــازر»، و«أمبيكا 
بــســواس»، و«طــائــعــة»، و«مــاريــكــار 
فــنــدوري»، إضــافــة إلــى شخصيات 
أخــــــــــرى ســــنــــأتــــي عـــلـــيـــهـــا تــــبــــاعــــاً. 
«خـــمـــيـــلـــة» قــبــطــيــة، درســــــت عــلــم  فــــ
الــجــمــال فـــي الـــقـــاهـــرة، وتـــقـــرا كُتباً 
فــلــســفــيــة وروايـــــــــات غـــامـــضـــة، أمـــا 
شــاعــرهــا المــفــضــل فــهــو الإســبــانــي 
رامــونــا ريــمــاس. أحبّت «ميخائيل 

رجائي»، مُحاسِب مجلس المدينة، 
تــقــدّم لخطبتها.  ووافـــقـــت حينما 
وبموازاتها تقف «أمبيكا بسواس»، 
الحسناء البوذية التي تزوجت من 
باسيلي أكــرم، وهو مفكر، ومؤلف 
كتب فلسفية، ومولع بقراءة أشعار 
ستيوارت جــون. وهناك شخصية 

«طــــائــــعــــة» الــــتــــي لــــم نــعــرف 
عنها الكثير، لكنها ستلقى 
لاحـــقـــاً مـــصـــيـــراً تـــراجـــيـــديـــاً. 
الرابعة فهي  أمــا الشخصية 
«مــــاريــــكــــار فـــــنـــــدوري» الــتــي 
تنشد أشعار توماس بــراون 
دائماً، وهي التي رسمت على 
ظــهــر صــديــقــتــهــا «خــمــيــلــة»... 
«زهـــــــــوراً مـــلـــونـــة تـــأكـــلـــهـــا نـــار 

كثيفة».
حـــيـــنـــمـــا يــــجــــتــــاح جـــنـــود 
الــســور تؤخذ  ــقــي» مدينة 

ّ
«المــت

الـــنـــســـاء ســـبـــايـــا إلـــــى بـــيـــت «أم 
الـــطـــيـــبـــات» حـــيـــث يُـــــعـــــدّل اســـم 
«خـــمـــيـــلـــة» إلــــــى «الـــنـــعـــنـــاعـــة»، 
و«أمـــبـــيـــكـــا» إلـــــى «الـــخـــنـــســـاء»، 
ــــــــــة»،  و«طــــــــائــــــــعــــــــة» إلــــــــــى «رُقــــــــــيّ
و«ماريكار» إلى «مِسبحة»، وقد 
احتجِزن إلى جانب نساء أخريات 
لمدة ثلاثين يوماً بهدف تطهيرهن 
مـــــن الأرجـــــــــــاس والـــــــذنـــــــوب الـــتـــي 
ارتكبنها طــوال حياتهن السابقة، 
وقد حان الوقت لتزويجهن لقادة 
جيش «المتقي» و«مجاهديه» الذين 
تكاثروا في غضون أسابيع قليلة.

كـــان «بــاســيــلــي» سينقذ  وإذا 
زوجـــتـــه «أمــبــيــكــا» بــقــنــاع «جــمــعــة 
الـــعـــائـــد» ويـــهـــرب بــهــا إلــــى خـــارج 
«الــــــســــــور»، فـــــإن «طــــائــــعــــة» ســـوف 
ـــدفـــن فـــي حـــفـــرة، ويُــقــطــع رأســهــا 

ُ
ت

فـــي مــكــان عـــام وبــحــضــور والــدهــا 
العجوز بحجة أنها كافرة، وآثمة، 
وتقف بالضدّ من الإمــام «المتقي»، 
تــعــرف  تـــكـــن  لــــم  وإن «مـــــاريـــــكـــــار» 
أنــهــا قـــد اســتــجــارت مـــن الــرمــضــاء 
بالنار حينما خرجت مــع «سامع 
حــــجــــيــــري» الـــــــذي تــــبــــينّ أنــــــه أكــثــر 
إجراماً من «المجاهدين»؛ إذ «قيّدها 
إلــى جــذع شجرة ميتة، وانتهكها 
بــــعــــنــــف»، وحـــيـــنـــمـــا عــــــاد اخـــتـــرع 
حــكــايــة الــهــمــج الـــذيـــن «اخــتــطــفــوا 
الــغــنــيــمــة الــنــظــيــفــة»، لــكــنــه انــهــار 
لاحقاً واعترف بتفاصيل الجريمة 
التي ارتكبها. أمــا «خميلة»، فهي 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــنــص الـــروائـــي 
يـــأتِ خطيبها «ميخائيل  لــم  الــتــي 
رجــــــائــــــي» لإنـــــقـــــاذهـــــا، بـــــل تـــطـــوّع 
«الـــــغـــــازي»، وهــــو أحــــد الــخــصــيــان 
«لــولــو»، لتهريبها  بـــ ونه 

ّ
الــذي يكن

إلى خارج مدينة «السور» فيتداخل 

الــحــلــم بالحقيقة، ولا نــعــرف على 
وجـــه الـــدقـــة إن كـــان أنــقــذهــا أم لا؟ 
 إلــى مضارب بئر 

ً
وهــل وصــل فعلا

الـــبـــاديـــة، أم جــاء  فـــي  أولاد جـــابـــر 
على ذكرهم كي يخبرنا فقط بأنهم 
يــــنــــاصــــرون «المــــجــــاهــــديــــن» ولا  لا 
يعادونهم في الوقت ذاتــه؟ كما أن 
قــصــة زفــافــهــا ظــلــت غــامــضــة أيضاً 
ـــقـــدّم على 

ُ
ولـــم نــعــرف أنــهــا كــانــت ت

«المــتــقــي» أم لأحد  طبق مــن ذهــب لـــ
من قادته أو جنوده.

حينما تفحصت أحداث الرواية 
لــــم أجـــــد حـــدثـــاً مـــجـــهـــولاً ابــتــكــرتــه 
مــخــيــلــة الـــــروائـــــي، فــكــلــهــا أحـــــداث 
معروفة سلفاً، ومستهلكة، ونشعر 
بــأنــهــا حـــدثـــت أمـــــام أعــيــنــنــا، فكم 
المـــرّات رأيــنــا سيّافين يحملون  مــن 
رؤوســـــــــاً مـــــحـــــزوزة مـــــن شـــعـــورهـــا 
الــطــويــلــة، وكـــم مــن المــــرات شاهدنا 
نـــــســـــاءً مـــســـبـــيـــات يـــــزوجـــــن قـــســـراً 
لإمــتــاع «المــجــاهــديــن» أو يبعنَ في 
أسواق الرقيق الأبيض. ربما تكمن 
الـــقـــوة الـــســـرديـــة، وجــمــالــيــة الــلــغــة 
الــذي تعرّفنا فيه  في الفصل الأول 
ا عمق 

ّ
على شخوص الرواية وتبيّن

بعضها، وأدركنا سطحية البعض 
الآخـــــر، وعــرفــنــا الــتــاجــر الــقــبــطــي، 
والصائغ اليهودي، والمغني «جريح 
أســــعــــديــــن». أمـــــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي، 
فقد ركــز فيه الكاتب على عمليات 
القتل والخطف والاغــتــصــاب التي 
تــعــرض لها بعض ســكّــان المدينة، 
المــبــشــرة الفرنسية «جــيــلال»،  مثل 
والــرســامــة «كــاتــريــن جــــو»، وبــائــع 
الـــقـــدور «واتـــــاب عــيــســى» وآخــريــن 
فاجأتهم هذه الاغتيالات، وعمليات 
الدهم والتنكيل بالسكان المحليين 
والأجــــانــــب. أمــــا الــفــصــلان الــثــالــث 
والـــــرابـــــع، فـــقـــد رصـــــد فــيــهــمــا تـــاج 
السر جانب القبح الذي طغى على 
المدينة التي كانت آمنة، وجميلة، 
وجـــاذبـــة لــلأجــانــب الـــذيـــن يحبون 
التأمل، والرسم، والكتابة، وبساطة 
الــعــيــش بــعــيــداً عــن ضــوضــاء المــدن 
الأوروبية الصاخبة. ولعل السؤال 
الأبرز الذي طرحه الكاتب هو: كيف 
يمكن للأولاد اللطفاء أن يتوحشوا 
ليتحولوا بين ليلة وضحاها إلى 
ســيّــافــين وقــتــلــة مــع ســبــق الترصد 

والإصرار؟
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تقع أحداث الرواية قبل 

قرن أو يزيد في مدينة 

«السور» التي رسمها 

الكاتب وفق مخيلته

بي ر
يــمــكــن أن نـــؤرخ 
ين زمنيتين: قبل 
التسعينات كان 
ياساً إلى الباب 
عد التسعينات، 
بـــيـــة هـــائـــلـــة مــن 
يـــة، كــمــا تمكنت 
صول على جوائز 
من خلال الكاتب 
افـــة إلــــى جــوائــز 
الـــدورات  نشطت 
ئـــيـــة بــشــكــل غير 

جعل مــن إنشاء 
لــــروايــــة أمـــراً 

ضــروريــة 
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وديـــــة، فــفــي 
لــكــلــمــات دقــة 

ــاكــي ســلــســلــة 

هم جرب و
الكتابة».

١٠٠ عام على رحيل جوستاف كليمت

مريم 
الموسوي
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لندن: جوسلين إيليا

ما هو طبقك المفضل؟
الـــــصـــــعـــــب حـــصـــر  مـــــــن   <
الــســؤال فــي طبق واحـــد، فأنا 
أعشق الأكــل ومطابخ العالم. 
في لبنان أحب المازة اللبنانية 
الأردن طبقي  فــي  التقليدية، 
المــفــضــل المــنــســف، فــي المطبخ 
الفلسطيني أحب طبق المسخن 
وفـــي المــطــبــخ الـــســـوري أعشق 
طبق جدي بالزيت، كما أموت 
بــالمــنــقــوشــة خــاصــة منقوشة 
الكشك والــزعــتــر وأحـــب مــذاق 
الطماطم كثيرا. ولكن طبقي 
المــــفــــضــــل عــــلــــى الإطــــــــــلاق هــو 
لــدرجــة أني  البطاطس المقلية 
أستطيع أكلها يوميا وفي أي 

وقت من الأوقات.
        

ما هو مطعمك المفضل في بلدك؟

> فــــي لـــبـــنـــان لـــيـــس لـــدي 
مـــطـــعـــم مـــفـــضـــل لأنــــــي أفـــضـــل 
الأكـــــل فـــي المـــنـــزل مـــع الــعــائــلــة 
والأصـــدقـــاء، فــلــدي أفــضــل من 
يحضر الطعام ولهذا السبب 
المــطــاعــم كثيرا،  أتـــردد على  لا 
ولــــكــــن اخـــــتـــــيـــــاري لــلــمــطــاعــم 
فـــي لــبــنــان يــقــع عــلــى المــطــابــخ 
المـــطـــاعـــم  الـــنـــظـــيـــفـــة ولا أحــــــب 
المــعــقــدة، لأنـــي أفــضــل الــطــعــام 
الجيد والنكهات اللذيذة على 

التكلف الزائد.

ماذا تأكل في السفر؟

> أثناء السفر أحب تجربة 
ما هو جديد، شريطة أن تكون 
المكونات من موطنها الأصلي، 

وأكثر ما آكله خلال السفر 
الأطـــبـــاق اللبنانية 

والإيطالية.

        

ما هو مطبخك المفضل؟

> أحب عدة مطابخ ولكن 
يــبــقــى المـــطـــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
الــطــلــيــعــة وعـــلـــى رأس جـــدول 
اخــــتــــيــــاراتــــي لـــــلأكـــــل، ويـــأتـــي 

المطبخ الإيطالي بعده.

ما هو آخر مطعم زرته؟

> عـــدت لــلــتــو مـــن رحلتي 
على مــتن «ســتــارز أون بــورد» 
برعاية طــيــران الإمــــارات، وها 
أنا قد وصلت الآن إلى ميامي 
آتـــــيـــــا مــــــن هـــــيـــــوســـــتن، حــيــث 
فـــــي مـــحـــطـــتـــي الأخــــيــــرة  زرت 
فــــيــــهــــا مـــطـــعـــمـــا مــتــخــصــصــا 
بــلــحــم الــســتــيــك عــلــى الــطــريــقــة 
الأمــيــركــيــة ولــكــنــي لــلأســف لا 

أتذكر اسمه.

أفضل مطعم تقيم
 فيه الدعوات ولماذا؟

فــي  ــــــــدعــــــــوات  ال أنـــــظـــــم   <
مـــــنـــــزلـــــي، فـــــلـــــدي طــــــــاه رائــــــع 
يــقــوم بتحضير ألــذ الأطــبــاق، 
وأنـــا أفــضــل ذلــك على توجيه 
الــــدعــــوات إلــــى الأصــــدقــــاء في 
المــطــعــم، لأن نــوعــيــة الأكـــل في 

المنزل يمكن التحكم بها.

ماذا تفضل .. السمك 
أم اللحم أم الدجاج؟

> أنــــا مـــن مــحــبــي الــســمــك 
والـــــــنـــــــوع المــــفــــضــــل لــــــــدي هــو 

«ســـــي بـــــــاس» المــــشــــوي مــع  الــــــ
الخضراوات.

كيف هي علاقتك مع المطبخ؟

لــــــــــلأســــــــــف، عـــــلاقـــــتـــــي   <
بــالمــطــبــخ ســيــئــة جــــدا لأنــــي لا 
أجــيــد الــطــهــي أبــــدا، ولـــو كنت 
غــــيــــر ذلــــــــك لـــكـــنـــت خــصــصــت 
الوقت الكافي للطهي من دون 

أدنى شك.

هل تفضل السكريات أم الموالح؟

> الــــســــؤال صـــعـــب لــلــغــايــة، 
والسبب هو أني أحب الحلويات 
على أنواعها وأحب الموالح أيضا. 
وأحـــب طــلــب طــبــق الــحــلــوى بعد 

تناول الأطباق الرئيسية.

ما هو الطبق 
أو المكون

ــره  ــك ــــــذي ت ال  
مذاقه؟

> عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــــي أحــــب الــســمــك 
كثيرا لكني أكره نوعا واحدا 
مــنــه وهــــو «الـــقـــد الأســـــــود» أو 
 ،Black Cod مــا يــعــرف بــاســم
فــأنــا فــعــلا أكــــره مـــذاقـــه وأكـــره 
حـــتـــى شـــكـــلـــه ورائــــحــــتــــه ومـــن 

المستحيل أن أطــلــبــه وأتــذوقــه 
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن طـــريـــقـــة 
تــحــضــيــره وتــقــديــمــه فـــي أهــم 

المطاعم اليابانية.

كيف هي علاقتك 
بإتيكيت الطعام؟

الـــــــذي  بــــالــــشــــكــــل  آكـــــــــل   <
يعجبني ولا أؤمن بالإتيكيت 
يــلــزم الشخص بقوانين  الـــذي 

مــعــيــنــة، فــالــبــطــاطــس المــقــلــيــة 
ألـــذ عــنــدمــا نتناولها  مــذاقــهــا 
بـــالـــيـــد، فـــأنـــا بــاخــتــصــار آكــل 
الــتــي تعجبني في  بالطريقة 

البيت وخارجه. 

هل هناك أطباق تتحاشى 
طلبها في المطعم؟

> أصــــدقــــائــــي يـــتـــركـــون أمـــر 
لــي، والسبب هو  اختيار الطعام 

أني أستطيع معرفة نوعية المطعم 
من شكل لائحة الطعام وبمجرد 
النظر إليها، فــأنــا ذواق وأعشق 
الأكل والطعام اللذيذ، وأهم شيء 
فــــي الأكــــــل هــــو أن يـــكـــون طـــازجـــا 
وبمكونات جيدة جــدا وعضوية 
المــطــاعــم أتــحــاشــى  فـــي   .Organic
الأطباق التي أعتقد بأنها ستكون 
قديمة، ولا أستطيع حتى تناول 
الــخــبــز إن لـــم يــكــن طـــازجـــا. فـــإذا 
شـــعـــرت بـــــأن المـــطـــعـــم لـــيـــس عــلــى 

المــســتــوى الـــــذي أريــــــده ألـــجـــأ إلــى 
السلطات والأطباق البسيطة.

أثناء السفر هل تأكل أطباق المطابخ 
المحلية أم تفضل أكل ما تعرفه؟

> أسافر كثيرا وأحب تجربة 
ما هو جديد ولكن أجد نفسي أميل 
إلــى مــا أعــرفــه مثل الأكـــل الشرقي 

وبالتحديد الأكل اللبناني.

ما هو مطعمك المفضل 
خارج بلدك؟

> لدي أكثر من مطعم أزوره 
خلال السفر، وبما أنني أتردد 
إلى لندن كثيرا، فأزور في كل 
مــــرة مــطــعــم «مــيــديــتــيــرانــيــو» 
و«سكاليني»   ،Mediterraneo
ولــكــن  الإيــــطــــالــــيــــين،   Scalini
الــزيــتــون»  يبقى مطعم «بــيــت 
الــلــبــنــانــي فـــي مــنــطــقــة أكــتــون 
بــلــنــدن هـــو الأفـــضـــل لــنــوعــيــة 
الــطــعــام والمـــكـــونـــات الــطــازجــة 
التي تجعله يستحق التقدير.

رحلة «السوبر ستار» مع الأكل ومطابخ العالم 

: أعشق البطاطا المقلية وأموت بالمنقوشة ASHARQ AL - AWSAT راغب علامة لـ 

راغب علامة مع أصدقائه في أحد مطاعمه المفضلة بلندن 

حوّل الجنود السابقين ورجال العصابات وقطاع الطرق إلى طهاة وندل

«إل سيلو»... المطعم الكولومبي الذي قدم السلم قبل المذاق
ميدلين (كولومبيا): لويزا بوليدو

حذرني الشيف جوان مانويل برينتوس من 
أن الدخان سيتصاعد من الآيس كريم الذي سيقوم 
بــإعــداده أثــنــاء إجـــراء اللقاء الصحافي الــذي بين 
أيديكم الآن. آيس كريم مدخن؟ أثــارت الفكرة في 
رأســي ذلــك النوع من الأسئلة التي لا إجابة لها، 
ولم أستطع حتى تخيل صورة ما يقوم بإعداده. 
وبعد ذلــك بدقائق مــعــدودة، تصاعد الدخان من 
الآيــس كريم بالفعل وقــام الشيف بنفخه أمامي. 
كــان الآيـــس كــريــم رمـــادي الــلــون، ومــذاقــه على ما 
يــبــدو خليط مــن الفانيلا، والــبــرتــقــال، والليمون 

واللافندر.
ويعتبر الآيـــس كــريــم المــدخــن أحــد أشــهــر ما 
يقدمه مطعم «إل سيلو» El Cielo (الجنة)، الواقع 
الــذي لا يقدم  في مدينة Medellin في كولومبيا، 
الــطــعــام بــمــعــنــاه الــتــقــلــيــدي، بـــل يــعــرض خــبــرات 
جديدة، بحسب تعبير مالكه وكبير طهاته. لمطعم 
«إل سيلو» ثلاثة مقرات، اثنان بمدينتي بوغوتا 
وميدلين الكولومبيتين، والثالث في ولاية ميامي 
الأميركية. وأفاد مالك المطعم بأن جميع المقادير 
إنــتــاج دولــتــهــا؛ مما يعطي المنتج  عضوية ومــن 

تفرداً.
الــتــي يقدمها «إل سيلو»  الــخــبــرات  وتشمل 
الــرائــحــة المــمــيــزة لــلــطــعــام وكـــذلـــك الــديــكــور الـــذي 
يــضــفــيــه عــلــى كـــل طــبــق بــإضــافــة الـــزهـــور المــلــونــة 
لتحفز الشهية. والمثير أنك بمقدورك غسل يديك 
بالشوكولاته أو «استنشاق سحابة القهوة وكأنك 
تجلس في محمصة للبن في الصباح». هنا في 
هذا المكان تقوم الحواس الخمس بــدور رئيسي؛ 
ولــذلــك فــإن هــذه الــطــرق الجديدة فــي التعامل مع 

القائمة، وهــي الأكثر طلباً  الطعام تعد جــزءاً من 
من الزبائن.

مالك ومدير المطعم، الذي لم يتعد عمره ٣٤ 
عاماً والمــولــود في كولومبيا، لا يكف عن إعطاء 
التعليمات وتذوق الطعام ليضمن حسن الرقابة 
عـــلـــى جــــــودة الـــصـــلـــصـــات والمـــقـــبـــلات والأســــمــــاك 
والخضراوات، وكذلك ألوان الأطعمة واللحوم التي 
يقبل عليها زبائنه، وبخاصة في المساء بمدينة 
ميامي الأميركية. وأكد بيرونتس أن أطباقه تعد 
«تمريناً للحواس وخبرة من شأنها إيقاظ الشعور 

وحتى العواطف».
وبــــعــــد مــــا انـــتـــهـــى مــن 

إعـــــــــداد الآيــــــــس كـــريـــم 
المــــــــــدخــــــــــن، شــــــرع 

الـــــــشـــــــيـــــــف فــــي 
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
المــــــــقــــــــبــــــــلات 
وفـــــقـــــاعـــــات 
الـــــــــعـــــــــســـــــــل 
وجـــــــــــــــــــــــــــــوز 

الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــد 
الـــــــــــلـــــــــــذيـــــــــــذة 

الــتــي تــقــدم مع 
الأنـــــــــانـــــــــاس بـــعـــد 

يــــجــــري إعــــدادهــــا  أن 
بـــعـــنـــايـــة لـــتـــقـــدم فـــــي طــبــق 

زجاجي مليء بالفقاعات البيضاء.
ويصر الشيف على أن قائمة طعامه لا تركز 
على الطعام الكولومبي، مشيراً إلى أنه كثيراً ما 
يسافر للخارج ويعتمد في وصفاته على التجربة، 
ويبتكر الأطباق من خلال «تكرار التجارب» إلى أن 

يصل إلى المذاق الأفضل.
بـــعـــد ذلــــــك ظــــهــــرت أمـــامـــنـــا 
شجرة صغيرة في المطعم. ورغم 
أنها تبدو شجرة صغيرة، لكنها 
في الحقيقة كانت طبقاً آخر يحمل 
اسم «شجرة الحياة» المستوحاة من 
غابات الأمازون الكولومبية. الشجرة، 
أو بالأحرى الطبق، لم تكن سوى نوع من 
الكعك المصنوع من نبات المنبيهوت الذي يتصف 
جزعها بصلابته الشديدة، لكن مذاق الكعكة أكثر 

من رائع.
في الحقيقة، لمطعم «إل سيلو» نشاط مختلف 
يتمثل في دعم مؤسسة تحمل نفس اسمه تعمل 
على مساعدة ضحايا الصراع المسلح الذي عانت 

مــنــه كولومبيا لأكــثــر مــن نصف 
قـــــــرن. وفـــــي هـــــذه الأيـــــــــام، وبــعــد 
تـــدريـــب طـــويـــل وعـــــلاج مـــر لحث 

الــــنــــاس عـــلـــى الـــتـــســـامـــح والــعــفــو 
والتصالح، نجح مطعم «إل سيلو» 

فـــي جــمــع فـــرقـــاء المـــاضـــي مـــن جــنــود 
الجيش الكولومبي ورجــال العصابات 

وحــــرب الـــشـــوارع وأعـــضـــاء الــجــمــاعــات شبه 
الــســابــقــين للعمل تــحــت ســقــف واحـــد.  العسكرية 
وقد تلقى نحو ٦٠٠ من هؤلاء الرجال والسيدات 
تدريبات على مهارات الطهي الأساسية على مدار 
ســنــوات مــن خـــلال «مــؤســســة إل ســيــلــو» بغرض 
إتاحة الفرص أمامهم للانخراط في الحياة المدنية 
وإعالة أسرهم، وقد انخرط ١٢ شخصاً من هؤلاء 

في المطعم في الوقت الحالي.
وبينّ برينتوس أن تلك التجربة شكلت مثالاً 
حياً للتصالح لجميع الكولومبيين بعد أن ألقوا 
بمشاعر الكراهية والحقد خلف ظهورهم، مشيراً 
إلى أنه «من واجب جميع الكولومبيين العمل من 
أجل بلادهم والمساعدة في تغيرها بشكل إيجابي، 
وها نحن نسير في هذا الاتجاه من خلال المطبخ»، 

بحسب برينتوس.
مؤثرة تلك القصص الواقعية التي عرضت 
تــجــارب أشــخــاص عــاشــوا زمــن 
الـــــــصـــــــراع فــــــي كـــولـــومـــبـــيـــا 
وقـــــــــــــــــــــرروا الــــــتــــــســــــامــــــح، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا قـــصـــص 
قابلة للاستنساخ. 
لكننا اضطررنا 
إلـــــــــــى تـــغـــيـــيـــر 
أســــــــمــــــــاء مـــن 
أجـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــا 
معهم لقاءات 
لإخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاء 
هـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــم 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة 
ولـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــان 
ســـلامـــتـــهـــم. ويــتــفــق 
الــجــمــيــع عــلــى أن الــعــمــل 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــعــدو كــان 
أولى خطوات العلاج؛ ولذلك فهم يرون المستقبل 

بعين الأمل.
وقالت أستريد (٣٠ عــامــاً)، العضو السابق 
في جماعة «فــارك» اليسارية التي امتهنت حرب 
الــــشــــوارع وتــعــمــل حــالــيــاً مـــســـاعِـــدة بــالمــطــبــخ: إن 

«التسامح هو ما جلب لي السلام والسكينة، وهو 
ما ساعدني على الخروج من نفق الأمل الذي ما 
كان عليّ أن أدخله من الأساس». ويعمل الطاهي 
روبـــــين، الــــذي كــــان جــنــديــاً فـــي الــجــيــش وأصــيــب 
الزبائن على  في انفجار لغم، حالياً على إرشــاد 
محتوى قائمة الطعام التي قد يكون بعضها غريباً 
عليهم. ويوصي روبين قائلاً: «ما رأيك في طبق 
معكرونة مقلية مع حليب جــوز الهند. هو طبق 
نباتي ويمكن إضافة مأكولات بحرية والسلمون 
أو سمك الروبيان إلى جواره لمن يحبون البروتين 

الحيواني».
وتوصي دولسي ماري، التي كانت يوماً ما 
الـــشـــوارع، بطبقها المفضل  عــضــواً فــي عــصــابــات 
«الجمبري المقرمش مع أرز جوز الهند والصلصة 
الــحــارة والــعــســل وصــلــصــة ســرســراشــا الــحــارة». 
استطردت مــاري: «قــررت أن أتسامح في اللحظة 
التي تركت فيها الجماعة المسلحة. وقررت أن أغير 
حياتي بالكامل؛ لأن التسامح يمنحني الحرية».

وأفــاد إديــســون الــذي كــان عضواً في جماعة 
لــم يعد عــلــيّ أن  شبه عسكرية: «الآن أشــعــر بــأنــه 
أفكر في الضغينة أو الانتقام. أصبحت أفكر فقط 
في عائلتي، وفي أن أجتهد في عملي بهذه الشركة 
الرائعة». ولم ينس إديسون أن يوصينا بتناول 

طبق «السلمون مع صلصة موخو».
وأفاد الشيف برينتوس بأنه منذ المرة الأولى 
الــتــي ســمــع فــيــهــا عـــن حــقــيــقــة الـــصـــراع مـــن خــلال 
الأطراف التي تورطت فيه شعر بتأثر شديد بعد 
أن شعر بالحب والقدرة على العفو والتسامح التي 
يتحلى بها كل من عمل في «إل سيلو»، ذلك المطعم 
لــم يقتصر على إعـــداد الطعام فحسب، بل  الـــذي 

إعداد بشر غير عاديين أيضاً.

المنتجات منتقاة بعناية فائقة



الأكلة الشعبية الأشهر بطعمها {المقرمش}

الفلافل في لبنان... كل يتناولها على هواه

بيروت: فيفيان حداد

لــطــالمــا تـــضـــاربـــت الــــروايــــات 
الــــتــــي تـــحـــكـــي عـــــن تـــــاريـــــخ طــبــق 
«الــــــفــــــلافــــــل» وأصــــــــولــــــــه. فــفــيــمــا 
المصريون يؤكدون بأن «الطعمية» 
تــنــبــع مـــن تـــــراث مــطــبــخــهــم، فــإن 
الفلسطينيين يؤكدون بأن جذوره 
تــعــود إلـــى مــديــنــة عــكــا وأن اســم 
فــلافــل يــعــود إلـــى عــائــلــة معروفة 
فيها. أما اللبنانيون والسوريون 
فــالــجــدال مــعــهــم لــن يــوصــلــك إلــى 
نتيجة كونهم يعتبرون أن هذا 
الــطــبــق انــبــثــق مـــن مــطــبــخ «بـــلاد 
الـــــــشـــــــام» ويــــــــحــــــــددون تــــاريــــخــــه 

بالقرون الوسطى.
فهذا الطبق الشعبي المعروف 
«وجــــبــــة الـــــفـــــقـــــراء» فـــــي لــبــنــان  بـــــ
«كباب الفقراء» في مصر بقي  وبـ
محافظا على شهرته على الرغم 
مـــن مــحــاولــة مــنــافــســتــه بــأطــبــاق 
«نــاغــيــتــس»  ســـريـــعـــة أخــــــرى كــالـــ

دوغ»  و«الـــــــــهـــــــــوت 
ومــــــــا إلــــــــى هـــنـــالـــك 
مــن أطــبــاق غربية 
«فـــاســـت  تـــعـــرف بــــ

فود».
وعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الــرغــم مــن إدراج 
ســــــانــــــدويــــــتــــــش 
الـــــــــفـــــــــلافـــــــــل فــــي 
خــــانــــة الـــطـــعـــام 
المتدني السعر 
فـــــي لـــبـــنـــان إذ 
كان لا يتجاوز 
الــــــــــــــ٥٠ قــــرشــــا 
لـــبـــنـــانـــيـــا فــي 
الــســبــعــيــنــات، 

فـــإنـــه الـــيـــوم بــــات يــــــوازي بثمنه 
ســــانــــدويــــتــــشــــات طـــــعـــــام أخــــــرى 
بــعــدمــا ارتــفــع ســعــره إلـــى ٣ آلاف 
ليرة لبنانية (ما يوازي دولارين 

اثنين).
وبــــحــــســــب مــــيــــشــــال فـــريـــحـــة 
أحـــــد أصــــحــــاب مـــطـــاعـــم الــفــلافــل 
المشهورة في بيروت فإن مكونات 
هذا الطبق المؤلفة من الفول 
والــحــمــص ارتــفــعــت مع 
الــــوقــــت مـــمـــا ســاهــم 

في غلائها.
وتــــنــــتــــشــــر 
المــــــطــــــاعــــــم فـــي 
لـــبـــنـــان الــتــي 
تــــــقــــــدم هـــــذا 

الـــــســـــانـــــدويـــــتـــــش لــــتــــشــــمــــل تـــلـــك 
المــعــروفــة فـــي بـــيـــروت تــحــت اســم 
«فـــــــلافـــــــل صــــــهــــــيــــــون» و«فــــــلافــــــل 
خـــلـــيـــفـــة» و«فـــــلافـــــل أبــــــو الـــــــزوز» 
و«فلافل بربر» و«فلافل فريحة». 
ولتشتهر فــي طــرابــلــس بأسماء 
«فــلافــل الــبــيــك» و«فــلافــل  أخـــرى كـــ
الـــــصـــــوفـــــي». أمــــــا أهـــــالـــــي صـــيـــدا 
فينصحونك بمحلات «فلافل أبو 

رامي» و«فلافل عكاوي».
وفي منطقة المتن تكثر مطاعم 
الفلافل تحت أسماء «أبو أندريه» 
و«أراكــــــــــس» و«فــــلافــــل جـــوزيـــف» 

و«كريم صهيون».
وعلى الرغم من أن كل يغني 
لـــلـــفـــلافـــل عــــلــــى لـــــيـــــلاه، فــــوحــــده 
اللبناني الذي يقرر أيها الأفضل 
منها، وعــادة ما يفضل اللبناني 
تــنــاولــه جـــاهـــزا بــواســطــة خــدمــة 
«الــدلــيــفــري» أو فـــي المــطــعــم. فــإن 
الــتــهــافــت عــلــى مطعم دون غيره 
عــادة ما يرتبط ارتباطا مباشرا 
بـــــــمـــــــوقـــــــعـــــــه، كـــــــون 

اللبناني يفضل الجار على غيره، 
فـــالـــصـــداقـــة والــــــعــــــادة عـــنـــصـــران 
يتحكمان مباشرة بهذه العلاقة 
تحت عنوان «عشرة عمر طويلة».

وتـــــتـــــألـــــف مـــــكـــــونـــــات طـــبـــق 
الــفــلافــل فـــي لــبــنــان مـــن الــحــمــص 
والفول والبصل والثوم المخلوطة 
بــالــكــمــون ومــلــعــقــة صــغــيــرة من 
كربونات الصوديوم. إلا أن طعم 
هـــــذا الـــطـــبـــق يــخــتــلــف بــــين مــحــل 

وآخر حسب طريقة تحضيره.
أمـــا عــمــلــيــة تــقــديــمــه فتشكل 
لــتــنــاولــه بشهية  عــنــصــرا مــهــمــا 
فــيــرفــق مـــع الــنــعــنــاع والـــبـــنـــدورة 

والــــــفــــــلــــــفــــــل ومـــخـــلـــل الــلــفــت 
مـــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــار 

صــــــلــــــصــــــة 

«الــطــرطــور» (طحينة مــع عصير 
الليمون).

أمــــا المـــيـــزة الأســـاســـيـــة الــتــي 
يجب أن يتحلى بها هــذا الطبق 
فــــهــــي طـــعـــمـــه «المـــــقـــــرمـــــش» وإلا 
فــإنــه يعتبر غير طـــازج. كما في 
استطاعتك أن تدرك جودة مطعم 
عن غيره من خلال رائحة الطبق 
التي يجب ألا تكون مقرونة بأي 
أثر للزيت المقلي. ويقول ميشال 
فــريــحــة مــعــلــقــا: «يــجــب أن يجدد 
الزيت الــذي يتم قلي الفلافل فيه 
وإلا اتخذ طعما نتنا ورائحة غير 
ذكية». بعض اللبنانيين يفضلون 
تناول الفلافل وقوفا أي ملفوفا 
بساندويتش مصنوع من الخبز 
اللبناني الصغير الحجم. فيما 
يــدرجــه آخــــرون مــن ضــمــن لائحة 
المــــــازة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يــجــب أن 
تزين المائدة قبل تناول الأطباق 

الرئيسية.
مــــحــــاولات كــثــيــرة جــــرت من 
قـــبـــل بـــعـــض المــــطــــاعــــم الـــجـــديـــدة 
عـــــــــلـــــــــى الــــــــســــــــاحــــــــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــل 
تــحــديــث هـــذا الطبق 
وتــــقــــديــــمــــه فـــــي حــلــة 
تـــخـــرج عــــن المــــألــــوف، 
كـــــمـــــطـــــعـــــم «جــــــاســــــت 
الــــــــــذي أدرج  فــــــلافــــــل» 
هــــــذا الـــطـــبـــق بــنــكــهــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة نــــســــبــــة إلــــى 
بـــلـــدان عــــدة. فــكــان لــدى 
الــزبــون خــيــارات واسعة 
لــتــنــاولــهــا عــلــى الطريقة 
المــكــســيــكــيــة والــيــونــانــيــة 
والإســبــانــيــة وغــيــرهــا. إلا 
أنه لم ينجح في استقطاب 
الــزبــائــن وأقــفــل فــروعــه فــي لبنان 
بعدما لمس عدم إعجاب اللبناني 
بـــــأطـــــبـــــاقـــــه. وبــــعــــضــــهــــم اعـــتـــبـــر 
أن «جــــاســــت فــــلافــــل» أســــــاء إلـــى 
هــــذا الــطــبــق الــتــقــلــيــدي الأصــيــل. 
فــعــلــقــت إحـــداهـــن عــلــى الــصــفــحــة 
الإلــكــتــرونــيــة الـــخـــاصـــة بــالمــطــعــم 
المذكور تقول: «لن أنصح به أحدا 
فــلا شـــيء يــضــاهــي طــعــم الفلافل 
الأصــلــيــة لا سيما وأنــهــم بالغوا 

في تطويره».
وبالعودة إلى أصول وتاريخ 
هـــذا الــطــبــق فـــإن أحــــدث مـــا أعــلــن 
فــي هــذا الــصــدد فــوز مصر بلقب 
«أفــضــل بــلــد» يــعــد طــبــق الــفــلافــل 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي وذلـــــك خــلال 
احــتــفــال أقــامــه «الاتـــحـــاد الــدولــي 
للبقول» في سوق بورو في لندن 

(عام ٢٠١٦).

الفلافل تتحول إلى أكلة عالمية تباع في الشوارع الأوروبية 

جمع كضريبة قديماً

الواسابي... الفجل الياباني الذي أحب الجبال والمياه العذبة

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــواســـابـــي أو الــفــجــل الـــحـــار أو 
الــفــجــل الـــيـــابـــانـــي، مـــن الـــخـــضـــراوات 
الـــفـــريـــدة والـــهـــامـــة لمــطــبــخ واحـــــد من 
المطابخ العالمية الراقية والمتميزة ألا 
وهو المطبخ الياباني كما هو واضح 

من الاسم.
ورغـــم أنــه مــجــرد نــوع واحـــد من 
أنـــــواع الــفــجــل، فــهــو يــحــظــى بمكانة 
عــالــيــة واهــتــمــام مطبخي لا يحظاه 
كثير من الخضراوات والفواكه والمواد 
الأخرى. ولأنه صعب التربية ومدلل 
مـــن نــاحــيــة الــتــربــة والمـــيـــاه والمـــنـــاخ، 
فإنه يحظى بمكانة فريدة في التراث 
والمطبخ اليابانيين منذ قرون طويلة. 
وقد شاع صيته في السنوات الماضية 
مع انتشار الكثير من الأفكار والمواد 
المطبخية الغريبة والأجنبية نتيجة 
الاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت 
والمـــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة وارتـــفـــاع عــدد 
المطاعم والأطباق اليابانية والاهتمام 

بهما حول العالم.
الــوســابــي  الاســـم العلمي لنبتة 
 Eutrema - هو يوتريما جابونيكوم
japonicum، وأن النبتة من الفصيلة 
الصليبية، التي تشمل كذلك الكرنب 
والفجل والخردل، ويعرف الواسابي 
بــــأســــمــــاء عــــــدة كـــمـــا ســـبـــق وذكــــرنــــا 
«الفجل الياباني»، أو «الفجل الحار» 
أو الجرجار، وتستخدم جــذوره كما 
نــعــرف «فـــي عــمــل الــبــهــارات حــيــث إن 
لها نكهة قوية للغاية. تقترب حدة 
طــعــمــه إلـــى الـــخـــردل الـــحـــار مــنــه إلــى 
الــحــار، فهو  الكابساسين فــي الفلفل 
يــنــتــج أبــخــرة تــحــفــز المـــمـــرات الأنــفــيــة 
أكــثــر مـــن الـــلـــســـان. يــنــمــو الــواســابــي 
بشكل طبيعي - دون تدخل الإنسان - 
على طول مجرى الأنهار في الوديان 

الجبلية في اليابان».
وتضيف الموسوعة الحرة، «بأن 
الإحــــســــاس بـــالـــحـــرقـــان الــــــذي يــمــكــن 
أن يــحــدثــه الــواســابــي «هـــو إحــســاس 
قــصــيــر المــــــدى بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الآثـــــار 

المترتبة على الفلفل الحار».
وكــان يطلق على الواسابي في 
قــــامــــوس الأعــــشــــاب الــطــبــيــة هـــونـــزو 
وامــيــو الـــذي وضــعــه فــوكــانــي - نــو - 
سوكيهيتو عـــام ٩١٨، اســـم يــامــاوي 
جــبــل  تــــعــــنــــي  (يــــــامــــــا   Yamaaoi  -
باليابانية)، لأن الناس عثروا عليه 
الــجــبــال ولان أوراقـــــه تشبه  فـــي  أولا 
أوراق أنـــواع الــخــبــيــزة. ويــقــال أيضا 
إن الـــنـــاس أطــلــقــوا عــلــيــه اســـم أوي - 
 hollyhock - وهي نبتة خطمية) Aoi
أنـــواع الخبيزة وشكل  إلــى  - تنتمي 
الــقــلــب)، وتنمو  أوراقــهــا يشبه شكل 
هذه النبتة في الوديان على ضفاف 
 ،(sawa - ســـــوا) الأنــــهــــار والــــجــــداول
ولـــــذا أطـــلـــق عــلــيــه أولا اســــم ســـــاوا - 
أوي - Sawa - aoi ثم تم تقضيره إلى 
واساهي - wasahi. لكن لا يعرف حتى 
الآن كــيــف رســـى الاســــم عــلــى صيغة 

«واسابي - wasabi» في النهاية. الـ
يــمــكــن شــــراء الـــواســـابـــي بثلاثة 
أشــكــال، أي كــجــذور طــازجــة كالفجل 
يتم بشرها بنعومة قبل الاستخدام 

وهــــــــــذه هــــــي الــــطــــريــــقــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
التقليدية أو يمكن شـــراؤه بكميات 
كبيرة كمسحوق أو بودرة ليستخدم 
في المطاعم أو كمعجون في أنابيب 
كأنابيب معجون الأسنان (خليط من 
ألـــوان).  الفجل والــخــردل ومكسبات 
المــــعــــروفــــة والـــهـــامـــة  المـــطـــاعـــم  إلا أن 
الــطــازج  الــواســابــي  فــلا تستخدم إلا 
وتـــحـــضـــر مــعــجــونــه فــــي مــطــابــخــهــا 

الخاصة.
عادة يتكون المعجون من الفجل 

فـــقـــط، حــيــث إن الــواســابــي 
الـــــــجـــــــديـــــــد يـــــكـــــون 

أكــــــــثــــــــر قــــابــــلــــيــــة 
لــــلــــتــــلــــف وأكـــــثـــــر 
تكلفة من الفجل. 

بــــــمــــــجــــــرد إعـــــــــــداد 
المـــعـــجـــون يـــجـــب أن 

إلـــى أن يقدم  يبقى مغطى 
لحماية  وذلــــك  للمستهلك 

الــتــبــخــر. ولــهــذا السبب،  النكهة مــن 
فـــإن طــهــاة الــســوشــي عـــادة يضعون 
الواسابي على مائدة الأسماك والأرز. 
و«يقدم الواسابي غالبا مع السوشي 
إلــى جنب مع  أو الساشيمي، جنبا 

صلصة الصويا».
ويــــــــقــــــــول مـــــــوقـــــــع «جـــــابـــــانـــــيـــــز 
إنـــغـــريـــديـــانـــتـــس» بـــهـــذا الإطــــــــار، إن 
الـــــواســـــابـــــي  بــــــــــــودرة  مــــســــحــــوق أو 
تــســتــخــدم عـــادة مــع الــبــقــولــيــات مثل 
الــــفــــول الــــســــودانــــي وفـــــــول الـــصـــويـــا 
الـــبـــازلاء، مقلية أو محمصة مع  أو 
مسحوق الواسابي الذي يحضر مع 
الــزيــت والسكر والمــلــح. وتعتبر هذه 
البقوليات الواسابية وجبة خفيفة 

لذيذة.
كما يستخدم معجون الواسابي 
إلى جانب أطباق الساشيمي المعروفة 
وهــي أطــبــاق مــن المــأكــولات البحرية 
النيئة مقطعة كشرائح رقيقة وتقدم 

مع صلصة الصويا.
عـــــادة مـــا يــتــم بــشــر الـــواســـابـــي 
بمبشارة معدنية، رغم أن اليابانيين 
يفضلون استخدام الأدوات التقليدية 
«المــصــنــوعــة مـــن جــلــد ســمــك الــقــرش 
المــجــفــف حــيــث يـــكـــون الــجــلــد نــاعــمــا 
على جانب واحد وخشنا من الناحية 

الأخرى». وإذا لم تتوفر مبشارة جلد 
القرش، يفضل الناس استخدام مادة 

السيراميك.
مهما يكن، مــن شــأن الواسابي 
لــم يأكل  أن يفسد أو يفقد طعمه إذ 
بـــســـرعـــة أو خــــــلال ربــــــع ســــاعــــة مــن 

استخدامه.
مـــن الــصــعــب زراعــــة 

الـــــــواســـــــابـــــــي 

والــعــنــايــة بـــه، إذ 
الأمــــاكــــن  التي تناسب زراعته إن 

حتى في الظروف المثالية قليلة جدا، 
ولـــــذا يـــــزرع بــشــكــل رئــيــســي ويــنــمــو 
في قــاع مجاري الأنهار في الوديان 

اليابانية عادة.
كـــمـــا يـــفـــضـــل الــــواســــابــــي بــيــئــة 
المياه الصافية الجارية والعذبة التي 
المــبــيــدات أو أسمدة  لا تحتوي على 
المــواد الكيماوية الخاصة  أو أي من 

بالزراعة.
وتــعــتــبــر مــنــاطــق شـــمـــال غــربــي 
المــحــيــط الـــهـــادي، وأجـــــزاء مــن جبال 
بــلــو ريـــــدج مــنــاطــق مــثــالــيــة لـــزراعـــة 
الواسابي إذ تــوازن بدقة بين المناخ 
الزراعة الطبيعية  والمياه ما يناسب 
للواسابي. ويــقــول موقع «جابانيز 
إنــغــريــديــانــتــس» بــهــذا الــخــصــوص، 
الــواســابــي  إن عملية زراعــــة وإنــتــاج 
وتــحــصــيــلــه تــســتــغــرق ســنــة ونــصــف 
الــســنــة. وإن الأزهــــار الصغيرة التي 
تنتجها النبتة خـــلال فــصــل الربيع 
يتم استخدامها وتخليلها بصلصة 

الصويا بشكل عام.
ويزرع الواسابي بشكل رئيسي 
وبـــشـــكـــل طــبــيــعــي فــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 

إزو في مقاطعة شيزوكا في سهول 
أزومــــيــــنــــو فـــــي مـــحـــافـــظـــة نـــاغـــانـــو. 
وشـــيـــمـــانـــه ويـــامـــانـــاشـــي وإيـــــواتـــــه. 
المـــزارع الاصطناعية  «وهــنــاك بعض 
في شمال البلاد مثل هوكايدو وفي 

الجنوب وفي منطقة كيوشو».
ولأن «الطلب على الواسابي عالٍ 
جدا... تضطر اليابان إلى استيراد 
كمية كبيرة منه» من عدة 
بـــلـــدان وعـــلـــى رأســهــا 
الـــصـــين وتــــايــــوان 
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا. 
ولـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــس 
الـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب 
ارتـــــــفـــــــاع  أي 
الــــطــــلــــب عــلــيــه 
يابانيا وبعض 
الأســــواق العالمية 
بــــــســــــبــــــب شــــــهــــــرتــــــه، 
بــدأت بعض الشركات في 
أميركا الشمالية وصغار المزارعين 
بزراعته وإنتاجه على نطاق واســع 
خــــصــــوصــــا فـــــي ولايـــــــــة كــــارولــــيــــنــــا. 
بـــدأت مــؤخــرا كولومبيا وكــنــدا  كــمــا 
وبريطانيا من إنتاج كميات لا بأس 
بها من هذا الفجل الحار للاستهلاك 

المحلي وللتصدير.
تـــقـــول المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة إن 
الواسابي جاء أصلا من شبه جزيرة 
ازو في ومحافظة شيزوكا غي شرق 
جــنــوبــي الـــبـــلاد. ويــعــتــبــر الــواســابــي 
ا لا يتجزأ مــن الــتــراث المطبخي  جــزء
الياباني منذ قــرون كثيرة. وحسب 
الوثائق المتوفرة فإن استخدامه يعود 
إلى القرن العاشر للميلاد حيث كان 
يستخدم للطعام والــطــبــخ وللعلاج 
الطبي المحلي أيــضــا بسبب فــوائــده 

الجمة.
وحسب المعلومات المتوفرة على 
مــوقــع «ريــــل واســــابــــي»، فــإنــه «وفــقــا 
لــلأســطــورة الــيــابــانــيــة، تـــم اكــتــشــاف 
الواسابي قبل مئات السنين في قرية 
جبلية نائية من قبل أحــد الفلاحين 
أو المــــزارعــــين الـــذيـــن قــــــرروا زراعـــتـــه 
بـــالمـــصـــادفـــة. وتـــقـــول الأســــطــــورة أو 
المــزارع عرض الواسابي  الخبرية إن 
عــلــى تــوكــوغــاوا إيـــاســـو، وهـــو أمير 

حرب ياباني في ذلك الوقت. وقد أحب 
الأمــيــر إيــاســو الـــذي أصــبــح فــي وقت 
لاحـــق شـــوغـــون أي حــاكــمــا عسكريا 
لليابان، أحب الواسابي كثيرا، فأعلنه 
ككنز من كنوز البلاد، لا تتم زراعته 
إلا فــــي مـــحـــافـــظـــة شـــيـــزوكـــا جــنــوب 
شرقي البلاد. وجاء في أقدم الوثائق 
الحكومية اليابانية المعروفة باسم 
إينجيشيكي - Engishiki والتي تضم 
الــقــوانــين والـــعـــادات الــقــديــمــة، أنـــه تم 
جمع الواسابي كضريبة في الولايات 
اليابانية والعاصمة، كما هو الحال 
مــع المـــواد الهامة أيـــام الإمــبــراطــوريــة 

الرومانية وغيرها.
وحــســب المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة 
أيـــضـــا، وفـــي وصـــف هــزيــمــة عشيرة 
هايكا في حرب دان نورا، التي دارت 
تــقــول بعض  بــين عــامــي ٧٩٥ و٧٩٧. 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة إن الــنــاجــين من 
الـــحـــرب فـــــروا إلــــى أجــــــزاء أخـــــرى من 
هونشو وشيكوكو وكيوشو. واستقر 
بعضهم بالقرب من جبل باهون إلى 
جانب نهر نيشيكي، محاولين العيش 
بــأمــان وســـلام مــركــزيــن على الــزراعــة 
الــحــرف الرئيسية  والــصــيــد وبــعــض 

الهامة.
الــواســابــي كانت  وبــمــا أن نبتة 
تــنــمــو بــكــثــرة فـــي الـــبـــريـــة والــــوديــــان 
المــيــاه في  فــي بــاهــون ومستجمعات 
كيتاني - كيو، يعتقد أن الناجين من 
قبيلة الهايكا قــد جمعوا الواسابي 
الـــبـــري لاســتــخــدامــه لــتــتــبــيــل شــرائــح 
«يامام» (نوع من أنواع سمك  سمك الـ

السلمون المرقط) واللحم الطازج.
ويـــقـــول مـــوقـــع «ريـــــل واســـابـــي» 
فــي هــذا الإطــــار، إن الكثير مــن أبناء 
الــقــبــيــلــة كـــانـــوا الـــنـــبـــلاء ومــــن طبقة 
مــحــاربــي الــســامــوراي أصـــلا، وكــانــوا 
عــلــى درايـــــة بــحــيــاة وثــقــافــة عاصمة 
اليابان الامبريالية القديمة كيوتو. 
مع هذه المعرفة في المطبخ الكيوتوي، 
أكلوا الخضراوات المخللة المصنوعة 
من أوراق وجذوع الوسابي إلى جانب 
كثير مــن النباتات البرية الصالحة 
لـــلأكـــل. هــــذه إحـــــدى الــقــصــص الــتــي 
الــواســابــي شعبيته الكبيرة  منحت 

في اليابان.

الشيف دانيال فيريرا يعتمد 
على مزرعة أسماك لابتكار 

لائحة صحية
اســتــطــاع دانـــيـــال فـــيـــريـــرا، الــشــيــف 
التنفيذي بمنتجع «نيكي بيتش» في 
قلب جــزيــرة لــؤلــؤة جــمــيــرا، مــن تغيير 
قواعد اللعبة، وتغيير المفهوم التقليدي 
بتكرة 

ُ
لــتــنــاول الــطــعــام، عــبــر أطــبــاقــه الم

سهم 
ُ
ل عنصر الإبداع القوي الم

ّ
مث

ُ
التي ت

فـــي ازدهـــــــار المـــفـــهـــوم الـــعـــصـــري لنمط 
الحياة الصحيّة السائد داخل المنتجع 

الشاطئي.
 :

ً
وأوضــــــــح الـــشـــيـــف دانـــــيـــــال قـــائـــلا

«تمكّنت مع فريق العمل، خلال الأشهر 
الثمانية الماضية فقط، من إطلاق قائمة 
طعام جديدة ومتنوّعة بدأنا العمل وفقاً 
لها في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وتمّ تقديم أطباقها خلال افتتاح مطعم 

(Nikki Prive) الذي طال انتظاره».
 Nikki» ـــــع مــنــتــجــع وســـبـــا

ّ
وقــــد وق

Beach» الفاخر مؤخراً اتفاقية شراكة 
مع مزرعة الأسماك بجبل علي لتوريد 
أفـــضـــل المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة الــبــحــريــة 
ــتــاحــة. وتعليقاً عــلــى هــذه 

ُ
الم الــطــازجــة 

الشراكة الجديدة، قــال الشيف دانيال: 
 (Nikki Beach) يحرص منتجع وسبا»
بـــجـــزيـــرة لــــؤلــــؤة جـــمـــيـــرا - دبـــــي عــلــى 

الارتـــــقـــــاء بـــمـــفـــهـــوم الـــطـــهـــي الــصــحــي، 
حيث قــام فــي الفترة الماضية بتطوير 
بعض المفاهيم المثيرة للاهتمام، بدءاً 
بمبادرتنا فــي التركيز على استخدام 
نتجات المحلية الطازجة 

ُ
المكونات والم

والعالية الجودة فقط، حيث يتمّ شراء 
نحو ٥٠٪ من المكونات المستخدمة في 
إعـــــداد بــوفــيــهــات الــطــعــام مـــن مــصــادر 

محلية».

«ذا كوفي كلوب» يطلق قهوة 
باردة جديدة

أعلنت «ذا كوفي كلوب»، سلسلة المقاهي 
الأســـتـــرالـــيـــة الـــــرائـــــدة، عـــن إطـــــلاق مــجــمــوعــة 
جديدة شهية من مشروبات القهوة الباردة 

المنعشة.

وتتضمن المجموعة الجديدة ٤ نكهات 
جديدة تتراوح بين الخفيفة بألوانها الفاتحة 
إلى القهوة السميكة والداكنة. وقد أعدت هذه 
المـــذاق الشهي  المــشــروبــات لتتمم مــن تجربة 
لأطباق الحلويات الفريدة التي تشتهر بها 
سلسلة مقاهي «ذا كــوفــي كــلــوب»، إذ يمكن 
التلذذ باحتساء هذه المشروبات وحدها، أو 
إلى جانب وجبة شهية تعزز من المذاق الفريد 
عدت مشروبات القهوة 

ُ
لهذه المشروبات. وقد أ

الــجــديــدة بــاســتــخــدام أجــــود حــبــوب الــقــهــوة 
الــتــي يــتــم تخميرها  الــعــضــويــة  الكولومبية 
وتجفيفها تحت الشمس بعد قطافها. وبعد 
نقع في الماء لمدة ١٢ 

ُ
ر وت خمَّ

ُ
ص وت حمَّ

ُ
ذلك ت

ساعة لاستخلاص الروائح والنكهات الفريدة 
والمــتــنــوعــة مــثــل الــقــرفــة، وقـــشـــور الــبــرتــقــال، 

والكاكاو الغامق، والسيجار الكوبي.
ويَعِد كل مشروب قهوة بارد يتم إعداده 
فــي مطبخ «ذا كــوفــي كــلــوب» بــتــوفــيــر مــذاق 
شــهــي وقـــــوي، وتــتــضــمــن قــائــمــة المــشــروبــات 
الــجــديــدة قــهــوة كــولــد بـــرو الـــســـوداء (يفضل 
تــنــاولــهــا مــع وجــبــة الإفـــطـــار)، وقــهــوة كولد 
برو بنكهة البندق (يفضل تناولها مع وجبة 
بـــرو بنكهة تونيك  الإفـــطـــار)، وقــهــوة كــولــد 
الــبــرتــقــال (الــتــي يــفــضــل تــنــاولــهــا مــع حلوى 
التشيزكيك)، بالإضافة إلى قهوة كولد برو 
بــنــكــهــة الـــتـــوت الـــبـــري (يــفــضــل تــنــاولــهــا مع 

المعجنات أو الكيك).
كــــــلــــــوب» عــلــى  كـــــوفـــــي  وتــــــحــــــرص «ذا 
الــبن في العالم التي  استخدام أجــود حبوب 
تمنح عشاق القهوة المذاق الشهي الذي لطالما 

توقعوه منها.

عشاءات ساخنة

من أصناف القهوة
 الباردة المنعشة 

الشيف دانيال يعتمد على مزارع محلية 
في جميع أطباقه الصحية

ونــه فــــي مــطــابــخــهــا 

 المعجون من الفجل 
لــواســابــي 

ن 
 
 
 

د 
 أن 

ى أن يقدم
لحماية ك 

خــر. ولــهــذا السبب، 
شــي عـــادة يضعون 

الـــــــواســـــــابـــــــي 

والــعــنــايــة بـــه، إذ 

كمية ك
بـــل

بـــ
بــدأت ب
أميركا الشمالي
بزراعته وإنتاجه
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في المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على ميدان الجنادرية

الملك سلمان يتوج «عتادة» بكأس المؤسس
الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الرئيس الفخري لنادي الفروسية، 
مـــســـاء أمـــــس، المـــهـــرجـــان الــســنــوي 
الــكــبــيــر لــســبــاق الــخــيــل عــلــى كــأس 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد 
الــرحــمــن لــجــيــاد الإنـــتـــاج المــحــلــي، 
وذلك على ميدان الملك عبد العزيز 
صص 

ُ
للفروسية بالجنادرية، وخ

له الشوط العاشر من السباق.
ولــدى وصــول خــادم الحرمين 
الشريفين يرافقه الأمير سعود بن 
سلمان، والأمير فيصل بن أحمد، 

كـــان فــي اســتــقــبــالــه الأمــيــر فيصل 
بـــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد بــن 
سعود الكبير، والأمــيــر متعب بن 
عبد الله، والأمير فيصل بن خالد 
أمير منطقة عسير، والأمير نواف 
بن فيصل بن فهد، والأمير محمد 
بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة 
الـــــريـــــاض، والأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
متعب، ومدير عام نادي الفروسية 

عادل المزروع.
عقب ذلك توجه خادم الحرمين 
إلــى المنصة الرئيسية،  الشريفين 
حيث عُزف السلام الملكي، ثم أخذ 

مكانه في الحفل.

الــشــوط العاشر  وبــعــد نهاية 
م خادم الحرمين كأس المؤسس 

ّ
سل

للأمير فيصل بــن خــالــد بعد فوز 
الفرس «عتادة» بالمركز الأول.

كما كرم خادم الحرمين شركة 
الاتصالات السعودية، ومجموعة 
«ســـامـــبـــا» المـــالـــيـــة، بـــدرعـــين نظير 
لنادي  الاستراتيجية  شراكتهما 
 

ٌّ
الـــفـــروســـيـــة، حــيــث تــســلــمــهــمــا كــل

مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الاتصالات الدكتور خالد البياري، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة مجموعة 
«سامبا» المالية عيسى العيسى. 
وتــســلــم خـــــادم الـــحـــرمـــين هــديــتــين 

تذكاريتين بهذه المناسبة.

حـــضـــر الـــحـــفـــل الأمــــيــــر خــالــد 
بــن فــهــد، والأمــيــر تــركــي الفيصل، 
والأمـــيـــر ســعــود بـــن عــبــد المحسن 
المستشار الخاص لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، والأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـعـــود، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
أحـــمـــد، والأمـــيـــر بـــنـــدر بـــن ســعــود 
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، 
والأمــيــر خــالــد بــن ســعــود مساعد 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلأرصـــاد 
البيئة، والأمير خالد بن  وحماية 
بدر بن عبد المحسن، والأمير محمد 
بن فيصل، والأمير عبد المجيد بن 
عــبــد الإلـــــه، وكـــبـــار المــســؤولــين من 

الملك سلمان لدى رعايته المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل أمس وإلى جانبه الأمير خالد بن فهد (واس)مدنيين وعسكريين.

اليوم... ظروف القادسية تغري الفيصلي لخطف البطاقة الأخيرة

الأهلي ينهي مغامرة الفيحاء ويصعد إلى نصف النهائي
الرياض: طارق الرشيد

الدمام: علي القطان

قــــاد الــــحــــارس بـــاســـم الــعــطــالــلــه 
فريقه الأهلي، إلى بلوغ الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين بتصديه لركلتي ترجيح من 
أمام الفيحاء، بعد ما انتهت الأشواط 
الأصلية بهدف لمثله، سجل لأصحاب 
الأرض غوميز (٢١)، وعـــدل للأهلي 
الـــعـــمـــري (٨٤)، وتـــواصـــلـــت  صـــالـــح 
الإثارة في الأشواط الإضافية وسجل 
أسبريلا الهدف الثاني للفيحاء (٩٩)، 
لكن عبد الفتاح عسيري عدل النتيجة 

.(١٠٩)
وواصـــــــــــل أصــــــحــــــاب الـــضـــيـــافـــة 
بــــحــــثــــهــــم عـــــــن افـــــتـــــتـــــاح الـــتـــســـجـــيـــل 
بــشــكــل جــــدي، وبــــدت رغــبــة مــدربــهــم 
الأرجنتيني كوستاس واضحة بعدما 
تخلى عن الأسلوب الدفاعي الذي بدأ 
به المواجهة، وشكل الثنائي غوميز 
 على الدفاع 

ً
وأسبريلا قلقاً متواصلا

الأهلاوي، وهذا الثنائي جلب الأفراح 
لمدرج الفيحاء بعدما حول الأخير كرة 
عرضية مثالية داخــل منطقة الجزاء 

لم يتردد الأول في إيداعها الشباك.
هــذا الهدف الباكر، حــرك أجــواء 
الــلــقــاء، وحــــاول الأوكـــرانـــي ريــبــروف 
مــــدرب الأهــلــي إعــــادة تــرتــيــب أوراقــــه 
مــــن جـــديـــد لمـــــجـــــاراة خــــط المــنــتــصــف 
الفيحاوي، وإيقاف خطورة أسبريلا 
عــلــى الــطــرف الأيــســر، لــكــن الــخــطــورة 
الأهـــــلاويـــــة ظـــلـــت بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عــن 
مرمى عبد الرحمن دغــريــري حارس 

الفيحاء.
وفــــــي شــــــوط المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــي، 
تــســيــد الـــضـــيـــوف مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، 
وكــــاد عــبــد الــفــتــاح عــســيــري مــهــاجــم 
الأهلي أن يعدل النتيجة وصوب كرة 
صاروخية، لكن العارضة وقفت مع 
أصحابها، وبعد مــرور ثلث الساعة 
الأول مـــن هـــذا الـــشـــوط، حـــرك مـــدرب 
الأهـــلـــي أولـــــى أوراقـــــــه الــفــنــيــة ودفـــع 
بــصــالــح الــعــمــري لــتــعــزيــز الــنــواحــي 
الــهــجــومــيــة، واســتــغــنــى عــن المــصــري 
مؤمن زكريا الغائب تماماً عن أجواء 

المباراة.
وجـــــــاء الـــــــرد مــــن جــــانــــب مــــدرب 
 
ً
الــزيــن بديلا الفيحاء، وأشـــرك أحمد 
عــن عــبــد الــلــه آل ســالــم، ولـــم يستغل 
البديل الأهــلاوي صالح العمري كرة 
مواتية للتسجيل داخل منطقة الجزاء 
بعدما تلقى تمريرة ذكية من فيتفا، 
وفي الـ١٠ دقائق الأخيرة رمى مدرب 

الأهـــلـــي بــورقــتــه الــهــجــومــيــة الــثــانــيــة 
بــدخــول عــلــي عــواجــي، والأخــيــر كــان 
الحل الأمثل، ومن أول كرة يتسلمها 
تخطى مدافع الفيحاء ومررها لزميله 
صالح العمري الذي سددها في شباك 

الفيحاء.
وامـــــــتـــــــدت المــــــــبــــــــاراة لـــــلأشـــــواط 
الإضــافــيــة بــعــد تــعــادل الــفــريــقــين في 
الأشواط الأصلية. وامتدت الإثارة إلى 
ركلات الترجيح لحسم الطرف الثالث 
فــي نصف النهائي، وسجل للأهلي 
فيتفا وليناردو وعلي عواجي، وأهدر 
مليغان وصالح العمري، وللفيحاء 
نــجــح كـــل مـــن ســـانـــيـــوس وأســبــريــلا 
ورونــــــــي فـــرنـــانـــديـــز مــــن الــتــســجــيــل، 
وأهـــــــدر عـــبـــد الـــلـــه المـــطـــيـــري ونـــــواف 

الصبحي وأزيغيري.
ويـــتـــحـــدد مـــســـاء الـــيـــوم الــطــرف 
الرابع لنصف نهائي البطولة، عندما 
يـــواجـــه الــفــيــصــلــي ضــيــفــه الــقــادســيــة 
على ملعب الملك سلمان في محافظة 
المــجــمــعــة. ويــطــمــح صـــاحـــب الأرض 
والـــجـــمـــهـــور فــــي مـــواصـــلـــة عـــروضـــه 
المميزة في الدوري المحلي، والوصول 
إلـــى هـــذا الــــدور المــتــقــدم مــن المسابقة 

الأغلى بين البطولات السعودية.
ويدخل الفيصلي هذه المواجهة 
بـــمـــعـــنـــويـــات عــــالــــيــــة بــــعــــد وصــــولــــه 
إلـــى المــركــز الــثــالــث عــلــى ســلــم ترتيب 
الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 

وتكامل صفوف الفريق بعودة أيغور 
روســـــي وإســــــلام ســـــراج لــلــتــدريــبــات 
الجماعية وجاهزيتهم لخوض هذه 
المواجهة، إلى جانب الاستقرار الفني 
الذي يعيشه الفيصليون تحت قيادة 
الــصــربــي فـــوك رازفـــويـــتـــش، وهـــو ما 
انعكس على نتائج الفريق الإيجابية، 
سواءً في الدوري المحلي أو في الأدوار 

الأولى من بطولة كأس الملك.
ويمتلك مــدرب أصحاب الأرض 
أسماء مميزة قــادت الفريق لمزاحمة 
الأندية الكبيرة على المراكز المتقدمة 
فـــــي الــــــــــــدوري المــــحــــلــــي، والمـــنـــافـــســـة 
بـــشـــراســـة عــلــى لــقــب هــــذه الــبــطــولــة، 
ويتقدم الأسماء المؤثرة على خريطة 
الفريق الرباعي الأجنبي أيغور روسي 
مـــتـــوســـط الـــــدفـــــاع وقــــائــــد الــخــطــوط 
الخلفية، وفي منتصف الملعب يتولى 
هايلند تنظيم اللعب، فيما ترتكز قوة 
الفيصلي على الثنائي البرازيلي لويز 
غوستافو وروجيريو، والأخير قدم 
نفسه بــصــورة رائــعــة، وكــان العلامة 
الفارقة في الانتصارات التي حققها 

الفيصلي.
وعــلــى ظــهــيــري الــجــنــب، يــوجــد 
حــمــد آل مــنــصــور وســلــطــان الــغــنــام، 
ويــعــتــبــر هــــذا الــثــنــائــي مـــن مــفــاتــيــح 
الرئيسية ومنطلق الطلعات  اللعب 
الــتــي يعتمد عليها فوك  الهجومية 
الــذي يفضل الإبقاء على  رازفويتش 

بــعــض الأســـمـــاء المــمــيــزة إلـــى جانبه 
على مقاعد البدلاء، ودائماً ما يدفع 
بــمــهــاجــم إضــافــي فــي شـــوط المــبــاراة 

الثاني لتغيير مجرى المباراة.
فـــي المـــقـــابـــل، يــســعــى الــضــيــوف 
لــتــأكــيــد أحــقــيــتــهــم بــبــطــاقــة الــتــأهــل 
اللقب الهلال  بعدما أطاحوا بحامل 
في دور الـ١٦، وأحدثوا أقوى المفاجآت 
هذا الموسم، غير أن الظروف الصعبة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــفـــريـــق فــــي الــفــتــرة 
الحالية على مستوى الدوري المحلي، 
كونه أحــد الأنــديــة المــهــددة بالهبوط 
لـــــــدوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لأندية الدرجة الأولــى، وابتعاده عن 
الانــتــصــارات وعــدم اســتــقــراره الفني 
لاســتــغــنــائــه عـــن مـــدربـــه الــبــرازيــلــي 
الــســابــق بـــاولـــو مــنــومــيــغــو، وتــولــي 
الوطني بندر باصريح مهمة تدريب 

الفريق، أثرت عليهم.
جــمــيــع هــــذه الــــظــــروف قـــد تحد 
من عطاء الفريق الــذي يمتلك قائمة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المــــمــــيــــزيــــن، بــــيــــد أن 
الفنية المتعاقبة على الهرم  الأجهزة 
التدريبي حــدت من ظهوره بالشكل 
المـــحـــبـــب لـــعـــشـــاق الـــقـــادســـيـــة، حــيــث 
ســـلـــخ بـــنـــدر بـــاصـــريـــح جـــلـــد فــريــقــه 
ودفــــع بــعــدد مــن الأســـمـــاء الــجــديــدة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاقــدات الأخــيــرة 
الفترة الشتوية، ولــم يستقر من  في 
مـــبـــاراة لأخــــرى عــلــى تــشــكــيــل ثــابــت. 

لـــكـــنـــه مــــنــــح هــــرفــــي غـــــــاي وهــــــــارون 
كــمــارا وبــاولــو سيرجيو ودي مــورا 
الــــربــــاعــــي الأجـــنـــبـــي الـــجـــديـــد كــامــل 
الفرصة، وشكلوا إضافة فنية داخل 
المستطيل الأخضر، وبات يعتمد على 
هــرفــي غــاي وهــــارون كــمــارا فــي خط 
المــقــدمــة، فيما يــتــولــى صــانــع اللعب 
«المـــايـــســـتـــرو» إلـــتـــون خـــوزيـــه الـــذي 
يــجــيــد صــنــاعــة الـــفـــرص الــحــريــريــة، 
إمـــــداد المــهــاجــمــين بـــالـــكـــرات الــقــاتــلــة 
أمام المرمى، كما يجيد التسديد من 
مسافات بعيدة وزوايا مختلفة سواءً 

من كرات ثابتة أو متحركة.
الــــبــــرازيــــلــــي  تــــقــــل أهــــمــــيــــة  ولا 
بيسمارك عــن ابــن جلدته إلــتــون في 
المــلــعــب، حيث يــعــول عليه  منتصف 
باصريح الشيء الكثير في الاختراق 
عن طريق الأطراف واستغلال سرعته 
ومـــــهـــــارتـــــه فـــــي الــــهــــجــــمــــات المــــرتــــدة 
الـــســـريـــعـــة، بــيــنــمــا تــبــقــى الــخــطــوط 
الخلفية وحراسة المرمى القدساوية 
أضــعــف خــطــوط الفريق بعد تراجع 
أداء الحارس فيصل مسرحي وانتقال 
عبد الرحمن العبيد لنادي النصر، 
والـــعـــبـــيـــد يــعــتــبــر مــــن أهـــــم الـــركـــائـــز 

الأساسية في دفاع القادسية.
ورصــدت إدارة نــادي القادسية 
مكافأة مالية هي الأكبر هذا الموسم، 
إذ تــصــل إلـــى ٣٠ ألـــف ريـــال فــي حــال 

الفوز اليوم على الفيصلي.

لاعبو الأهلي ينطلقون فرحاً بعد التأهل إلى نصف النهائي (تصوير: سعد العنزي)

٣٠ ألف مشارك في السباق الدولي تقدمهم الأمير تركي الفيصل

ماراثون الرياض: تاميرا يطير بجائزة المليون 
والبلوي يخطف الأنظار

الرياض: «الشرق الأوسط»

توج العداء الإثيوبي تاميرا 
مــــــولا بـــلـــقـــب ســــبــــاق مـــــاراثـــــون 
الــــــــريــــــــاض الـــــــــدولـــــــــي، بـــعـــدمـــا 
فـــي ســبــاق  المـــركـــز الأول  أحـــــرز 
المحترفين لمسافة ٢١ كيلومترا 
خلال الماراثون الذي أقيم أمس 
بالعاصمة السعودية الرياض.

وحــصــل تــامــيــرا مـــولا على 
المــــركــــز الأول وقـــدرهـــا  جــــائــــزة 
مليون ريال سعودي (نحو ٢٦٨ 

ألف دولار).
كما فاز المتسابق السعودي 
عبد الله الجود بالمركز الأول في 
المــســافــة نــفــســهــا عــلــى مستوى 
المـــــشـــــتـــــركـــــين مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين، 
وحصل على جائزة المركز الأول 

وهي سيارة هدية.
وشــــــهــــــد الــــــســــــبــــــاق حــــدثــــا 
فريدا، حيث استكمل المتسابق 
الـــــــســـــــعـــــــودي خـــــلـــــف الـــــبـــــلـــــوي 
(٧٩ عـــامـــا) ســـبـــاق مــســافــة ٢١ 
كيلومترا، ليجذب الأضواء إليه 
فـــي ظـــل إصــــــراره وقـــدرتـــه على 

استكمال السباق.
ونال البلوي إشادة خاصة 
مــن المــســتــشــار تــركــي آل الشيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 

الأولمبية السعودية.
الــــشــــيــــخ، عــلــى  وكـــــتـــــب آل 
حـــــســـــابـــــه بـــــمـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» 
لــــلــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــبــر 
الإنترنت: «خلف البلوي يبلغ 
مــن الــعــمــر ٧٩ عـــامـــا... مــا شــاء 
الـــ٢١  الله لا قــوة إلا بالله أكمل 
كيلومترا في ماراثون الرياض 
الدولي». كما تم تكريم البلوي 
فـــــي حــــفــــل الــــتــــتــــويــــج بـــجـــائـــزة 

مقدارها ١٠٠ ألف ريال.
وتــقــدم الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن تــركــي نــائــب رئــيــس الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، والأمــــيــــر فــهــد بن 
جلوي رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن، والــعــمــيــد هـــــادي بكر 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لألـــعـــاب الـــقـــوى المـــشـــاركـــين في 
سباق ثمانية كيلومترات الذي 

شهد أعدادا كبيرة من 
المـــشـــاركـــين. وكـــان 

بن تركي أعطى 
إشـــــــارة الـــبـــدء 
لــــســــبــــاق ٢١ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا 
وســـــــــــــــــــــــــــــط 
حـــــــــضـــــــــور 
هـــــائـــــل مــن 
المـــشـــاركـــين 

والجماهير 
الــتــي تابعت 

السباق.
كـــــــــــــمـــــــــــــا 
شارك العداء 
المـــــــــغـــــــــربـــــــــي 
الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــر 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق 
هــــــــــــــــــشــــــــــــــــــام 

الــقــروج فــي فــعــالــيــات الــســبــاق. 
وانــطــلــقــت فــعــالــيــات مـــاراثـــون 
الــريــاض الــدولــي أمـــس السبت 
بمشاركة آلاف من المتسابقين، 
حـــــيـــــث وصـــــــــل عـــــــد المـــســـجـــلـــين 
فــــي مــخــتــلــف الـــســـبـــاقـــات الــتــي 
تتضمنها هــذه الفعالية نحو 
٣٠ ألف متسابق من المحترفين 
الأجانب والمواطنين والمقيمين.

وبدأت فعاليات السباق من 
المــلــك ســعــود بالرياض  جامعة 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أيـــــضـــــا نـــهـــايـــة 
الــــســــبــــاق. كـــمـــا نـــظـــم الاتــــحــــاد 
السعودي للرياضة المجتمعية 
أفــراد  عـــددا مــن الفعاليات لكل 

العائلة.
وتــــنــــظــــم الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة ســبــاق 
مـــــــاراثـــــــون الـــــــريـــــــاض الـــــدولـــــي 
بتوجيه من المستشار تركي آل 
الــشــيــخ، رئــيــس الــهــيــئــة رئــيــس 

اللجنة الأولمبية السعودية.
ومنحت الهيئة برئاسة آل 
الشيخ قــوة جــذب إضافية إلى 
مـــاراثـــون الـــريـــاض بــرفــع قيمة 
الـــجـــوائـــز المـــالـــيـــة لــلــســبــاق إلــى 
مــلــيــونــي ريــــال (نــحــو ٥٣٣ ألــف 
بــواقــع مليون  دولار أمــيــركــي) 
المـــــركـــــز الأول  لـــصـــاحـــب  ريــــــــال 
تـــوزع على بقية  ومليون ريـــال 
المــراكــز، ما ساهم في مضاعفة 
الإقــــــبــــــال عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة كــمــا 

ضاعف اليوم من حدة المنافسة 
في هذا السباق.

وشـــــــــــــــارك فــــــــي مــــــــاراثــــــــون 
الـــــــــريـــــــــاض مـــــتـــــســـــابـــــقـــــون مـــن 
مختلف الأعــمــار مــن مواطنين 
ومقيمين وفي المسافات الثلاث 
التي يتضمنها السباق، وهي 
أربــــعــــة وثـــمـــانـــيـــة كــيــلــومــتــرات 
أتــــــاح  كــــمــــا  كــــيــــلــــومــــتــــرا.  و٢١ 
المنظمون فرصة المشاركة لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ويـــــــأتـــــــي الـــــســـــبـــــاق ضـــمـــن 
الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الــنــوعــيــة 
التي تسعى من خلالها الهيئة 
لنشر ثقافة الألعاب الرياضية 
المختلفة وزيـــــادة الإقـــبـــال على 
ممارسة الرياضات المتنوعة في 
إطــار خطة المملكة لــزيــادة عدد 
الممارسين للرياضة في المملكة 
إلى نحو ٤٠ في المائة من قاطني 

المملكة.
كـــمـــا تــــهــــدف الـــهـــيـــئـــة إلـــى 
تحفيز المجتمع على ممارسة 
الــــريــــاضــــة بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــهـــا 
وأنــواعــهــا والتوعية بتشجيع 

الرياضات المختلفة.
وتــــســــتــــضــــيــــف الــــــريــــــاض 
الــــســــبــــاق ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة والــعــالمــيــة 
البارزة التي تواصل السعودية 
استضافتها في الفترة الحالية 

والمقبلة.
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(تصوير: بدر الحمد)

براون مرشح للاستمرار في حال نجح بمهمته

الهلال ينفي رغبته 
التعاقد مع كوزمين

الرياض: فارس السبيعي

«الشرق  نفى مصدر هلالي لـ
الأوســط» وجــود أي اتصالات أو 
مــفــاوضــات مــع المـــدرب الروماني 
كـــوزمـــين أولاريــــــو بـــهـــدف خــلافــة 

الأرجنتيني رامون دياز.
وأقـــــيـــــل ديـــــــاز بـــعـــد خـــســـارة 
الــفــريــق مــن الاســتــقــلال الإيــرانــي 
بــــهــــدف وحــــيــــد خــــــلال مـــواجـــهـــة 
الفريقين فــي الجولة الثانية من 
مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة من 
فـــي نسخته  أبـــطـــال آســيــا  دوري 

الحالية ٢٠١٨.
المــــــــدرب  المــــــصــــــدر أن  وأكـــــــــد 
الأرجنتيني خوان براون سيتولى 
تدريب الفريق الأول حتى نهاية 
الموسم الجاري، وكشف أن الإدارة 
لم تقرر بعد مدرب الهلال للموسم 
المقبل، «وقد يستمر خوان براون 
لــلــمــوســم المــقــبــل فـــي حــــال نجح 

بمهمته».
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اكــتــمــل 

الــــــــذي ســيــقــود  الـــفـــنـــي   الجهاز 
الفريق الأول بنادي الهلال بشكل 
مؤقت إلى نهاية الموسم، والذي 
سيتكون من المدرب خوان براون 
فــروتــوس  و مساعده  لورينسو 
«مــــــــــدرب الــــنــــاشــــئــــين» و مــــدربــــي 
الــلــيــاقــة  ألفارو فيليب ومساعد 
مــــــــــدرب الــــلــــيــــاقــــة عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــــــدوســـــــري، و مــــــــــدرب الــــحــــراس 

الروماني  دان زدرينكا.

أظـــهـــرت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 
الـــتـــي أجــــراهــــا الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فيلانويفا محترف فــريــق الاتــحــاد 
أمـــــس، إصـــابـــتـــه بــشــد عــضــلــي في 
العضلة الخلفية، يحتاج على أثرها 
للراحة ٥ أيام قبل العودة للمشاركة 
في تدريبات فريقه الجماعية، الأمر 
الـــذي سيفتقد الــفــريــق عــلــى أثــرهــا 
خدمات اللاعب في مواجهة فريق 
الـــشـــبـــاب الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل ضــمــن 
لــــلــــدوري  الــــجــــولــــة ٢٣  مـــنـــافـــســـات 

السعودي للمحترفين.
فــيــمــا رفـــض الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســـــيـــــيـــــرا مـــــــــــدرب الاتـــــــــحـــــــــاد، مـــنـــح 
الــلاعــبــين إجــــازة عــن الــتــدريــب يــوم 
أمـــس، بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة على 
انتهاء مواجهة الفريق أمام الشباب 
التي خطف خلالها بطاقة التأهل 
لـــنـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 
الــعــريــض بـــ٣ أهـــداف مقابل هــدف، 

وذلك لضيق الوقت.
وغادر الكويتي فهد الأنصاري 

محترف الاتــحــاد تزامناً مع نهاية 
مــواجــهــة فــريــقــه أمــــام الــشــبــاب إلــى 
بلاده للاطمئنان على صحة والده، 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يـــعـــود خـــلال 
القليلة المقبلة للانخراط  الساعات 
فـــي تــحــضــيــرات الـــفـــريـــق لمــواجــهــة 

الشباب الخميس المقبل.
وكافأت إدارة الاتحاد لاعبيها 
بـــــــــ٣٠ ألــــــف ريــــــــال لـــكـــل لاعــــــب بــعــد 
حــصــدهــم بــطــاقــة الـــتـــأهـــل لنصف 
المــلــك، فيما  النهائي لبطولة كــأس 
أبدت الإدارة الاتحادية تطلعها في 
الــبــاطــن على  مــوافــقــة نظيرتها فــي 
نــقــل مــواجــهــة الــفــريــقــين فــي نصف 
النهائي من حفر الباطن إلى ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
بـــــجـــــدة، راصـــــــــدة مــــكــــافــــأة خـــاصـــة 

للاعبين في حال بلوغ النهائي.
وكــانــت الجماهير الاتــحــاديــة 
الــصــعــداء بخطف الفريق  تنفست 
بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل، مـــبـــديـــة تــطــلــعــهــا 
لمواصلة العطاءات المميزة وخطف 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة الأغـــــلـــــى لــلــمــوســم 
الرياضي، التي ستمكن الفريق من 
بلوغ بطولة دوري أبطال آسيا في 

نسختها المقبلة.
إلى ذلك، وصف مدرب الاتحاد 
سييرا جماهير فريقه التي اكتظت 
لمـــؤازرة اللاعبين خــلال مواجهتهم 
أمــــس بجماهير  الــشــبــاب أول مـــن 
الـــــوفـــــاء، مـــقـــدمـــاً لـــهـــم الـــشـــكـــر عــلــى 
«تــيــفــو» ووضـــع صــورتــه، مؤكداً  الـــ
أن الــجــمــاهــيــر رائـــعـــة ومـــؤثـــرة في 
اللاعبين داخل الملعب، منوهاً بأنه 
سيحرص على إسعادهم بتحقيق 

كأس الملك.
وأشــار مــدرب الاتــحــاد إلــى أنه 
لــــن يـــغـــامـــر بـــالمـــشـــاركـــة بـــكـــارلـــوس 
فــيــلانــويــفــا فـــي مـــواجـــهـــة الــشــبــاب 
أنــه سيحرص  إلــى  المقبلة، مشيراً 
عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزه لمـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن 
المقبلة في نصف نهائي كأس الملك، 
منوهاً بــأن فيلانويفا كــان يعاني 
مــن الإصــابــة فــي الــتــدريــب الأخــيــر، 
وغامر بإشراكه في المباراة قبل أن 

يزيد الألم ويضطر لإخراجه.
وأوضــــــــح مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد أن 
أحــمــد الــعــكــايــشــي يــعــانــي مــن عــدم 
تـــوفـــيـــقـــه فــــي الـــتـــســـجـــيـــل، واصـــفـــاً 
الــــلاعــــب بـــالمـــقـــاتـــل داخـــــــل المـــلـــعـــب، 

حـــيـــث يــــقــــوم بـــــــــأدوار كـــبـــيـــرة جـــداً 
فـــي المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، عــلــى حد 
وصفه، منوهاً بأن جماهير الاتحاد 
منحته محبة كبيرة ومــن الصعب 
خروجه من النادي، وهو ما وصفه 
بالحب المتبادل، مشيراً إلى أنه لم 
يــشــاهــد جــمــاهــيــر تـــقـــدر مــدربــيــهــا 
مـــثـــل جـــمـــاهـــيـــر الاتــــــحــــــاد، مــقــدمــاً 
الشكر لهم، مؤكداً أن من لديه مثل 
هــذه الجماهير لا يتمنى مــغــادرة 
الــنــادي، فــي الــوقــت الــذي بــارك فيه 
حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد 
لــجــمــاهــيــره بـــلـــوغ الـــفـــريـــق نــصــف 
نهائي كأس الملك، مؤكداً أنهم سر 
ومــــصــــدر هـــــذا الانـــتـــصـــار الــثــمــين، 
مــشــيــراً إلــــى أن نـــفـــاد الـــتـــذاكـــر قبل 
مواجهة الشباب كانت أقوى حافز 
للاعبين لتحقيق الانتصار، منوهاً 
بأن نجومية المباراة يتقاسمها كل 

من كان داخل الجوهرة.
وأضاف: «ننتظر مباراة صعبة 
أمــام فريق الباطن الــذي نعي قوته 
واستحقاقه للوصول إلى هذا الدور 
المــتــقــدم مـــن الــبــطــولــة الـــتـــي تحمل 
أغلى الأسماء على قلوبنا جميعاً».

تحركات لنقل مواجهة الباطن إلى جدة... ومكافأة خاصة لبلوغ النهائي

الاتحاد يخسر خدمات فيلانويفا أمام الشباب
جدة: ابراهيم القرشي

فيلانويفا في مباراة الشباب أول من أمس (تصوير: علي خمج)

كوزمين («الشرق الأوسط»)



مانشستر سيتي وآرسنال يسعيان إلى الخروج من صدمة الهزيمة واستعادة ذاكرة الانتصارات

مواجهة ساخنة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يقف آرســنــال بــين الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، مـــــدرب 
مانشستر سيتي، ولقبه الأول في 
إنجلترا، عندما يلتقيان الأحد في 
نهائي كــأس رابــطــة الأنــديــة على 
ملعب ويمبلي في لندن. ويسعى 
مدربا الفريقين لكتابة التاريخ، 
حيث يبحث الإسباني جوسيب 
ألـــقـــابـــه مــع  غـــــوارديـــــولا عــــن أول 
مانشستر ســيــتــي، فيما يتطلع 
الــفــرنــســي أرســـــين فــيــنــغــر لــلــفــوز 
للمرة الأولى بلقب كأس الرابطة. 
كما يسعى الفريقان للخروج من 
صدمة الهزيمة واستعادة ذاكرة 
الانتصارات، عندما يلتقيان في 
ملعب ويمبلي. وكــان مانشستر 

ســيــتــي قــــد خـــســـر أمــــــام فــريــق 
فـــي دور  ويـــغـــان صــفــر / ١ 

الـــــــــــ١٦ بـــــكـــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، فــيــمــا 
خسر فريق آرسنال 
أمــــام أوســتــرســونــد 
الـــــــــســـــــــويـــــــــدي ١ / 
إيــــــــاب دور  فـــــي   ،٢

الــــــــــــ٣٢ بــــــالــــــدوري 
الأوروبي.

رغـــــــــم ذلـــــــك، 
اســــتــــبــــعــــد مــــــدرب 

وبايرن بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
ميونيخ الألماني السابق تكهنات 

حـــــول حـــقـــبـــة جــــديــــدة يــهــيــمــن 
عــلــيــهــا فــريــقــه، بــــدءاً مـــن لقب 
كــــــأس الــــرابــــطــــة. ويـــخـــوض 
مانشستر سيتي اللقاء وهو 
متوج نظرياً بلقب الدوري، 
نــــقــــطــــة عــن  لابــــــتــــــعــــــاده ١٦ 
مـــطـــارده وجـــــاره مانشستر 

بـــعـــد ٢٧ مـــرحـــلـــة،  يـــونـــايـــتـــد 
وتــأهــلــه شــبــه المـــؤكـــد إلـــى دور 

الــــ٨ بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، بعد 
فــــوزه الــســاحــق عــلــى أرض بـــازل 
السويسري ٤ / صفر، في ذهاب 

لـــــذلـــــك، ســـيـــكـــون  الـــــــــــــ١٦.  دور 
غـــوارديـــولا تــواقــاً لحمل لقبه 
أنـــه  الأول مـــــع ســـيـــتـــي، ولــــــو 

فـــي الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة مـــن حيث 
الأهمية، بعد دوري أبطال أوروبا 

والدوري والكأس المحليين.
وقـــال غـــوارديـــولا، الـــذي بلغ 

فــــريــــقــــه الــــنــــهــــائــــي عــــلــــى حـــســـاب 
بــريــســتــول ســيــتــي (مــــن الـــدرجـــة 
الــــثــــانــــيــــة)، بــــفــــوزه عـــلـــيـــه ذهـــابـــاً 
وإياباً ٢ / ١ و٣ / ٢ على التوالي: 
«عندما سأل الناس مطلع الموسم 
عما إذا كنا سنحرز ٤ ألقاب، قلت: 
الــفــرق الكبرى لم  ســنــحــاول. لكن 
تـــكـــن قـــــــادرة عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــذلـــك: 
ليفربول الكبير، ويونايتد الكبير، 
وآرســـــنـــــال الـــكـــبـــيـــر، وتــشــيــلــســي 

الــكــبــيــر». وســتــخــلــق خــســارة 
سيتي خيبة أمــل فــي الطرف 
الأزرق من مدينة مانشستر، 
خـــصـــوصـــاً أن ذلــــــك ســيــأتــي 
بعد الخروج من الكأس أمام 

ويغان المتواضع.
والــتــقــى الــفــريــقــان ذهــابــاً 
في الـــدوري، عندما فــاز سيتي 
دي  تــــوقــــيــــع  حــــمــــلــــت   ،١  /  ٣
بـــرويـــن وأغــــويــــرو (مــــن ركــلــة 
جــــــزاء) وغـــابـــريـــال جـــيـــزوس، 
مــقــابــل هـــدف لـــلاكـــازيـــت، لكن 
آرســنــال خــرج فــائــزاً مــن نصف 
نـــهـــائـــي الــــكــــأس الأخـــــيـــــرة  ٢ / 
١، بــعــد تــمــديــد الـــوقـــت. وأحــــرز 
سيتي اللقب ٤ مرات، آخرها في 
٢٠١٦، وآرسنال مرتين، في ١٩٨٧ 
و١٩٩٣، فيما يملك ليفربول الرقم 
القياسي، مع ٨ ألقاب. وقد يعود 
المهاجم البرازيلي الشاب غابريال 

جيوزس (٢٠ عاماً) بشكل مفاجئ 
إلـــى تشكيلة مــانــشــســتــر سيتي، 
بــعــد تــعــافــيــه مــن إصــابــة بركبته 
أبــعــدتــه عـــن المـــلاعـــب مــنــذ نــهــايــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
لــكــن يــحــوم الــشــك حـــول مــشــاركــة 
زميله في الهجوم رحيم سترلينغ.

وأكـــــــــــد غـــــــــــوارديـــــــــــولا، الـــــــذي 
يـــــخـــــوض مــــوســــمــــه الــــثــــانــــي مــع 
سيتي، أن حارسه الثاني التشيلي 
كلاوديو برافو سيخوض المباراة، 
بــعــد تــألــقــه فــي الــكــؤوس المحلية 
هــــذا المـــوســـم، فــيــمــا يــغــيــب لاعــب 
الوسط فابيان دلف لإيقافه بعد 
طـــرده أمـــام ويــغــان. وكـــان المــدرب 
الــكــاتــالــونــي الــــذي فــتــح الاتــحــاد 
الإنجليزي إجــراء تأديبياً بحقه، 
لارتـــدائـــه رمـــز إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، 
قــد قــلــل مــن قيمة كـــأس الــرابــطــة، 
: «تـــخـــســـر (فـــيـــهـــا) الــكــثــيــر 

ً
قــــائــــلا

من الطاقة»، لكن يمكن أن تكون 
نقطة انــطــلاق لمــزيــد مــن النجاح، 
المــدرب  كما فعلت سابقاً لأمــثــال 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويــبــدو سيتي مرشحاً قوياً 
للتفوق على آرسنال، لكن لاعبي 
المـــــدرب الــفــرنــســي أرســــين فينغر 
معتادون على تحقيق الإنجازات 
فـــــــي مـــــســـــابـــــقـــــات الــــــــكــــــــؤوس فـــي 
السنوات الماضية، إذ تــوج فريق 
شمال لندن بلقب الكأس العريقة 
٣ مـــرات فــي آخــر ٤ مــواســم. وقــال 
غــوارديــولا الــذي يحاول تخفيف 
الــضــغــط عـــن لاعــبــيــه: «حــتــى في 
بــرشــلــونــة، عــنــدمــا أحــــرزت لقبي 
أنـــال ١٤ لقباً  لــم أتــوقــع أن  الأول، 

في ٤ سنوات. أنا أكثر واقعية».
وقــــــال كـــايـــل ووكـــــــــار، ظــهــيــر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الأيـــمـــن، الــذي 
انــــضــــم مــــن فــــريــــق تـــوتـــنـــهـــام فــي 

الــصــيــف المــــاضــــي، إنــــه لا يــوجــد 
أفــضــل مــن الــفــوز عــلــى منافسه. 
وقـــــــــال المــــــدافــــــع لـــشـــبـــكـــة قــــنــــوات 
«ســــكــــاي»: «فـــريـــق تــوتــنــهــام في 
قـــلـــبـــي. ســـيـــكـــون شــــعــــوراً رائـــعـــاً 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عــــلــــى مــنــافــســه 
الــرئــيــســي (آرســــنــــال) ومــنــافــســي 
لوقت طويل، ولكنها مــبــاراة في 
كــرة الــقــدم، ويمكن لأي شــيء أن 
يحدث فــي ٩٠ دقيقة»، وأضــاف: 
«لقد أبرم آرسنال صفقات جيدة 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
الأخيرة، ويجب أن نكون حذرين 
من تلك الصفقات، ويجب علينا 
فـــقـــط أن نــــقــــول: فــلــيــفــز الـــفـــريـــق 

الأفضل».
فـــــي المــــقــــابــــل، بـــلـــغ آرســــنــــال 
النهائي بفوزه على تشيلسي ٢ 
/ ١، على ملعب الإمارات، في إياب 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، بــعــد أن 

تعادلا سلباً ذهاباً. وصحيح أن 
مدربه فينغر قد أحرز لقب الكأس 
٧ مـــــرات مـــع «المـــدفـــعـــجـــيـــة» (رقـــم 
قــيــاســي) مــنــذ قــدومــه عـــام ١٩٩٦، 
إلا أنـــــه اكـــتـــفـــى بـــبـــلـــوغ الــنــهــائــي 
مــرتــين فــي ٢٠٠٧ و٢٠١١، عندما 
خسر أمــام تشيلسي وبرمنغهام 
سيتي على التوالي. وسئل المدرب 
المخضرم فــي المؤتمر الصحافي 
عن متطلبات الفوز على سيتي، 
بـــقـــدرة  نــــؤمــــن  أن  «أولاً،  فــــقــــال: 
الـــفـــوز، ونــكــون منظمين  تحقيق 
جيداً، ونستغل كل فرصة للتقدم 

وتطبيق لعبنا الهجومي».
وأقر بخطورة مواجهة لاعبين 
مـــن طـــــراز المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
سيرخيو أغويرو، ولاعب الوسط 
الهجومي كيفن دي بروين، لكنه 
قال إنه من الصعب التركيز على 
أفراد «أحد أبرز مكامن القوة في 

سيتي هو دي بروين بالطبع، لأنه 
»، وتابع: «هو 

ً
أصبح لاعباً كاملا

لاعــب وســط حديث بالنسبة لي، 
بمقدوره الحسم في الثلث الأخير، 
يــعــمــل بــجــهــد، يــســدد بــالــقــدمــين، 
ويقاتل أيضاً، لذا لست متفاجئاً 
بـــتـــألـــقـــه»، وأردف: «لـــديـــهـــم عــدة 
لاعبين ينبغي أن توقفهم، لذا من 
الأفضل التركيز على الفريق، بدلاً 

من الأفراد».
وقـــــــال فـــيـــنـــغـــر، فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عــقــد الــجــمــعــة: 
«إنها فرصة بالنسبة لنا. عندما 
تــصــعــد لـــنـــهـــائـــي كـــــأس وتـــذهـــب 
فــإنــك تــرغــب فــي الفوز  لويمبلي، 
بـــــه، وتــــريــــد أن تــــعــــود جــمــاهــيــر 
فريقك لمنازلها سعيدة»، وأضاف: 
«ما يهمني هو أن نذهب للمباراة 
النهائية برغبة مطلقة في الفوز، 
وتقديم أداء جيد في هــذا اليوم. 
الــجــمــيــع يـــتـــوقـــع مــــبــــاراة مــثــيــرة 
وأشـــــعـــــر أنـــــهـــــا ســــتــــكــــون كــــذلــــك. 
إنـــهـــا فـــرصـــة جـــيـــدة لـــنـــا لــنــظــهــر 
أننا فــي مستواهم نفسه». وقــال 
جـــاك ويــلــشــيــر، لاعـــب خــط وســط 
آرســــنــــال: «لــــم نــقــتــرب مـــن الأداء 
الجيد بالشكل الكاف. لقد عبرنا 
لـــلـــدور الـــتـــالـــي وهـــــذا هـــو الأهــــم، 
لــديــنــا مـــبـــاراة كــبــيــرة يـــوم الأحـــد 
لذلك يجب أن نعيد تركيزنا على 

تلك المباراة».
ويغيب عن آرسنال مهاجمه 
الــــفــــرنــــســــي ألــــكــــســــنــــدر لاكــــازيــــت 
لإصابته، ولاعــب وسطه الجديد 
الأرمــــيــــنــــي هـــنـــريـــك مــخــيــتــاريــان 
لخوضه المسابقة مــع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد مــطــلــع المــــوســــم. وقــــال 
فـــيـــنـــغـــر، الــــــــذي وقــــــع فـــريـــقـــه مــع 
ميلان الإيطالي في دور الثمانية 
بـــمـــســـابـــقـــة الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــي 
الـــــحـــــارس  ـــــيـــــغ»، إن  ل «يـــــــوروبـــــــا 
الـــكـــولـــومـــبـــي ديـــفـــيـــد أوســـبـــيـــنـــا 
ســـيـــخـــوض الـــلـــقـــاء عـــلـــى حــســاب 
التشيكي المخضرم بيتر تشيك، 
مـــتـــابـــعـــاً مــهــمــتــه فــــي مــســابــقــات 
الــــــــكــــــــؤوس، وأضـــــــــــاف أن لاعــــب 
الـــوســـط الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــل 
ســيــخــوض الـــلـــقـــاء، فــيــمــا يتخذ 
قراراً بشأن لاعب الوسط الويلزي 
أرون رامــســي فــي الــيــوم الــســابــق 

للمباراة.

مانشستر سيتي يتطلع للفوز بباكورة ألقابه مع غوارديولا (رويترز)

ارتفاع معدل إصابات اللاعبين في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت دراســــة أجــرتــهــا مجموعة 
فـــي  المــــتــــخــــصــــصــــة  تـــــــــي»  «جــــــيــــــه إل 
الـــتـــأمـــيـــنـــات واســــتــــشــــارات المـــخـــاطـــر، 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بــأن أندية 
لكرة القدم أنفقت ١٣٤٫٢ مليون جنيه 
مليون دولار) على   ١٨٧) إسترليني 
لاعــبــين مــصــابــين هــــذا المـــوســـم، حيث 
يــتــربــع مانشستر يــونــايــتــد عــلــى قمة 
هـــــذه الأنــــديــــة بــمــبــلــغ يـــتـــجـــاوز ١٥٫٨ 

مليون جنيه إسترليني.
وقالت الدراسة إن تكلفة الإنفاق 
عــلــى إصــــابــــات المـــلاعـــب فـــي طــريــقــهــا 
لتجاوز الرقم الإجمالي للعام الماضي، 

بـــنـــحـــو ١٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه  والمـــــقـــــدر 
إســتــرلــيــنــي لــلــمــوســم كـــكـــل. وأشـــــارت 
ارتــفــاع هــذه التكاليف يسبب  إلــى أن 
قلقاً مــتــزايــداً بــشــأن ضغط المــبــاريــات 
عــلــى الــلاعــبــين، حــتــى إذا تــراجــع عــدد 
الإصـــــابـــــات. وأوضـــــــح دنــــكــــان فـــريـــزر 
رئــيــس قــطــاع الــريــاضــة فــي مجموعة 
«جـــيـــه إل تـــــي»: «كــثــيــر مـــن إصـــابـــات 
الأربــطــة تـــؤدي إلــى إحــســاس بالتعب 
والإرهـــاق. هذه الأعــراض ستقود إلى 
تساؤلات حول ضغط جدول المباريات، 
خــصــوصــاً فــي ضـــوء ارتـــفـــاع تكاليف 

العلاج».
وأظهر الجدول المزدحم لمباريات 
المــــاضــــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

ارتـــــفـــــاع مــــعــــدل حـــــــدوث الإصـــــابـــــات، 
ليتجاوز المتوسط ١٩ إصابة جديدة 
فـــي الأســــبــــوع. وأظـــهـــرت الــــدراســــة أن 
المدافعين هم الأكثر تعرضاً للإصابة 
مـــع تــســجــيــل ١٦٤ إصـــابـــة حــتــى الآن. 
وأوضــحــت الــدراســة في أحــدث مؤشر 
الــــدوري الإنجليزي  لإصــابــات لاعــبــي 
الممتاز أن عدد اللاعبين المصابين في 
مانشستر يونايتد بلغ ٢٠ لاعباً، وهو 
عدد يقل كثيراً عن وست هام يونايتد 
(٤١ لاعباً)، إلا أن يونايتد أنفق مبالغ 
أكبر بسبب ارتــفــاع مرتبات اللاعبين 

وزيادة خطورة الإصابات.
الــدراســة، التي اعتمدت  وأضافت 
عــلــى بــيــانــات جــمــعــتــهــا مــنــذ انــطــلاق 

المـــوســـم حــتــى شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي، أن أعلى معدل الإنــفــاق على 
الإصــــــابــــــة الـــــــواحـــــــدة مـــســـجـــل بـــاســـم 
بــقــيــمــة ٨٦٩٨٨١  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
جــنــيــهــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، بــيــنــمــا ســجــل 
أقـــل مــعــدل لــلإنــفــاق بــاســم بــورنــمــوث 
المتواضع، حيث بلغ ١٤٤٥٣١ جنيهاً 

إسترلينياً. 
وأوضح فريزر: «مع نمو متوسط 
الإنـــفـــاق عــلــى إصـــابـــات المـــلاعـــب لــعــام 
جديد، ومع زيادة عدد الإصابات إلى 
هذا الحد الموسم الماضي، فإن إجمالي 
خسائر الأندية يبدو أنها ستتجاوز 
إجمالي موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧». ويتمتع 
لاعــــبــــو مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــنـــفـــرد 

بــــالــــصــــدارة بــصــحــة جــيــدة 
مع تسجيل ١٦ إصابة فقط 
تــســبــبــت فـــي الـــغـــيـــاب ٤٤٢ 
يـــومـــاً، وهــــو أقــــل مــتــوســط 
عـــــــدد إصــــــابــــــات لـــلاعـــبـــين 
بــــعــــد ســــاوثــــاهــــمــــبــــتــــون. 
وكـــانـــت إصـــابـــات الــركــبــة 
هـــــي الأكـــــثـــــر كـــلـــفـــة عــلــى 
ميزانيات الأنــديــة، حيث 
ينفق مــا مجموعه ٣٦٫٧ 
مليون جنيه إسترليني، 
بــيــنــمــا كـــانـــت إصـــابـــات 
عضلات الفخذ الخلفية 

هي الأكثر انتشاراً، حيث تم 
تسجيل ٩١ حالة إصابة.
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جيسوس أحد ضحايا الإصابات
 في مانشستر سيتي («الشرق الأوسط»)
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آرسنال 
(رويترز)

هيدرسفيلد يعمق جراح وست بروميتش... ونيوكاسل يفرط في فوز يبعده عن منطقة الخطر

ليفربول يسحق وستهام ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــزع فــريــق ليفربول المركز 
الــــثــــانــــي بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــقــدم بتغلبه على  لــكــرة  المــمــتــاز 
يـــونـــايـــتـــد ٤ - ١ أمـــس  وســـتـــهـــام 
فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
الـــدوري. وشهدت أيضاً هذه  من 
الـــجـــولـــة تــــعــــادل لــيــســتــر ســيــتــي 
مع ستوك سيتي ١ - ١، وتعادل 
نــيــوكــاســل مـــع بــورنــمــوث ٢ - ٢، 
وبيرنلي مع ساوثهامبتون ١ - ١، 
وفــاز بــرايــتــون على ســوانــزي ٤ - 
١، وهيدرسفيلد تاون على وست 

بروميتش البيون ٢ - ١.
وأصــبــح ليفربول فــي المركز 
الثاني مؤقتاً بتغلبه على ضيفه 
يـــونـــايـــتـــد ٤ - ١ عــلــى  وســـتـــهـــام 
ملعب «أنفيلد». ويأمل ليفربول 
الذي ضمن إلى حد كبير بطاقته 
بـــدوري أبطال  إلــى دور الثمانية 
أوروبــــا بــفــوزه قبل ١٠ أيـــام على 
بورتو البرتغالي ٥ - صفر خارج 
ملعبه فــي ذهـــاب الــــدور الــثــانــي، 
بــــأن يـــســـدي لـــه تــشــيــلــســي حــامــل 
اللقب خدمة بالفوز على غريمه 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــيــــوم مــن 
أجــل إزاحــة الأخير عن الوصافة. 
ولعب المصري محمد صلاح دوراً 
فــي فــك عــقــدة فــريــقــه الــجــديــد في 
ملعبه أمام وستهام الذي تجنب 
الهزيمة في زيارته الثلاث الأخيرة 
إلـــى «أنــفــيــلــد»، وذلــــك بتسجيله 
أحــــد الأهــــــداف الأربـــعـــة مـــا سمح 

بتشارك صــدارة ترتيب الهدافين 
مــع مــهــاجــم تــوتــنــهــام هــــاري كين 

بـ٢٣ هدفا لكل منهما.
وبـــعـــد أن ضــمــن مــانــشــســتــر 
سيتي إلى حد كبير اللقب بسبب 
الـــذي يفصله عن  الــفــارق الكبير 
الــصــراع على  ملاحقيه، ينحصر 
المـــراكـــز الــثــلاثــة الــتــالــيــة المــؤهــلــة 
إلــــى دوري الأبــــطــــال، وقــــد صعد 
لــيــفــربــول إلـــى الــوصــافــة برصيد 
٥٧ نـــقـــطـــة، وبــــفــــارق نــقــطــة أمــــام 
الــذي يلتقيه  مانشستر يونايتد 
فــي ١٠ الشهر المقبل على ملعب 
الأخير، وأربع نقاط عن تشيلسي 
الثالث، و٥ عن توتنهام الخامس 
الــيــوم مــع كريستال  الـــذي يلعب 

بالاس.
وبــــــعــــــد قــــــائــــــم لــــــصــــــلاح فـــي 
الدقيقة ٣، وعارضة لوستهام عبر 
النمساوي ماركو أرناوتوفيتش 
الدقيقة ١٥، افتتح ليفربول  فــي 
الــدقــيــقــة ٢٩ بعد  الــتــســجــيــل فـــي 
ركنية وصــلــت على إثــرهــا الكرة 
إلــــى الألمــــانــــي إيـــمـــري جــــان الـــذي 
تـــفـــوق عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي بــاتــريــس 
إيفرا وحولها برأسه في الشباك، 
الــهــدف رقـــم ١٠٠ لفريقه  مسجلا 
هذا الموسم في جميع المسابقات 
(وحــده مانشستر سيتي يتفوق 
عــلــيــه بـــــــ١١١ هـــدفـــا). وفــــي بــدايــة 
الثاني، عزز صلاح تقدم  الشوط 
«الحمر» بهدفه الثالث والعشرين 
في الــدوري الممتاز، مستفيدا من 
مــجــهــود فـــــردي رائـــــع لألــكــســنــدر 

أوكــســلايــد تــشــامــبــرلايــن، قــبــل أن 
يوجه فيرمينو الضربة القاضية 
للضيف اللندني بهدف ثالث إثر 
خطأ من لاعبي الأخير في وسط 
المــلــعــب، فوصلت الــكــرة إلــى جان 
الــذي مررها في ظهر الدفاع إلى 
زميله البرازيلي، فأودعها الأخير 
في الشباك بعد تخطيه الحارس 
الـــهـــدف  الـــدقـــيـــقـــة ٥٧. وهــــــو  فــــي 

الثالث عشر لفيرمينو في الدوري 
هذا الموسم والثاني والعشرين من 
أصل ٣٨ مباراة خاضها في جميع 

المسابقات.
وحاول المدرب الاسكوتلندي 
ديفيد مويز الذي تواصلت عقدته 
فــي «أنــفــلــيــد»، حــيــث لــم يــفــز بــأي 
مـــن زيــــاراتــــه الــــــ١٥ (مــــع إيــفــرتــون 
ومانشستر يونايتد وسندرلاند 

ووســـــــتـــــــهـــــــام)، تـــــــــــــدارك المـــــوقـــــف 
وتقليص الأضــــرار قــدر الإمــكــان، 
فــزج بميكايل أنطونيو بــدلا من 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــانـــويـــل لانــزيــنــي 
وكـــان موفقا بخياره لأن البديل 
قلص الفارق بعد ثوانٍ فقط على 
دخوله بعد تمريرة من السنغالي 
شيخ كوياتيه إثــر هجمة مرتدة 
سريعة (٥٩). لكن ليفربول أعاد 

الـــــــــــفـــــــــــارق إلــــــى 
ثــــــلاثــــــة أهــــــــــداف 
عــــــــــبــــــــــر نـــــجـــــمـــــه 
الآخر السنغالي 
ســــــيــــــدو مــــانــــيــــه 

فــي الدقيقة ٧٧ بعد تــمــريــرة من 
الاسكوتلندي اندرو روبرتسون، 
مانحا فريقه فوزه الثالث تواليا 
على وستهام بأربعة أهداف (٤ - 

صفر و٤ - ١ في اللقاءين السابقين 
على ملعب الفريق اللندني)، وهو 
أمر لم يحققه أمــام الفريق نفسه 
لثلاث مباريات من ٢٠١٢ و٢٠١٣ 

ضد نوريتش سيتي.
وارتــــــكــــــب الــــــحــــــارس الــــدولــــي 
جــــاك بـــوتـــلانـــد خــطــأ فـــادحـــا كلف 
ستوك سيتي الذي يصارع لتجنب 
الهبوط، التعادل ١ - ١، وبالتالي 
خسارة نقطتين أمام ليستر سيتي 
الـــــــــذي عــــجــــز عـــــن تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 
لــلــمــبــاراة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي. 
وأصــــــبــــــح لــــيــــســــتــــر، بــطــل 
٢٠١٦، ســابــعــا مؤقتا 
مع ٣٥ نقطة، فيما 
بقي ستوك مؤقتا 
وصــيــفــاً لــلــقــاع. 
وخلافا لنسبة 
اســــــــــتــــــــــحــــــــــواذ 
الــــــكــــــرة لـــفـــريـــق 
الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــري 
ريـــــــاض مـــحـــرز، 
نجح السويسري 
شـــــيـــــردان شـــاكـــيـــري 
بــــهــــز شــــبــــاك الــــحــــارس 
الدنماركي كاسبر شمايكل 
الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 
بــتــســديــدة يمينية محكمة 
من خارج المنطقة إثر مرتدة 
في الدقيقة ٤٣، وهو الهدف 
التاسع من أصل ١٤ لشاكيري من 
خــارج المنطقة. وبعد هجمة بدأت 
من قدم محرز إلى مارك البرايتون 
على الجناح الأيمن لعبها الأخير 

عــرضــيــة قــويــة، أخــطــأ قــائــد ستوك 
بوتلاند في التقاطها في ظل ضغط 
من جايمي فاردي فهزت شباكه في 
الــدقــيــقــة ٧٠. وهـــو الــهــدف الــســابــع 
لستوك عن طريق الخطأ في مرماه 
منذ بــدايــة المــوســم المــاضــي. ورمــى 
ليستر بثقله في الدقائق الأخيرة 
لـــكـــن بـــوتـــلانـــد عـــــوض عــــن هــفــوتــه 
بــصــد كــــرة رائـــعـــة لمـــحـــرز، اتــبــعــهــا 
المدافع هاري ماغواير بصاروخية 
القائم فــي الدقيقة ٧٩، قبل أن  فــي 
يهدر محرز كرة انفرادية، ثم اهتز 
الــقــائــم مـــرة ثــانــيــة بــرأســيــة ماتيو 

جايمس في الدقيقة ٨٩.
وفـــــي مـــبـــاريـــات أخـــــــرى، فـــرط 
نيوكاسل بفوز كان سيبعده أكثر 
عـــن مــنــطــقــة الــخــطــر، بــعــدمــا تــقــدم 
عــلــى مــضــيــفــه بـــورنـــمـــوث بــهــدفــين 
لــــدوايــــت غـــايـــل فـــي الــدقــيــقــتــين ١٧ 
و٤٥، قبل أن يعود صاحب الأرض 
مــــن بــعــيــد فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل مــن 
الـــفـــارق عــبــر آدم  الــلــقــاء بتقليصه 
الــدقــيــقــة ٨٠، ثــم إدراك  سميث فــي 
التعادل بفضل دان كوسلينغ في 
المــقــابــل، ابتعد  الــدقــيــقــة ٨٩. وفـــي 
هــيــدرســفــيــلــد بـــفـــارق ثــــلاث نــقــاط 
الــهــبــوط، وعمق جــراح  عــن منطقة 
مضيفه وســت بروميتش البيون 
مــتــذيــل الــتــرتــيــب بـــالـــفـــوز عــلــيــه ٢ 
- ١، فــيــمــا تـــعـــادل الـــجـــريـــح الآخـــر 
ساوثهامبتون مع مضيفه القوي 
بيرنلي ١ - ١، وتغلب برايتون على 
ضيفه سوانزي سيتي ٤ - ١ بفضل 

ثنائية لغلين موراي.
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الـ غارديان الرياضي

اللاعب السويسري أكد أن التمسك بمدرب هيدرسفيلد ضروري رغم مواجهة الفريق خطر الهبوط

هاديرجوناج: حققت حلم حياتي باللعب في الدوري الإنجليزي
لندن: بول دويل

عندما لعب الظهير الأيمن السويسري 
فلورنت هاديرجوناج أول مباراة له أمام 
أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز انتابه 
شـــعـــور بـــــأن هـــــذه قــــد تـــكـــون المــــــرة الأولـــــى 
أمـــام الفرق  الــتــي سيلعب فيها  والأخــيــرة 
الإنجليزية، حيث كان هاديرجوناج يلعب 
لـــفـــريـــق يـــانـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري وواجـــــه 
إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي فـــي إطــــار مــبــاريــات 
خــــــروج المـــغـــلـــوب فــــي الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
لموسم ٢٠١٤-٢٠١٥، وانتهت المباراة الأولى 
في سويسرا بفوز إيفرتون بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد، وهي المباراة التي أحرز 
خلالها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 

٣ أهداف.
وفــــــي مــــــبــــــاراة الــــــعــــــودة عـــلـــى مــلــعــب 
بـــارك»، جلس هاديرجوناج،  «غوديسون 
الــذي كــان يبلغ مــن العمر ٢٠ عاماً آنــذاك، 
الــبــدلاء، وخسر فريقه بثلاثة  على مقاعد 
أهداف مقابل هدف. وأحرز لوكاكو هدفين 
فـــي هـــذه المـــبـــاراة لــيــســاعــد إيــفــرتــون على 
التأهل للدور الثاني بعد الفوز بنتيجة ٧ 
أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي 
الذهاب والعودة. يتذكر هاديرجوناج ما 
: «كـــان لــوكــاكــو قــويــاً للغاية. 

ً
حـــدث قـــائـــلا

وقد وقعنا في مجموعة صعبة تضم إلى 
 من نابولي الإيطالي وسبارتا 

ً
جانبنا كلا

بــراغ التشيكي، وكــان من الــرائــع أن نلعب 
أمــام فريق إنجليزي. وكــان جميع لاعبي 
إيــــفــــرتــــون يـــتـــمـــيـــزون بــــالــــقــــوة والـــســـرعـــة 
الــشــديــدة، خــصــوصــاً لــوكــاكــو. وبــعــد تلك 
المباراة قلت لنفسي: قد يكون من الصعب 
للغاية اللعب في هذا المستوى. لكنني بعد 
ذلك قلت: لا، هذا هو حلم حياتي، فأنا أريد 

أن أواجه مثل هذه الفرق باستمرار».
والآن يلعب هاديرجوناج، ٢٣ عاماً، 
في صفوف نادي هيدرسفيلد تاون ويقاتل 
مــع بــاقــي زمــلائــه فــي الــفــريــق عــلــى البقاء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. وقــد تألق  في 
لوكاكو مرة أخرى أمام الفريق الذي يلعب 
له هاديرجوناج، ولكن هذه المرة بقميص 
مانشستر يــونــايــتــد، حيث أحـــرز المهاجم 
البلجيكي هدفين فــي مرمى هيدرسفيلد 
المــاضــي ليقود مانشستر  تـــاون الأســبــوع 
يــونــايــتــد لــلــتــأهــل إلــــى دور الــثــمــانــيــة في 
كـــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. ولـــــم يــشــعــر 
هاديرجوناج ولا باقي زملائه في الفريق 
بــأنــهــم فــي مــســتــوى أقـــل مــن المــنــافــس هــذه 
المــرة. ولــو تمكن لاعبو هيدرسفيلد تاون 
إنــهــاء الهجمات بشكل جيد لتمكنوا  مــن 

من التغلب على مانشستر يونايتد، تماماً 
كــمــا فــعــلــوا فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الماضي عندما حققوا الفوز على مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي أكـــبـــر انـــتـــصـــار لــلــفــريــق في 
الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام ١٩٧٢، 
أي قبل أن يولد هاديرجوناج بفترة طويلة.

وُلد هاديرجوناج في مدينة لوغانو 
السويسرية لوالدين هاجرا من كوسوفو 
قبل عقد من الزمن للعمل في أحد مصانع 
الــلــحــوم. وقــد حقق هــاديــرجــونــاج  تعبئة 
الفوز في أول مباراة دولية له مع منتخب 
بلاده ضد بيلاروسيا في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون ضــمــن 
فـــي كــأس  الــســويــســري  المــنــتــخــب  تشكيلة 
العالم المقبلة فــي روســيــا والـــذي سيلعب 
في مجموعة واحدة مع المرشح الأول دائماً 

لــلــبــطــولــة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل. لــكــن أولــئــك 
الذين كانوا يريدون أن يلعب هاديرجوناج 
مع منتخب كوسوفو شعروا بخيبة أمل 

كبيرة.
يقول هــاديــرجــونــاج: «لقد كــان قــراراً 
صعباً، كما كان الأمر مع عدد من اللاعبين 
الآخــريــن مثل شــيــردان شاكيري وغــرانــت 
تشاكا. وقد واجه هؤلاء اللاعبون ضغوطاً 
أيضاً. وبالنسبة إلي، فعائلتي تنحدر من 
كــوســوفــو وأنــــا أذهــــب إلـــى هــنــاك مـــرة أو 
مرتين كل عام لكي أرى أقاربي. إنه موقف 
صـــعـــب لأنــــــك تـــســـمـــع بـــعـــض الأشــــخــــاص 
يــقــولــون: عائلتك بالكامل مــن كوسوفو، 
لــكــوســوفــو. وفي  ويتعين عليك أن تلعب 
المـــقـــابـــل، يـــقـــول آخــــــــرون: لـــقـــد وُلــــــــدتَ فــي 
سويسرا، ولــذا يتعين عليك أن تلعب مع 

منتخب سويسرا. ودائماً ما يكون الأمر 
صعباً على اللاعبين الذين يواجهون هذا 
الموقف. وكانت وجهة نظري تتمثل في أن 
سويسرا هي التي منحتني الفرصة لكي 
أعيش بها وأن أكــون شخصاً جيداً، وقد 
بدأت مسيرتي الكروية من خلال كرة القدم 
السويسرية، علاوة على أن سويسرا هي 
التي منحت والدي ووالدتي الفرصة للقيام 

بعمل جيد لهما».
وقــــــد بــــــدأ هــــاديــــرجــــونــــاج مــســيــرتــه 
الكروية الحقيقية وهو في الثانية عشرة 
مــن عــمــره، عندما عــرض عليه نــادي ثون 
الانضمام إليه من لوغانو، وهي بلدة تقع 
 إلى الشرق من العاصمة 

ً
على بُعد ١٦ ميلا

السويسرية. يقول هاديرجوناج: «أعتقد 
أنــنــي لاعــب كــرة الــقــدم الــوحــيــد الـــذي جاء 

لــوغــانــو، فهي مدينة تشتهر بهوكي  مــن 
الجليد. لكن فــي بيتي كــان كــل شــيء عن 
كــــرة الـــقـــدم، وكـــنـــا نــشــاهــد المـــبـــاريـــات مع 
والــــدي كــل يـــوم. أصــبــح شقيقي الأصــغــر 
مشجعاً لآرســنــال لأنــه كــان يعشق تيري 
هنري، لكنني كنت أشجع بايرن ميونيخ 
لأن لاعبي المفضل كان مايكل بالاك. وكنت 

أريد أن ألعب في خط الوسط مثله».
لكن هــاديــرجــونــاج أصــبــح يلعب في 
مركز الظهير الأيمن. تألق اللاعب الشاب 
فــــي صـــفـــوف نــــــادي ثـــــون بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
ولــفــت أنــظــار نـــادي لــوزيــرن الـــذي لعب له 
نــادٍ في مدينة  لفترة قبل أن ينتقل لأكبر 
بيرن السويسرية، وهو نادي يانغ بويز، 
الــــــذي اخـــتـــيـــر مــــن خـــلالـــه كـــأفـــضـــل لاعـــب 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٥، وســــرعــــان مــا  صـــاعـــد 

لفت هاديرجوناج أنظار الأندية الألمانية 
وانتقل لنادي إنغولشتات في صيف عام 
٢٠١٦ وأظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع 

المستويات الأعلى بسرعة كبيرة.
وقـــــال: «لــقــد كـــان انــتــقــالــي لــلــعــب في 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي بـــمـــثـــابـــة قــــفــــزة كــبــيــرة 
مـــن الــــــدوري الـــســـويـــســـري. وشـــاركـــت في 
أول مــبــاراة لــي مــع الــفــريــق أمـــام بروسيا 
دورتــــمــــونــــد أمــــــام ٨٠ ألـــــف مـــتـــفـــرج. كـــان 
النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
يلعب، وكانت مهمتي هي مراقبة عثمان 
الــذي كــان يقدم أداءً استثنائياً.  ديمبلي، 
وقــــد لــعــبــت بــشــكــل جــيــد وصــنــعــت هــدفــاً 
المــبــاراة بالتعادل بثلاثة أهــداف  وانتهت 
لكل فريق. وكان ديمبلي هو أفضل لاعب 
واجهته حتى ذلك الوقت. ولعبت بعد ذلك 

أمـــام بــايــرن ميونيخ وكـــان فــرانــك ريبري 
. ولــعــبــنــا بــشــكــل جيد 

ً
يـــقـــدم أداءً مــــذهــــلا

أمــام بايرن ميونيخ وكانت النتيجة هي 
التعادل السلبي حتى الدقيقة ٩٠. لكنهم 
أحـــرزوا هدفين فــي الــوقــت المحتسب بــدلاً 
من الضائع لتنتهي المباراة بفوز العملاق 

البافاري بهدفين مقابل لا شيء».
وانــتــهــى هـــذا المـــوســـم بــهــبــوط نـــادي 
الــدرجــة الأولـــى، لكن  لـــدوري  إنغولشتات 
تــألــق لاعــبــان بــشــدة ولفتا أنــظــار الأنــديــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، وهــــمــــا بــــاســــكــــال غـــــروس 
الــــــذي انـــتـــقـــل لـــصـــفـــوف نــــــادي بـــرايـــتـــون، 
وهـــــاديـــــرجـــــونـــــاج الـــــــــذي انــــتــــقــــل لــــنــــادي 
هــيــدرســفــيــلــد تــــاون عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة، 
مــــع وضـــــع بـــنـــد فــــي عـــقـــد الــــلاعــــب يــســمــح 
للنادي الإنجليزي بضمه بصفة نهائية 
فــي نــهــايــة المـــوســـم. وقــــال هــاديــرجــونــاج: 
«تلقيت عــروضــاً مــن بعض الأنــديــة التي 
تــلــعــب فــي الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز، لكن 
تـــواصـــل مــســؤولــي هيدرسفيلد  بــمــجــرد 
تــاون معي وافــقــت على الانتقال بسرعة. 
كــنــت قــد شــاهــدت المـــبـــاراة الــفــاصــلــة التي 
أمــام ريدينغ  تــاون  خاضها هيدرسفيلد 
والتي كانت تحدد هوية الفريق الصاعد 
للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كنت في 
عطلة لأن اثنين من لاعبي الفريق، وهما 
إلياس كاتشونغا وكولين كوانر، قد لعبا 
لنادي إنغولشتات أيضاً. وعندما تحدثت 
مع ديفيد فاغنر كان من الواضح أنني أريد 

اللعب في هيدرسفيلد تاون».
ويــرى هاديرجوناج أن رئيس نادي 
هيدرسفيلد تاون، دين هويل، كان موفقاً 
لــلــغــايــة عــنــدمــا أعـــلـــن قــبــل بـــدايـــة المــوســم 
الــحــالــي أن المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق ديــفــيــد 
فاغنر لــن يــرحــل عــن صــفــوف الفريق هذا 
المــوســم بــغــض الــنــظــر عــن الــنــتــائــج. وقــال 
اللاعب السويسري الشاب: «يساعد هذا 
بالتأكيد فــي خــلــق أجــــواء مــن الاســتــقــرار 
داخــل الــنــادي. فــإذا كنت من الأنــديــة التي 
المــدربــين باستمرار، فــإن هذا  تقوم بإقالة 
يضع ضغوطاً كبيرة على كاهل اللاعبين، 
الذين قد يعتقدون أن النادي سوف يغير 
كل شيء بمجرد الخسارة في مباراتين أو 
ثلاث مباريات. في الحقيقة، ما فعله ديفيد 
الــنــادي هو شــيء استثنائي.  فاغنر لهذا 
ونــحــن نــعــرف مــا نــقــوم بــه جــيــداً. عندما 
انتقلت لصفوف هذا النادي كنت أعرف أن 
الأمور لن تكون سهلة وربما يكون هدفنا 
هو تجنب الهبوط. نحن نعرف تماماً أنه 
يتعين علينا أن نقاتل حتى النهاية، وهذا 

هو ما سنقوم به».

هاديرجوناج في مواجهة مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا الأسبوع الماضي

مدرب مانشستر سيتي يسعى لتخطي آرسنال والفوز بثلاث بطولات في غضون أشهر قليلة

نهائي كأس الرابطة قد يكون بداية غوارديولا للهيمنة على الكرة الإنجليزية
لندن: جمي جاكسون

لو تمكن نادي مانشستر سيتي 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عـــلـــى آرســــنــــال 
فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس رابــطــة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة اليوم، 
فقد تكون هذه هي البداية الحقيقية 
لأن يـــكـــون مــانــشــســتــر ســيــتــي أحـــد 
أكثر الفرق تحقيقاً للنجاح وحصداً 
لــــلــــبــــطــــولات فـــــي مــــوســــم واحــــــــد فــي 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة. وقــد 
تحولت مسابقة كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة من كونها أقل 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى أهــمــيــة فـــي كــرة 
القدم الإنجليزية لكي تصبح فجأة 
بطولة لا تقدر بثمن، نظرا لما تمثله 
لـــنـــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي ومـــديـــره 
الــفــنــي جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، الـــذي 
يـــرغـــب فـــي تــحــقــيــق الــثــلاثــيــة: كــأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة 
والــدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 

أبطال أوروبا.
نــــادي  وفـــــي عـــــام ١٩٩٩، تــمــكــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــقــيــادة مــديــره 
الـــفـــنـــي الأســـــطـــــوري الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فــــيــــرغــــســــون مــــــن الــــــفــــــوز بــــــالــــــدوري 
أبــطــال  المــمــتــاز ودوري  الإنــجــلــيــزي 
أوروبـــا وكـــأس الاتــحــاد الإنجليزي، 
وهو ما يجعل هذه التشكيلة، بقيادة 
روي كين وديفيد بيكهام، من بين أكثر 
الــفــرق تحقيقا للنجاح والــبــطــولات 
في موسم واحد في تاريخ كرة القدم 
الإنجليزية. وما زالت الفرصة كبيرة 
أمام مانشستر سيتي لتحقيق إنجاز 
مــمــاثــل ولأن يــكــون ثــالــث فــريــق في 
تاريخ كرة القدم الإنجليزية يحصل 
على الثلاثية، ويحاكي الإنجاز الذي 
حــقــقــه لــيــفــربــول فـــي مـــوســـم ١٩٨٣ - 
١٩٨٤ عندما حصل على دوري أبطال 
أوروبـــا والـــدوري الإنجليزي وكــأس 

رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، 
يتعين على مانشستر سيتي أولاً أن 
يفوز على آرسنال في المباراة النهائية 
لـــكـــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
الــــدوري الإنجليزي  المــحــتــرفــة. وفـــي 
المــمــتــاز، يــغــرد أبــنــاء غـــوارديـــولا في 
الــصــدارة بــفــارق ١٦ نقطة عــن أقــرب 
منافسيه مانشستر يونايتد، وهو 
مـــا يــعــنــي أن مــانــشــســتــر ســيــتــي قد 
ضــمــن بــشــكــل شــبــه مــؤكــد الــحــصــول 
على اللقب. وفي دوري أبطال أوروبا، 
اكتسح مانشستر سيتي نادي بازل 
السويسري بأربعة أهداف نظيفة في 

مــبــاراة الــذهــاب لــدوري الستة عشر، 
وهـــو مــا يعني أن الــفــريــق قــد وضــع 
لــلــبــطــولــة  الــثــمــانــيــة  قـــدمـــا فــــي دور 
الأقوى في القارة العجوز، وبدءاً من 
هذه المرحلة سوف تتمنى باقي الفرق 
تــجــنــب مــواجــهــة مــانــشــســتــر سيتي 
الــذي يعد المرشح الأقــوى للحصول 

على اللقب.
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، ســــــــوف يـــكـــون 
الــحــصــول عــلــى هـــذه الــثــلاثــيــة مهما 
للغاية بالنسبة لما يسعى غوارديولا 
ومــانــشــســتــر سيتي لتحقيقه خــلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، عـــــلاوة عــلــى أنــه 
ســـيـــخـــرس الألـــســـنـــة الـــتـــي تـــقـــول إن 
غوارديولا قد صنع اسمه الكبير في 
عالم التدريب بفضل التألق اللافت 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  للنجم 
مــع بــرشــلــونــة، وأن تجربته الثانية 
كانت مع بايرن ميونيخ الذي يهيمن 
بالفعل على كرة القدم الألمانية، سواء 
مــع غـــوارديـــولا أو مــع أي مــديــر فني 

آخر!

وســـــــــــــــوف يـــــــــواجـــــــــه مــــنــــافــــســــو 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حـــقـــيـــقـــة أخـــــرى 
لـــلـــغـــايـــة، وهــــــي أن المـــديـــر  واضــــحــــة 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٤٦ عــامــا قـــد يــكــون عــلــى وشـــك بــنــاء 
فريق عملاق يهيمن على كــرة القدم 
لــم نــره منذ فريق  الإنجليزية بشكل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــقــيــادة السير 
أليكس فيرغسون. ويشدد غوارديولا 
الــقــدم الإنجليزية،  قبضته على كــرة 
سواء داخل الملعب أو خارجه، بطريقة 
لــــم يـــســـبـــق لـــهـــا مـــثـــيـــل مـــنـــذ اعــــتــــزال 
فــيــرغــســون عــالــم الــتــدريــب فــي مايو 
(أيــــار) ٢٠١٣، وقــد طــالــب غــوارديــولا 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة بــحــمــايــة لاعـــبـــيـــه مــن 
الــتــدخــلات الــعــنــيــفــة، بــشــكــل يــذكــرنــا 
أيضا بما كان يطالب به فيرغسون، 
وهو المطلب الذي لا ينادي به أي مدير 
فني إلا عندما يكون في موقف قوة 
يسمح له بذلك. وبعد ١٨ شهراً فإن 
هيمنة غوارديولا على المشهد الكروي 
في إنجلترا جعلته أكثر قوة وشجاعة 

ورفعت قيمته كمدير فني كبير، ربما 
بالطريقة نفسها التي كانت تحدث 

مع فيرغسون أيضا.
صــحــيــح أن مــانــشــســتــر سيتي 
يـــغـــرد مـــنـــفـــردا فـــي صــــــدارة الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ويقدم أداء رائعا 
فــي الــبــطــولات الأخــــرى، لــكــن ذلـــك لم 
يــمــنــع غــــوارديــــولا مـــن الــعــمــل على 

مــحــاولــة ألا يتعثر فــريــقــه بسبب 
الإصــــابــــات الــتــي قـــد تــحــرمــه من 
أحــــد نـــجـــومـــه، وطـــالـــب الــحــكــام 
بــاســتــخــدام الــبــطــاقــات مــن أجــل 
حــــمــــايــــة لاعــــبــــيــــه مــــــن الـــعـــنـــف، 
بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا الــــتــــي كـــان 
يحاول بها فيرغسون أن يجعل 
نفسه عــامــلا مــؤثــرا فــي قـــرارات 
الحكام. وقد تعرض غوارديولا 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــعــد ترتيب 
مسؤولي مانشستر سيتي لعقد 

اجــتــمــاع مــع لجنة الــحــكــام لبحث 
هذا الأمر.

كــــان لاعــبــو مانشستر  وكــمــا 

يــونــايــتــد يـــــــرددون رســـالـــة مــديــرهــم 
الــــفــــنــــي ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــدخــلات الــعــنــيــفــة، نــرى 
الآن لاعــبــي مــانــشــســتــر ســيــتــي وهــم 
يتحدثون بالطريقة نفسها، إذ يزعم 
رحيم ستيرلينغ أن زملاءه بالفريق 
«يُذبحون»، في الوقت الذي يقول فيه 
بيرناردو سيلفا إنهم «مستهدفون». 
وبعد ١٢ شهرا مــن محاولة تطبيق 
المــعــروفــة، تمكن غــوارديــولا  فلسفته 
مـــن تــحــويــل مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
«قوة مهيمنة» خلال الموسم الحالي، 
ولا يُعتقد بــأن الأمــر سيقتصر على 
المــوســم فــقــط، لكنه سيمتد إلى  هــذا 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، خـــاصـــة أنــــه من 
المــحــتــمــل أن يــســتــمــر غــــوارديــــولا مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــخــمــس ســنــوات 
على الأقــل، رغم أن مصدر مقرب من 
المدير الفني الإسباني كان قد صرح 
«الغارديان» بعد بضعة أشهر من  لـ
تــولــي غـــوارديـــولا قــيــادة الــفــريــق في 
صيف عــام ٢٠١٦ بأنه «لا توجد أي 
الــذي يستمر  طريقة» لتمديد العقد 

لمدة ثلاث سنوات.
وقد يكون السبب وراء ذلك هو 
المجهود الكبير الذي يبذله غوارديولا 
وتــفــانــيــه فـــي الــعــمــل وتــكــريــســه لكل 
وقــتــه لــلــنــادي الـــذي يــتــولــى تــدريــبــه. 
لكن في المقابل، صرح المدير التنفيذي 
لمانشستر سيتي بأنه مقتنع 
بـــأن غـــوارديـــولا قــد يبقى 
فــــــي مـــنـــصـــبـــه لمــــــــدة ١٠ 
سنوات وربما أكثر، رغم 
يــبــدو متفائلا أكثر  أنــه 
من الـــلازم. وفــي الواقع، 
قـــــــد يــــــوقــــــع غـــــــــوارديـــــــــولا 
عــقــدا جــديــدا بنهاية المــوســم 
الجاري لمدة خمس سنوات، 
على الأقـــل. وقــد لبى 

مــســؤولــو مــانــشــســتــر ســيــتــي جميع 
طــلــبــات غــــوارديــــولا وهــيــئــوا جميع 
الـــــظـــــروف المـــنـــاســـبـــة لــــــه، ولـــــــذا فــهــم 
يحصدون الآن ثمار ما زرعوه، بعدما 
فشل غــوارديــولا في تحقيق النتائج 

المتوقعة مع الفريق الموسم الماضي.
وتــعــد المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة 
الـــيـــوم أمــــام آرســـنـــال بــمــثــابــة فــرصــة 
ثــمــيــنــة أمــــــام غــــــوارديــــــولا لــلــصــعــود 
لمـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي. ويجب أن نشير إلى أنه منذ 
اعــتــزال السير أليكس فيرغسون لم 
يــنــجــح أي مــديــر فــنــي فـــي الــحــصــول 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  على لقب 
أكثر من مرة واحدة، حيث قاد مانويل 
بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي وجــــــوزيــــــه مـــوريـــنـــيـــو 
وكلاوديو رانييري وأنطونيو كونتي 
أنــديــة مانشستر سيتي وتشيلسي 
وليستر سيتي وتشيلسي للحصول 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  على لقب 
بــالــتــرتــيــب. وقـــد فـــاز ثــلاثــة مــديــريــن 
فــنــيــين بـــأكـــثـــر مــــن لـــقـــب - مــوريــنــيــو 
(أربعة)، بيليغريني (ثلاثة)، أرسين 
فينغر (ثلاثة) - كما فاز مديران فنيان 
بــبــطــولــتــين فــي مــوســم واحــــد، وهما 
مورينيو (مرتين)، وبيليغريني (مرة 

واحدة).
ولو نجح غوارديولا في التفوق 
على فينغر وحصد لقب كأس رابطة 
الإنجليزية المحترفة، فإنه سينضم 
إلى مورينيو وبيليغريني في قائمة 
الــذيــن حققوا أكثر  المــديــريــن الفنيين 
مـــن بــطــولــة فـــي مــوســم واحـــــد، نــظــرا 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لأن لقب 
قــد حسم بالفعل لصالح مانشستر 
ســـيـــتـــي. وقـــــد يـــكـــون الــــفــــوز بـــــدوري 
أبطال أوروبــا أصعب كثيرا، لكن في 
ظل الكوكبة الهائلة من النجوم التي 
يضمها مانشستر سيتي والخبرات 
الهائلة التي يمتلكها غوارديولا بعد 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين 
من قبل مع برشلونة الإسباني تجعل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هـــو الأوفــــــر حظاً 

للحصول على اللقب هذا العام.
لـــكـــن هـــزيـــمـــة الـــفـــريـــق المــفــاجــئــة 
أمـــام ويــغــان أتلتيك الاثــنــين الماضي 
وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي 
قـــــد أنــــهــــت حـــلـــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بتحقيق إنجاز تاريخي والحصول 
عــلــى ٤ بـــطـــولات فـــي مـــوســـم واحــــد، 
ومن المؤكد أن هذا الخروج قد تسبب 
في قدر كبير من الإحباط لمدير فني 

يسعى للكمال مثل غوارديولا.

من المتوقع أن يستمر غوارديولا ٥ سنوات على الأقل في سيتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع غوارديولا 
لإنجاز ما حققه 

فيرغسون
 («الشرق الأوسط»)



أول أوبرا عربية تعرض في العاصمة السعودية

«عنتر وعبلة»... عشق أوبرالي وحضور مذهل في الرياض
لندن: عبير مشخص

الرياض: {الشرق الأوسط}

رغــــم أنــــه أول عــــرض لـــلأوبـــرا 
يــقــام بالسعودية  العربية  باللغة 
فـــقـــد لـــقـــي عـــــرض «عـــنـــتـــر وعــبــلــة» 
الذي أقيم خلال اليومين الماضيين 
على مــســرح جامعة الأمــيــرة نــورة 
بــــــالــــــريــــــاض إقــــــبــــــالا جـــمـــاهـــيـــريـــا 
وترحيبا كبيرين. ويبدو أن ردود 
الفعل الإيجابية وحماس الجمهور 
الــيــوم الأول للعرض  الــــذي حــضــر 
قـــد ســاهــمــت فـــي إغـــــراء المـــزيـــد من 
الــجــمــهــور بــحــضــور الأوبـــــــرا، مما 
أدى إلى نفاد التذاكر وإعادة طرح 
تـــذاكـــر جـــديـــدة لــلــعــائــلات لــعــرض 

اليوم الثاني.
تــــحــــكــــي الأوبـــــــــــــــــرا وهــــــــــي مـــن 
إنتاج «أوبــرا لبنان» قصة الفارس 
الــعــربــي الــشــهــيــر عــنــتــرة الــعــبــســي 
وحــبــيــبــتــه عــبــلــة بــنــت شــــداد بلغة 
امـــتـــزج فــيــهــا الــشــعــر الــفــصــيــح مع 
الــتــألــيــف الأوركــســتــرالــي وتقنيات 
كــــل ذلـــــك داخــــل  الأداء الأوبــــــرالــــــي، 
ديكور مسرحي يحاكي الصحراء، 
وملابس وتفاصيل تستعيد حياة 

العرب في الأزمنة القديمة.
وعبر مــن حــضــروا الأوبـــرا في 

يـــومـــهـــا الأول عــــن إعـــجـــابـــهـــم بــكــل 
الـــتـــفـــاصـــيـــل: الــــديــــكــــور، المــــلابــــس، 
الغناء والموسيقى، ووضع كثيرون 
لــقــطــات فــيــديــو مــن الــعــرض لافتين 
إلـــى أن الــجــمــهــور «مــتــعــطــش لــهــذا 
الــراقــي». على «تويتر» عبرت  الفن 
الإعلامية المعروفة منى أبو سليمان 
لــلــعــرض، وأشـــارت  عــن حماستها 

لــلــحــضــور مع  أنــهــا متحمسة  إلـــى 
أفراد عائلتها «لمشاهدة قصة الحب 

الأسطورية».
وفـــــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــط» قــالــت مــنــى أبـــو سليمان 
أن الـــعـــرض كـــان مــمــتــعــا وأضــافــت 
من ملاحظاتها على الحفل وعلى 
الـــحـــضـــور، «قــضــيــنــا وقـــتـــا رائـــعـــا، 

الــحــضــور كـــان راقـــيـــا وهـــادئـــا، أنــا 
أحب الأوبــرا وكــون أن العرض كان 
مــســتــمــدا مـــن تــراثــنــا الــعــربــي كــان 
عاملا مشجعا لي للحضور. الشيء 

الجميل أننا حضرنا كعائلة».
تضيف أن التجربة كانت مؤثرة 
وعاطفية لأكثر من سبب: «ما كان 
مــؤثــرا هــو أنــنــا كنا فــي السعودية 

نحضر عرض فني راق كهذا، كانت 
القاعة ممئلئة تماما ولم أتوقع ذلك 
ولكن ربما لأن كــون الأوبـــرا مغناة 
بالعربية شجع الجميع وأنا منهم.. 
(تــضــحــك) الــنــهــايــة كــانــت ســعــيــدة 
المــعــروف عــن قصة عنتر  على غير 
وعبلة». تضيف أن مزج الشعر مع 
الأوبرا خلق حالة فنية استثنائية 

«كـــنـــت أتــمــنــى أن تـــكـــون أطـــــول من 
فــرط الإبـــداع». ومــن جانبها علقت 
الإعــلامــيــة الــســعــوديــة مــنــى ســـراج 
الــعــرض عــبــر صفحتها على  عــلــى 
«تويتر» قائلة: «أوبرا عنتر وعبلة 
بالرياض نــمــوذج جديد لخيارات 
الأسرة في السعودية، دخل الجميع 
فــــــي حـــــضـــــرة الـــــنـــــظـــــام والـــــقـــــانـــــون 

استمتع الجميع بفن راقٍ مكتمل 
الأركـــــان انــتــهــت المــنــاســبــة لتسجل 

الحدث الأول من نوعه».
وعـــــبـــــر حـــــســـــاب يـــحـــمـــل اســــم 
«يــــاســــمــــين وعــــائــــشــــة» عــــن تــقــديــر 
خــــاص لـــلـــعـــرض: «عــنــتــر_وعــبــلــة_

بــالــريــاض شـــيء جميل إنـــه أخــيــرا 
صــرنــا نــشــوف أوبــــرا بلغتنا ومــن 

ثــقــافــتــنــا وتـــاريـــخـــنـــا بــأســمــائــنــا.. 
شيبوب شداد عنتر وليلى وعبلة، 
الطاقم الموسيقي كمان كان مبهراً».

وحــرص منظمو العرض على 
الـــتـــوجـــه لــجــمــيــع فـــئـــات الــجــمــهــور 
فــأعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه 
عبر شركة تايم إنترتانمينت عن 
توفر حضانات للأطفال: «جماهير 
أوبــرا عنتر وعبلة وفرنا لأطفالكم 
حــــضــــانــــة اســــتــــمــــتــــعــــوا بـــالـــعـــرض 
الأوبـــرالـــي الــعــربــي الأول مــن نوعه 
وأطـــفـــالـــكـــم بـــأعـــيـــنـــنـــا». وتــوجــهــت 
لـــفـــئـــة ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  أيــــضــــا 
الــخــاصــة بــرســالــة مــرحــبــة: «لـــذوي 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــخـــــاصـــــة نــســعــد 
بحضوركم بخصم خــاص لكم في 

أوبرا #عنتر_وعبلة_بالرياض».
الأوبـــــــــرا مــــن إنــــتــــاج مــؤســســة 
أوبرا لبنان، والموسيقى من تأليف 
مارون الراعي، ومن تأليف أنطوان 
مـــعـــلـــوف (لـــــبـــــنـــــان)، وقــــــــام بــغــنــاء 
شخصيات: «عنتر» وديع أبي رعد 
(بــاريــتــون)، «عبلة» لارا جــوخــادار 
(سوبرانو)، «شيبوب» بيير سميا 
(تـــيـــنـــور)، «شــــــداد» رالــــف جــدعــون 
(باص)، بمصاحبة أوركسترا أوبرا 
مينسك من روسيا البيضاء بقيادة 

المايسترو ناير ناجي.

من أوبرا «عنتر وعبلة» في الرياض

سنغافورة تغزو العاصمة البريطانية وتنافس «عجلات بوريس»

حرب الدراجات الهوائية على أرصفة لندن
لندن: جوسلين إيليا

عــــــنــــــدمــــــا أطــــــــلــــــــق بــــــوريــــــس 
جـــونـــســـون عـــمـــدة لـــنـــدن حــيــنــهــا، 
الــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة فــــي لــنــدن 
عـــام ٢٠١٠، كــانــت خــطــوة مثيرة 
بالفعل على طرقات لندن الضيقة 
الـــتـــي بـــالـــكـــاد تــتــســع لــلــســيــارات 
والــحــافــلات والمـــشـــاة والأحــصــنــة 
الملكية والريكشا، إلا أن «عجلات 
بـــــــوريـــــــس» كــــمــــا يــــطــــلــــق عــلــيــهــا 
بـــالمـــرصـــاد  تـــقـــف  اســـتـــطـــاعـــت أن 
لـــك الــتــحــديــات لا بـــل اســتــطــاعــت 
الــطــرقــات وتحتل  أن تغير شــكــل 
كــبــيــرة عــلــيــهــا لتشجع  مــســاحــة 
أهل المدينة وزوارها على استبدال 
بــالــدراجــات الهوائية،  الــســيــارات 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن زحـــــمـــــة الـــســـيـــر 

الخانقة والمحافظة على البيئة.
والــــــيــــــوم لــــــم تــــعــــد دراجـــــــــات 
بــوريــس ســيــدة الــطــرقــات وملكة 
الأرصفة في لندن، بعد أن نشرت 
شـــركـــة «أوبــــايــــك» الــســنــغــافــوريــة 
درجاتها البرتقالية في العاصمة 
بعد نــجــاح تجربتها الأولـــى في 
كمبردج ومانشستر في بريطانيا 
ونجاحها فــي عــدة دول آسيوية 
وأســتــرالــيــا والـــيـــوم فـــي أوروبـــــا، 
وميزة تلك الــدراجــات التي تغزو 
بــالــفــعــل الأرصـــفـــة فــي لــنــدن أنها 
ليست بحاجة لقاعدة أو مرسى أو 
مكان معين أشبه بالمرأب لتركها 
فيه بعد الانتهاء من استخدامها.

فالدراجات البرتقالية تعمل 
من خلال تطبيق إلكتروني على 
الــذكــي أو حتى الساعة  الهاتف 
الذكية وليست هناك حاجة كما 
هـــو الـــحـــال مـــع دراجــــــة بــوريــس 
الــذي تحول اسمها إلــى «دراجــة 
ســـانـــتـــانـــديـــر»، الـــتـــي تــســتــدعــي 
إلــى مكان خــاص بها،  إرجاعها 

«أوبـــــايـــــك» يــمــكــن أن تــجــدهــا  فــــــ
وتتركها في أي مكان وعلى أي 
رصيف، مما يجعل استخدامها 
الــــــدراجــــــات الأخـــــرى  أســـهـــل لأن 
ـــــعـــــاد إلــــــى مـــرســـاهـــا 

ُ
يـــجـــب أن ت

لتدوين عدد ساعات الاستئجار 
مــمــا يــجــعــل الأمـــــر أصـــعـــب على 
مــســتــخــدمــيــهــا لـــرصـــد الأمـــاكـــن 

المخصصة لحفظها.
إذا كنت تعيش في لندن أو 
ها حالياً، لن تغفل عنك تلك 

َ
زرت

الــــدراجــــات الــتــي تــثــيــر الأســئــلــة 
لأنـــهـــا تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا مــهــجــورة 
ومــتــروكــة فــي الــطــرقــات، وتــرى 

بعضها مستلقياً على الأرض.
لم يركب اللندنيون وحدهم 

الدراجات لا بل ركبت الدراجات 
نفسها موجة التطوير والتغيير 
ومواكبة التكنولوجيا لتجذب 
المستخدمين، فالمنافسة شرسة 
مـــا بـــين الــشــركــة الــســنــغــافــوريــة 
والـــــشـــــركـــــة الأصــــلــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لمـــصـــلـــحـــة الـــنـــقـــل الـــبـــريـــطـــانـــي، 
التي تبدل اسمها من «باركليز 

بــايــكــس» (لأن الــراعــي 
الرسمي الأول للدراجات الزرقاء 
كــــان «مـــصـــرف بـــاركـــلـــيـــز») إلــى 
«سانتاندير» (لأن الراعي التالي 
والـــحـــالـــي هــــو مـــصـــرف ســانــت 
أنـــديـــر وأصـــبـــح لــونــهــا أحــمــر)، 
ت مصلحة النقل 

َّ
والمنافسة حث

البريطاني إلى تطوير الدراجات 

الحمراء في نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي من خلال 
تزويدها بإضاءة تعمل بالليزر 
تـــســـاعـــد راكــــــــب الــــــدراجــــــة عــلــى 
الرؤية الواضحة لمسافة بعيدة.

وصــــيــــانــــة  تــــــأمــــــين  أن  إلا 
مـــــرأب أو مـــرســـى الـــــدراجـــــات لا 

يــــزال عــبــئــاً عــلــى الــبــلــديــات في 
لندن حيث تكبدت بلدية تــاور 
هـــامـــلـــيـــتـــس وحـــــدهـــــا مــلــيــونــي 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عــــــام ٢٠٠٤ 
لـــتـــوســـيـــع مــــرســــى الــــــدراجــــــات، 
وبالتالي بلغت تكلفة الأمــاكــن 
المـــخـــصـــصـــة لــــركــــن الــــــدراجــــــات 
فـــي لـــنـــدن أكـــثـــر مـــن ٤٠ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، فـــي حـــين أن 
ركــــن الــــدراجــــات الــســنــغــافــوريــة 
لــم يكلف  البرتقالية «أوبـــايـــك» 
الــــبــــلــــديــــات فـــلـــســـاً واحـــــــــداً عــلــى 
الإطـــــلاق، لأنــهــا لــيــســت بحاجة 

لمكان مخصص لركنها.
مثل كل اختراع جديد، هناك 
عدة انتقادات تصاحبه، فمنذ أن 
الـــدراجـــات البرتقالية  انــتــشــرت 
عـــلـــى أرصــــفــــة لـــنـــدن وتــرافــقــهــا 
المــلاحــظــات؛ فهناك مــن يجدها 
غــيــر مــنــظــمــة وتــجــعــل الأرصــفــة 
عشوائية وتعرقل حركة المشاة، 
ع بشكل 

َ
خصوصاً عندما توض

غير مــرتــب، وبالتالي قــد تؤثر 
عــلــى حــركــة الأشـــخـــاص فــاقــدي 
البصر، وفي المقابل ترى شريحة 
أخرى من المهتمين بالتنقل على 
الدراجات الهوائية في العاصمة 
أن الــتــجــربــة كــانــت نــاجــحــة في 
مـــانـــشـــســـتـــر ولــــيــــس هــــنــــاك أي 
سبب يجعلها تفشل في لندن، 
لا سيما أن فكرتها جميلة ولا 
تستدعي مضيعة الوقت لإيجاد 

مكان مخصص لتركها فيه.

السينمائيون الألمان يطالبون بالتغيير والتجديد

«برلين» ينتهي اليوم... من الفائز؟
برلين: محمد رُضا

(الــســبــت)، نتائج  أعــلــنــت ليلة أمـــس 
مسابقة الدورة ٦٨ التي كانت قد انطلقت 
في ١٥ فبراير (شباط) الحالي، وقدمت ١٩ 

فيلماً في المسابقة.
حتى كتابة هذا التقرير قبل ساعات 
من بدء الحفل الذي يستمر لنحو ساعة، 
لم يكن هناك فيلم واحد يقود الاحتمالات 
جميعاً، ولا حتى حفنة من أفلام المسابقة، 
فيها من التمايز ما يجعلها مؤكدة الفوز 

في مسابقة أو في أخرى.
هناك كثير من الأفلام التي تنافست 
هــنــا عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى، لــكــنّ القليل 
مــنــهــا اســـتـــطـــاع تــلــبــيــة شـــامـــلـــة لـــشـــروط 
الفيلم الفني. ولو عدنا إلى الأيام العشرة 
السابقة من هذه الدورة سيتبين أنّ الحيرة 
يــجــب أن تــكــون طــرفــاً فـــي تــقــريــر الأفــــلام 

الأكثر استحقاقاً للمعاينة والنقاش.
هـــنـــاك فــيــلــم مــعــين لا يـــــزال الــحــديــث 
بـــشـــأنـــه، يــــتــــردّد إيـــجـــابـــيـــاً، هـــو «جـــزيـــرة 
الـــكـــلاب» لــلأمــيــركــي وس أنــــدرســــن. لــكــنّ 
الـــحـــدس هــنــا يــفــيــد بـــــأنّ حـــالـــة حــــذر من 
منح لجنة التحكيم الجائزة الأولى لفيلم 
ـــرحـــت فيه 

ُ
أنــيــمــيــشــن فـــي الـــوقـــت الــــذي ط

أفــــلام حــيــة كــثــيــرة، مــمــا ســيــؤخــذ عليها 
(والمهرجان بدوره) إغفالها أو استبعادها 
من الجائزة الكبرى أو الثانية إذا ما تم 
اخـــتـــيـــار «جــــزيــــرة الــــكــــلاب» لـــلـــفـــوز. هــذه 
مشكلة نتجت قبل عامين عندما فاز الفيلم 
التسجيلي «بحر من نار» بالدب الذهبي 
عنوة عن أفلام درامية. بصرف النظر عن 

أنّ ذلك الفيلم كان مهماً أكثر منه جيداً (دار 
الــلاجــئــين غير الشرعيين القادمين  حــول 
إلى سواحل إيطاليا الجنوبية). لكنّ تكرار 
الــتــوجــه إلـــى فــيــلــم رســــوم ســيــحــتــاج إلــى 
تبرير أقوى. هل يمكن للفيلم التحريكي 
أن يكون أفضل إخراجاً وتنفيذاً من الفيلم 

الحي؟
يــعــتــمــد ذلـــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى الــفــيــلــم 
الــــحــــي، لـــكـــنّ الــــســــؤال يــشــبــه ســـــــؤال، هــل 
، فكلاهما 

ً
البرتقال أفضل من اللوز؟ مثلا

مفيد بخصال مختلفة ولا يمكن الجمع 
بينهما بطلاقة وحرية في قرار واحد. إن 
لم يفز «جزيرة الكلاب» بإحدى الجائزتين 
الــرئــيــســيــتــين، فـــــإنّ الـــســـبـــاق ســيــخــلــص، 
غالباً، إلى تفضيل واحد من هذه الأفلام 
ــهــا ليست تحبيذات 

ّ
إن الــتــالــيــة.  الخمسة 

الناقد أو توقعاته، بل مجرد انعكاس لما 
يدور الحديث حوله أكثر من سواه.

In the Isles   «في الممرات» 
هناك نسبة أعلى من الأفلام الألمانية 
في المسابقة وخارجها هــذا العام، وهذا 
انــفــراداً، كون  الفيلم من أرهفها وأكثرها 
أحداثه (على مدى ساعتين)، تدور داخل 
«سوبر ماركت» شاسعة. ما يعرضه هو 
درامــــا ممتزجة بــالــكــومــيــديــا وشـــيء من 
الرومانسية. يــدور حول العاملين وحب 
أحدهم لزميلته في العمل على الرغم من 
ها متزوّجة. الممثلة التي تلعب 

ّ
معرفته بأن

هــذا الــدور هي ســانــدرا هولر التي قادت 
بــطــولــة الــفــيــلــم الألمـــانـــي المـــعـــروف «تــونــي 
إردمان» وهي كانت فازت بجائزة أفضل 

ممثلة في دورة مهرجان برلين سنة ٢٠٠٦ 
عن فيلم «قدّاس».

Mug  «وجه»
فــيــلــم بـــولـــنـــدي يــشــفــع لـــه أنّ قــصّــتــه 
تحاكي التراجيديا مع قدر من الكوميديا 
فـــي مــعــالــجــة فــنــيــة لــلــمــخــرجــة الــبــولــنــديــة 
مــالاغــورزاتــا سموفسكا. سيناريو جيد 
قد يتيح للمخرجة التي كتبته أن تخرج 
على الأقــل بجائزة الكتابة إذا مــا وجــدت 
ها أمام عمل لا يبعث على 

ّ
لجنة التحكيم أن

الدفء وينتقد الكنسية في أوضاع شبعت 
ها حكاية شاب معتد بنفسه، 

ّ
منها نقداً. إن

طليق ومولع بدراجته النارية وبكلبه. هذا 
ـــر على محياه، 

ّ
أث قبل أن يــصــاب بــحــادث 

الأمـــــر الـــــذي دفــــع الأطــــبــــاء إلــــى إخــضــاعــه 
لعملية جراحية لزرع وجه جديد له.

Museum  «متحف»
هـــــذه الـــــدرامـــــا الـــتـــي تــتــمــحــور حـــول 
سرقة كنز من عهد مملكة أزتك (المواطنون 
الأصليون فيما بات يُعرف لاحقاً المكسيك)، 
يــؤدي غايل غارسيا برنال دوري المخرج 
ه من المستبعد 

ّ
والممثل الأول. وفي حين أن

أن ينال الفيلم بحد ذاتــه جائزة رئيسية 
كأفضل فيلم (مثل جائزة لجنة التحكيم 
فــإنّ هناك احتمالاً بــأن ينجح  الخاصة)، 
المــمــثــل المــكــســيــكــي فـــي اســـتـــحـــواذ جــائــزة 
أفضل ممثل. لا يدور الفيلم داخل متحف 
ه يعتبر أنّ كل المكسيك متحف من كنوز 

ّ
لكن

الماضي ويختار لأحداثه معالجة تشويقية 
جيدة لا أكثر.

Dovlatov دوفلاتوف

أيــام،  الــذي تناولناه قبل  الفيلم  هــذا 
يبدو العمل الأكثر استحقاقاً لجائزة الدب 
الذهبي أو لجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
أو - عــلــى الأقــــل - لــجــائــزة أفــضــل مــخــرج 
(أليكسي جرمان جونيور). بل ربما وجد 
أنّ بطله (الممثل الصربي ميلان  البعض 
مــاريــتــش) يستحق جــائــزة أفــضــل ممثل. 
ه آيل لإحدى 

ّ
كل هذه الاحتمالات تؤكّد أن

هذه الجوائز كونه منجزاً بكثير من الروح 
الفنية والإنسانية لمأساة الكاتب سيرغي 

دوفلاتوف الذي لم يُقدّر في بلاده الروسية 
(السبعينات)، فهاجر إلى الولايات المتحدة 
ه مات وهو لا يزال 

ّ
حيث أصاب نجاحاً، لكن

في العقد الرابع من عمره.

ثلاثة أيام في كيبيرون

Three Days in Quiberon  
كيبيرون هــو اســم منتجع أوت إليه 
الممثلة رومي شنايدر قبل وفاتها المفاجئة 
(١٩٨٢)، حيث تعرّفت على مصوّر ألماني 
 امتد إلى صداقة 

ً
أجرى معها حواراً طويلا

حميمة. المخرجة هي إميلي عاطف وهي 
تــبــنــي الـــدرامـــا الــتــي تــوفــرهــا عــلــى وقــائــع 
حقيقية، طبعاً مع إضافة ما رأته مناسباً 
مــن مــشــاهــد. المــخــرجــة ذات أصــل ألمــانــي - 
إيراني، ولدت في برلين سنة ١٩٧٣. قدمت 
أول أعــمــالــهــا الــطــويــلــة (أي بــعــد عـــدد من 
الأفلام القصيرة) سنة ٢٠٠٥. لديها أفكار 

جيدة وتنفيذ مرتبك.

تحكيم وتقييم: هل كانت دورة ناجحة؟
يعتمد ذلك على تعريف المرء بالنجاح. 
هـــي طــبــعــاً نــاجــحــة فـــي عــــرف تـــاريـــخ هــذا 
المـــهـــرجـــان الــكــبــيــر كــونــهــا أكـــــدت عــلــى كل 
ه 

ّ
ثوابته الثقافية والفنية والإعلامية، لكن

أقـــل نــجــاحــاً حـــين يــأتــي الأمــــر إلـــى غالبية 
الأفــلام التي تم اختيارها إذ لم يكن هناك 
المــتــمــيّــز والمـــنـــفـــرد والــــرائــــع أو الــبــديــع بلا 
حدود. الأجواء فيه كانت، بالتالي، فاترة. 
ه لا يزال يحصد الحشد الكبير 

ّ
صحيح أن

مـــن المــشــاهــديــن، هــــواة ومــحــتــرفــين، إلا أن 
النقاشات لم تكن ساخنة كما العادة. ربما 
حان الوقت لتجديد فعلي في نهاية الأمر. 
ولــــلــــمــــنــــاســــبــــة أصـــــــــــدر ٧٩ مـــخـــرجـــاً 
سينمائياً ألمانياً، مثل كرستيان بلتزولد 
الــــــذي لـــديـــه فــيــلــم مــتــســابــق فــــي المــســابــقــة 
هــو «تــرانــزيــت»، وفــاتــح أكــين وفــيــم فندرز 
ودوريــــــس دوري وفــولــكــر شـــلـــنـــدروف من 
بين آخرين، بياناً قالوا فيه إن انتهاء ولاية 
المــهــرجــان دييتر كوزليك فــي العام  رئيس 
ـــر فــرصــة لــتــجــديــد المــهــرجــان 

ّ
الــتــالــي «يـــوف

وتخطيط البرنامج». 
خلال ذلك، امتنع المخرج الألماني توم 

تــكــفــور عــن الــتــوقــيــع عــلــى هـــذا الــبــيــان لأنــه 
رئــيــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي انــكــبّــت على 
عروض الأفلام وأمضت اليومين الأخيرين 
فــي مناقشاتها حــول مــن يستحق ومــن لا 

يستحق الفوز.
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم جــــــــاءت مـــتـــســـاويـــة 
الـــجـــنـــســـين: ثــــلاثــــة رجـــــــال وثـــــــلاث نـــســـاء. 
النساء هنّ الممثلة البلجيكية سيسيل فو 
فرانس كذلك، الناقدة السينمائية الأميركية 
ستيفاني زكــارك التي تكتب لمجلة «تايم» 
حــالــيــاً، ولـــهـــا جـــــولات طــويــلــة فـــي ســواهــا 
أيضاً، وأديل رومانسكي المنتجة الأميركية 
تـــردّد أسمها حــين أنتجت فــي العام  الــتــي 

الماضي الفيلم الأميركي «مونلايت».
الرجال هم تكفور، مهرج برز في أواخر 
التسعينات بفيلم «اركضي لولا اركضي» 
واعداً بأكثر ممّا أنجز لاحقا. والمدير السابق 
لمركز «فيلموتيكا إسبانولا» شيما برادو 
وهو مركز حكومي التمويل للحفاظ على 
تــراث السينما الإسبانية. كما الموسيقار 
الـــذي زينت  الياباني ريــوشــي ساكاموتو 
موسيقاه أفلام دي بالما وأناريتو ودوفار 

وبرتولوتشي ولا يزال مُكبّاً على العمل.
لــن تجد مهرجانات عربية تستطيع 
جــمــع هـــذه الـــــرؤوس لــبــضــعــة أســـبـــاب، من 
تــكــالــيــف دعــوتــهــا بالنسبة  ارتـــفـــاع  بينها 
لمعظم هــذه المهرجانات. كذلك يقف سبب 
غريب وراء اختفاء نقاد السينما من لجان 
ها 

ّ
أن لــو  التحكيم العربية الأســاســيــة، كما 

تريد تكريس وضع خاص لنقاد السينما 
هم متطفلون تستضيفهم 

ّ
أن العرب مفاده 

المهرجانات ليكتبوا انطباعاتهم لا أكثر.
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(In the Isles) «الفيلم الألماني «في الممرات 

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان برلين الدولي (٦) 

راجات 
لتغ

بــايــكــس» (لأن الــراعــي 
قا الز ا ا لل ل الأ أكتال ة ا ن ف ا ال

مقارنة ما بين دراجات «سانتاندير» و«أوبايك»
دراجات سانتاندير

>  بحاجة لأماكن مخصصة لركنها.

> تملك مصلحة النقل البريطاني ١١ ألــف دراجــة هوائية في 

لندن، ووصلت الدراجة حالياً إلى منطقة بريكستون بعد ثماني 

سنوات من إطلاقها.

> تكلفة استخدام الدراجة جنيهان إسترلينيان لأربع وعشرين 

ساعة، وأول ٣٠ دقيقة مجانية، وبعدها تكون التكلفة جنيهين لكل 

٣٠ دقيقة مع استخراج بطاقة اشتراك سنوية مقابل ٩٠ جنيهاً.

دراجات «أوبايك»

> لا تكلف البلديات أي مبلغ مادي.

> تملكها شركة «أوبايك» Obike ومقرها سنغافورة.

> بدأت في بريطانيا في مانشستر وكمبردج.

> تعمل من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف الذكي.

ر أن تكون متوفرة في جميع أنحاء البلاد.
َ
> من المنتظ

> بــدأت «أوبــايــك» عملها في آسيا وأستراليا ووصلت أخيراً 
إلى أوروبا.

> يوجد في الصين ٥ ملايين دراجة «أوبايك».

> ستتوفر الدراجات في سويسرا قريباً.

> من المقرر نشر مئات الدراجات يومياً على طرقات لندن.

> يكلف استخدام الدراجة ٤٩ جنيهاً إسترلينياً كدفعة قابلة 
للاسترجاع.

> تكلفة كل ٣٠ دقيقة نصف جنيه إسترليني.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية ممتدة عبر المنطقة 
في انتشار السحب وسقوط الأمطار وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر وســــط الــســعــوديــة. 
ويــســتــمــر الــطــقــس جـــافـــا عــبــر الــيــمــن وعــمــان 

والإمارات.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ســقــوط الأمــطــار على غــرب إيــــران، فيما تسقط 
الأمطار المتفرقة على العراق وسوريا ولبنان. 
ويــســود طــقــس جـــاف فــي الأردن وفلسطين مع 

سطوع الشمس على فترات.

تـــغـــطـــي الــــثــــلــــوج الــــجــــبــــال فــي 
شـــمـــال غـــربـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتنتشر عاصفة فــي وســط البلاد 
تــجــاه أعــالــي غـــرب ووســـط الــبــلاد. 
فـــي جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد تتسبب 
عواصف رعدية في سقوط الأمطار 
وحـــدوث فيضانات وهــبــوب ريــاح 

قوية بوادي وسط الميسيسبي.

تــتــســبــب عــاصــفــة بــطــيــئــة في 
ســـقـــوط المـــزيـــد مـــن الأمــــطــــار على 
إيطاليا، وتسقط بعض الأمــطــار 
على شرق البلقان، وتتراكم الثلوج 
غــي جــنــوب الــبــلــقــان تــجــاه شمال 
أوكــــرانــــيــــا. ويــــســــود طـــقـــس جـــاف 
وتسطع الشمس في باقي أنحاء 

غرب أوروبا.
تتمدد منطقة أمطار من جنوب غربي 
موريتانيا عبر جنوب الجزائر وغرب ليبيا 
وتــــونــــس، فــيــمــا تــهــب الــــريــــاح عــلــى جــنــوب 
غربي الجزائر، فيما يسود طقس جاف باقي 

الأنحاء.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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وقفة ثانية عند مــذكــرات الكاتب المصري 
مــحــمــد ســلــمــاوي، طــريــفــة هـــذه المــــرة عــلــى رغــم 
مـــا فـــي الــســجــون مـــن عـــذابـــات ومــظــالــيــم. فقد 
الــســادات، بتهمة  أيــام  جــرى اعتقال سلماوي، 
عــشــوائــيــة هـــي المـــشـــاركـــة فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي 
عرفت بانتفاضة الخبز، شتاء ١٩٧٧. وســواء 
كانت التهمة حقيقية أو مصنوعة، ظلت تجربة 
الاحتجاز داخل الزنازين حافزاً لنصوص أدبية 
عالمية، على مــدى العصور. ولا شــكّ أن تقييد 
الحرية لحظة خاصة، تتناوب على صاحبها 
مشاعر متباينة من الخوف والضيق والجوع 
والــبــرد والأمــل والاشتياق للأحباب والشمس 

والنسمة الطليقة.
يــتــمــيــز ســجــن الاســـتـــئـــنـــاف، الــــواقــــع خلف 
مـــديـــريـــة أمــــن الـــقـــاهـــرة، بـــأنـــه الـــوحـــيـــد مـــن بين 
سجون مصر الــثــلاثــين، آنـــذاك، الــذي فيه غرفة 
خاصة لتنفيذ عقوبة الإعدام. وإلى جانب وصف 
الغرفة وعملية الشنق ونوعية الحبل وشخصية 
الـــجـــلاد الأزلـــــي «عـــشـــمـــاوي»، يــتــوقــف صــاحــب 
المـــذكـــرات عــنــد الــهــاتــف الـــذي ســمــح للمعتقلين 
بالاتصال بذويهم. و«مكان التليفون سطح بيت 
أم حسن التي كانت تسكن وراء مبنى السجن في 
منطقة درب سعادة. وكان من يريد أن يخاطب 
أحـــد المــســاجــين، خـــارج أوقــــات الـــزيـــارة، يصعد 
إلى سطح بيت أم حسن ليتحدث إلى السجين 
المطلوب من شباك السجن». ولم يكن الاتصال 
مجانياً أو لوجه الله بل مقابل مبلغ تتقاضاه 

صاحبة البيت، يتصاعد كلما طالت المكالمة.
يكتب سلماوي: «لا بد أن أم حسن صنعت 
لنفسها ثــــروة كــبــيــرة مــن تــلــيــفــونــهــا. فــقــد كــان 
السطح يضج بــالــزيــارات طـــوال الــيــوم، مــا كان 
يسبب لنا مشكلة، حيث كثيراً مــا يــكــون فوق 
الــســطــح ١٠ أو ١٢ زائــــراً يــتــحــدث كــل منهم إلــى 
سجينه في الوقت نفسه، فتتداخل المكالمات ما 
بين من جاءت تطلب الطلاق من زوجها وتدعو 
عليه ألا يخرج من السجن، وبين من جاء يخطر 
شقيقه أن والدهما قد توفاه الله ويطلب منه عمل 
توكيل رسمي لإتمام الإجراءات القانونية. كانت 
شتائم الزوج لزوجته التي تطلب الطلاق تختلط 
مــع كــلــمــات المـــواســـاة لمــن تــوفــي أبــــوه، وتشتبك 
أسلاك التليفونات بعضها مع البعض فتتدخل 
أم حسن نفسها في المكالمة لمحاولة التوفيق بين 
الــزوج وزوجته، أو لتكيل له الشتائم لأنه أذاق 
زوجته المرّ، كما كانت تتدخل لتقول لأحد الزوار 
إن مدة المكالمة انقضت، وإنه إذا أراد الاستمرار 

عليه أن يدفع أجراً إضافياً».
الــيــوم يجري تهريب الهواتف النقالة إلى 
مــراكــز الاحــتــجــاز فــيــحــادث السجين أهــلــه وهو 
مــمــدد فــي زنــزانــتــه. لكن فــي تلك الأيـــام «كـــان لا 
بد للسجين من الوصول إلى الشباك الواقع في 
أعلى الزنزانة المطلة على بيت أم حسن. إن ارتفاع 
الحائط ٤ أمتار على الأقل، فكيف السبيل لتسلقه 
 من 

ً
والوصول إلى الكوّة؟ يصنع المساجين حبلا

البطانيات يعلقون طرفه في قضبان الشباك، 
يــتــســلــقــه أحـــدهـــم ويــجــلــس عــلــيــه كـــالأرجـــوحـــة. 
الــرغــم مــن صغر الشباك فــإن المتزاحمين  وعلى 
عليه كثر، ويظل المعتقلون الآخـــرون ممسكين 
بالبطاطين من أسفل حتى لا يسقط صاحبهم، 

من فوق، وتنكسر رقبته.
صدرت المذكرات عن دار الكرمة في القاهرة 
يـــوم». وفيها إضافة  بعنوان: «يــومــاً أو بعض 
لما اصطلحنا على تسميته، في أوطاننا الحرة 
«أدب السجون». ومنذ ظهور مفهوم  السعيدة، بـ
الجريمة والــعــقــاب كــان هــنــاك، وراء القضبان، 
قــلــة أدب. إهـــانـــات  بــعــض الأدب والــكــثــيــر مـــن 
واعــــتــــداءات وتــعــذيــب ومــــــرارة. ويــبــدو أن أدب 
السجون سيبقى مزدهراً ما بقيت البشرية، لا 
فــرق بــين عــالــم ثــالــث وأول، بــين شــرق المتوسط 
وغــربــه. هـــذا رغـــم ثــــورات الــتــحــرر وانــتــفــاضــات 
الخبز وشــتــاءات العصيان وخريفات الغضب 

وربيعات طفحان الكيل.

ء

تليفون أم حسن

تستهدف البرامج والمشاريع المبادرات الإنسانية في الوطن العربي

محمد بن راشد يطلق الدورة الثانية من مبادرة «صناع الأمل»
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلق الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، الــدورة الثانية من مبادرة 
ــــــاع الأمــــــــــل» الــــتــــي تـــهـــدف 

ّ
«صــــــن

إلـــى تــكــريــم الــبــرامــج والمــشــاريــع 
والمبادرات الإنسانية والمجتمعية 
ــــتــــي تـــتـــضـــمـــن أفــــــكــــــاراً تـــهـــدف  ال
لمساعدة الناس من دون مقابل، 
ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير 
والــــعــــطــــاء، وتـــعـــزيـــز الإيــجــابــيــة 
والتفاؤل، وتكريس واقــع أفضل 
وصناعة الفرق في حياة الناس 

ومن حولهم.
تــســعــى المـــــبـــــادرة إلـــــى جــمــع 
عشرات الآلاف من قصص الأمل 
في الوطن العربي، وإلقاء الضوء 
اع هذه الآمال وأصحاب 

ّ
على صن

المــــشــــاريــــع والــــبــــرامــــج الــنــبــيــلــة، 
ورصد جهودهم والاحتفاء بها. 
المــبــادرة كل من لديه  وتستهدف 
مـــبـــادرة أو مـــشـــروع، ســــواء كــان 
شخصاً أو فريقاً أو جهة، يهدف 
إلى خدمة فئة أو شريحة خاصة 
المــحــلــي أو الارتــقــاء  فــي المجتمع 
بواقع العيش ضمن بيئة بعينها 

وتحسين جودة الحياة.
وقال الشيخ محمد بن راشد 

آل مــــكــــتــــوم، إنّ «صـــــنـــــاع الأمـــــل 
فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي هـــم صــنــاع 
الحضارة وهم صناع المستقبل»، 
مــؤكــداً أن «فـــي كــل إنــســان بــذرة 
خــيــر، وكــل شخص لــديــه الــقــدرة 
عــــلــــى المــــســــاهــــمــــة الإيــــجــــابــــيــــة، 
وصناعة الأمل في عالمنا العربي 

هــــي مــهــمــة حــــضــــاريــــة». وأشـــــار 
إلى أن «هناك الآلاف من الرجال 
والنساء الذين يعملون في صمت 
مـــن أجــــل إســـعـــاد الآخــــريــــن دون 
يــنــتــظــروا أي مــقــابــل، هـــؤلاء  أن 
هـــم الأبـــطـــال الــحــقــيــقــيــون الــذيــن 
الــتــكــريــم»، مضيفاً:  يــســتــحــقــون 

 نحارب اليأس والتشاؤم 
ّ

«سنظل
في عالمنا العربي بآلاف القصص 
الاســتــثــنــائــيــة وآلاف الأفـــــراد من 
صناع التغيير الإيجابي»، لافتاً 
إلى أن «أجيالنا بحاجة لقدوات 
من صناع الخير، وهناك موجة 
إحــبــاط فــي عالمنا الــعــربــي لا بدّ 

مــــن مـــحـــاربـــتـــهـــا». ودعــــــا جــمــيــع 
الــوطــن العربي للانضمام  أبــنــاء 
إلى رحلة الأمل والعطاء والبناء.

وكــــــانــــــت مـــــــبـــــــادرة «صــــنــــاع 
الأمــــــل» قـــد دُشـــنـــت فـــي دورتـــهـــا 
الأولـــــــــــى أواخـــــــــــر شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) من العام الماضي، وسط 

تــفــاعــل غــيــر مــســبــوق فــي الــوطــن 
الــعــربــي، حيث فــاق عــدد طلبات 
الترشيح من صناع أمل، من أفراد 
ومجموعات تطوعية ومؤسسات 
إنــســانــيــة ومــجــتــمــعــيــة، ٦٥ ألــف 
أنــحــاء الوطن  طلب مــن مختلف 
العربي، علماً أن الرقم المستهدف 

كان ٢٠ ألفاً.
وخــــضــــعــــت طــــلــــبــــات صـــنـــاع 
الأمـــل لتصفيات عـــدة، قبل بلوغ 
أصــحــاب المــشــاريــع الأكــثــر تأثيراً 
إلــى التصفيات  فــي مجتمعاتهم 
الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت فــي دبــي. 
ومن بين هؤلاء تمكن ٥ من بلوغ 
الــنــهــائــيــات؛ هـــم نـــــوال الــصــوفــي 
مغربية تقيم إيطاليا وقد أسهمت 
في إنقاذ أكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ 
فرّ إلى أوروبا عبر البحر، ومعالي 
العسعوسي من الكويت هاجرت 
إلى اليمن قبل أكثر من ١٠ سنوات 
لمـــســـاعـــدة الـــيـــمـــنـــيـــين، و«الــــخــــوذ 
الــدفــاع المدني  البيضاء» منظمة 
السوري التي تعمل تحت ظروف 
قاسية لإنقاذ ضحايا الحرب في 
سوريا، وهشام الذهبي من العراق 
الذي تبنى قضية أطفال الشوارع 
مقدماً لهم كل أشكال الرعاية من 
خــلال «البيت الــعــراقــي لــلإبــداع»، 
وماجدة جبران أو «ماما ماجي» 
مـــن مــصــر الـــتـــي وهـــبـــت حــيــاتــهــا 

لخدمة فقراء بلدها.

جانب من احتفالية الدورة الأولى لمبادرة «صناع الأمل» («الشرق الأوسط»)

يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة

مهرجان «جدة بحر»... رسالة إنسانية ومجتمعية لمبادرة «كيف نكون قدوة»
جدة: «الشرق الأوسط»

اتـــــجـــــهـــــت الأنــــــــظــــــــار أمـــــــس، 
نـــحـــو شـــــواطـــــئ عـــــــروس الــبــحــر 
الأحــمــر جــدة (غــرب السعودية)، 
ـــــصّـــــص 

ُ
لــــتــــتــــابــــع مـــــهـــــرجـــــانـــــاً خ

لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، 
وقـــد انــطــلــق تــحــت شــعــار «مـــوج 
وبــحــر» الـــذي قـــدم فــيــه محترفو 
الــــــريــــــاضــــــات الــــبــــحــــريــــة أقــــــوى 
العروض التي عاش من خلالها 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ شــخــص مـــن ذوي 
الإعــــاقــــات الــحــركــيــة والــســمــعــيــة 
أجـــواء حماسية مفعمة بالألفة 

والاندماج بين المجتمع.
ــم 

ّ
ــظ

ُ
وقــــدم المـــهـــرجـــان الــــذي ن

تـــحـــت رعـــــايـــــة مـــســـتـــشـــار خـــــادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، 
وضـــمـــن بـــرنـــامـــج «كـــيـــف نــكــون 
ــســتــضــاف فـــي منتجع 

ُ
قـــــدوة» الم

مـــــكـــــارم الــــنــــخــــيــــل، الــــعــــديــــد مــن 
الاستعراضات الخاصة بالألعاب 
الـــبـــحـــريـــة والــــــــــزوارق والــــقــــوارب 
والـــــيـــــخـــــوت، رفـــــــع مـــــن خـــلالـــهـــا 
العارضون علم السعودية فيما 
حمل آخرون صور خادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولـــــي الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
دشن المهرجان نائب رئيس 
مجلس إدارة الغرفة التجارية في 
جدة مازن بترجي، والأمين العام 
حسن دحــلان، والمدير التنفيذي 
لاتحاد الرياضة البحرية محمد 
الــعــمــار، ومــديــر هيئة السياحة 
والآثار محمد العمري، واستمرت 

فــعــالــيــاتــه قــرابــة الــســبــع ســاعــات 
في أجــواء بحرية مفعمة بالألفة 
والمــحــبــة والانـــدمـــاج بــين أطــيــاف 

المجتمع.
قدم برنامج الحفل مجموعة 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة، 
وتضمن رقصة المزمار الفلكلورية 
الــشــعــبــيــة الـــحـــجـــازيـــة، وهــــي من 
المــــــوروثــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــقــديــمــة 
ــمــارس لإحــيــاء المناسبات 

ُ
الــتــي ت

والاحتفالات الوطنية.
مـــن جــهــتــه قـــال الأمــــين الــعــام 
حــســن دحــــلان إنّ إطــــلاق الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة فــــي جـــدة 
لمبادرة مهرجان «جدة بحر» ٢٠١٨ 
في نسخته الأولى ويستمر ٨ أيام، 
تعد من أبرز المبادرات الإنسانية 
ـــهـــا تستهدف 

ّ
إن والمــجــتــمــعــيــة إذ 

الأيـــــــتـــــــام وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الخاصة وذوي الإعاقات الحركية 
والــســمــعــيــة. وأكـــــد أن المــهــرجــان 
بــمــشــاركــة أصـــحـــاب الــهــمــم يــعــدّ 
واحــدا من المبادرات التي تبنتها 
الــغــرفــة فــي إطــــار بــرنــامــج «كيف 
نــكــون قـــدوة» الـــذي وجــه بــه أمير 
المــكــرمــة، ويستهدف  منطقة مكة 
رسالة إنسانية ومجتمعية تصب 
في إطار مبادرة أمير منطقة مكة 
المــكــرمــة، الــتــي تــؤكــد عــلــى غــرس 
ثقافة السلوك والانتماء الوطني، 
مـــن خـــلال إعـــــداد نـــمـــوذج الــقــدوة 
ه 

ّ
لــدى المــواطــن والمقيم. وأفــاد بأن

يــعــد الأول مــن نــوعــه الـــذي يهتم 
بهذه الفئة وتشجيعها من أجل 
الوصول بالوطن إلى العالم الأول 

من عروض مهرجان {جدّة بحر} ({الشرق الأوسط}) فكرا وثقافة وسلوكا وتطبيقا.
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لوس أنجليس

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، التقى 
في محافظة جدة، على هامش الدورة الرابعة 
لــــوزراء الــعــمــل فــي الــــدول الأعــضــاء بمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، وزيـــر العمل والــشــؤون 
الــعــراقــي، محمد شــيــاع صبار  الاجــتــمــاعــيــة 
السوداني، والوفد المرافق له. ورحب الغفيص 

بالوزير العراقي والوفد المرافق له، 
مــؤكــدا عــمــق الــعــلاقــة الــتــي تجمع 
الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــدد مــــن المــــســــارات 
الـــحـــضـــاريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة، وبــحــث 
الــجــانــبــان عــــددا مـــن المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك في عدد من 

المجالات وسبل تطويرها.
الــدكــتــور عبد المنعم البنا،   <
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة المـــــصـــــري، الــتــقــى 
جوسيه غرازيانو دا سيلفا، المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
للأمم المتحدة «الفاو»، على هامش 
اجــــتــــمــــاعــــات المــــؤتــــمــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، وقــــــال 
«البنا» إن هناك تعاونا جادا بين 
مصر والمــنــظــمــة، لتنفيذ عــدد من 
المشروعات المرتبطة بتحقيق الأمن 
الغذائي، والتنمية الزراعية، مشيدا 
بالدور الذي بذلته المنظمة من أجل 
إنجاح المنتدى الدولي للاستثمار 
الزراعي في مصر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. فيما أثنى دا سيلفا 
على الإجــــراءات المصرية مــن أجل 

الإصلاح الاقتصادي.
> الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، المــســتــشــار 
بالديوان الملكي السعودي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى 
وفــداً أكاديمياً وإعلامياً بولندياً. 
واســــتــــعــــرض الــــدكــــتــــور الـــربـــيـــعـــة 

مــعــلــومــات عـــن المـــركـــز ومــشــروعــاتــه المــقــدمــة 
الــدول المنكوبة والمحتاجة حيث وصلت  في 
مشروعاته ٣٢٨ مــشــروعــاً إغــاثــيــاً وإنسانياً 
في ٤٠ دولة في ٤ قارات، مؤكدا حرص المركز 
على فتح مجال التعاون مع أي منظمة إغاثية 

وإنسانية بولندية في المستقبل مما يساعد 
في رفع مستوى العمل الإغاثي والإنساني.

> كو هيون، سفير كوريا الجنوبية في 
الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك  المــنــامــة، استقبله 
آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــبـــحـــريـــنـــي، بــمــكــتــبــه بـــقـــصـــر الــقــضــيــبــيــة، 
الــلــقــاء اســتــعــرض الشيخ محمد مع  وخـــلال 

السفير علاقات الصداقة 
ـــــــتـــــــعـــــــاون الــــقــــائــــمــــة  وال
بــــين الـــبـــلـــديـــن وأهـــمـــيـــة 
تـــنـــمـــيـــتـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا 
فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
مـــــشـــــيـــــدا بـــــمـــــا حـــقـــقـــتـــه 
وتــــحــــقــــقــــه جــــمــــهــــوريــــة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
تــــــــقــــــــدم فــــــــــي مــــخــــتــــلــــف 
المـــــجـــــالات. مــــن جــانــبــه، 
شـــكـــر الـــســـفـــيـــر، الــشــيــخ 
مــحــمــد، عــلــى استقباله 
لــــــــه، وعــــــــن تـــــقـــــديـــــره لمــا 
يـــلـــقـــاه مـــــن تـــــعـــــاون مــن 
قبل المسؤولين كافة في 

البحرين.
عــــلــــي  حــــــــســــــــن   <
حــــــــــــســــــــــــن، الــــــســــــفــــــيــــــر 
الــســودانــي، قــدم أوراق 
اعــــتــــمــــاده لمـــلـــك مــمــلــكــة 
هـــــــــولـــــــــنـــــــــدا، فــــيــــلــــيــــام 
ألــــيــــكــــســــنــــدر، ســـفـــيـــرا 
الـــعـــادة ومفوضا  فـــوق 
لــجــمــهــوريــة الــــســــودان 
لـــــدى مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا، 
وذلك بقصر نورداينده 
بــلاهــاي. ونقل السفير 
تــحــيــات الــرئــيــس عمر 
حـــســـن أحــــمــــد الــبــشــيــر 
للملك فيليام، وتأكيد 
الــســودان حكومة  رغبة 

وشعبا فــي تطوير العلاقات بــين البلدين 
فــي جميع المــجــالات. مــن جانبه، أكــد الملك 
التاريخية التي تجمع بين  عمق العلاقات 
البلدين وأهمية تطويرها لمصلحة الشعبين 

والمصالح المشتركة.

> بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم 
المـــتـــحـــدة، الــتــقــى فـــي نـــيـــويـــورك، نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، 
الشيخ صباح الخالد. وجاء اللقاء إثر مشاركة 
كي مون في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الـــخـــالـــد حـــول 
أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي دعت 
الكويت لعقدها تحت عنوان «مبادئ 
ومــقــاصــد مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة في 
صــيــانــة الــســلــم والأمــــــن الـــدولـــيـــين». 
وأشـــــــاد الأمــــــين الـــســـابـــق بــمــشــاركــة 
الكويت الفعالة في مركز بان كي مون 

للمواطنة العالمية.
> محمد صالح الذويخ، سفير 
أقــام احتفالية  الكويت في القاهرة، 
بــــأحــــد فــــنــــادق الــــقــــاهــــرة بــمــنــاســبــة 
الاحـــــتـــــفـــــالات الـــكـــويـــتـــيـــة بـــالـــذكـــري 
السابعة والخمسين ليوم الاستقلال 
والــذكــرى السابعة والعشرين ليوم 
الـــتـــحـــريـــر. وأكــــــد الــســفــيــر أن دولــــة 
الـــكـــويـــت دأبــــــت عـــلـــى مــــر تــاريــخــهــا 
قيادة وحكومة وشعبا على إرســاء 
دعــــائــــم الــــســــلام بــــين الأمــــــم والــخــيــر 
بــــين الــــشــــعــــوب، مــتــكــئــة بـــذلـــك عــلــى 
قائد الإنسانية وحكيم العرب أمير 
دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، مشيرا إلى أن ذلك 
يعد امتدادا تاريخيا للسيرة العطرة 

لحكام دولة الكويت.
> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة، شــهــدت 
بـــرفـــقـــة الــــدكــــتــــور خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي، 
وزيـــــر الآثــــــار، حــفــل خـــتـــام مــهــرجــان 
«سيبموزيوم مصر الدولي للنحت» 
بمدينة الغردقة، الذي ضم ٣٧ تمثالا 
فــنــانــا مـــن ٢٢ دولــــة.  بــمــشــاركــة ٣٧ 
وأشــــــادت وزيـــــرة الــثــقــافــة بــالأعــمــال 
التي شاركت بعد أن استمتعت لشرح 
من الفنانين عن فكرة كل تمثال. وثمنت «عبد 
الـــدايـــم» فــكــرة محافظة الــبــحــر الأحــمــر بوضع 
أعــمــال النحت خــلال السيبوزيوم فــي ميادين 
الغردقة، مطالبة بالاهتمام بالسياحة الثقافية 

والتوسع بها بمختلف محافظات مصر.

د. إيناس عبد الدايم

د. عبد المنعم البنا

د. علي بن ناصر 
الغفيص

بان كي مون

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

محمد صالح الذويخ

لـــم يــكــن نــابــلــيــون بــونــابــرت إمــبــراطــوراً 
 على 

ً
وقائداً بارعاً وحسب، بل كان أيضاً رجلا

قسط كبير من البلاغة والــظــرف. رويــت عنه 
قفشات وطرائف كثيرة، استشهدت ببعضها 
الفينة والفينة. ولكن كانت هناك أيضاً  بين 
طرائف وقفشات جرت على حسابه كذلك. إن 
من صفات الظرف أن يكون صاحبه مستعداً 

لأن يأخذ مثلما يعطي.
اعــتــاد  أنـــه  روي عــن الإمــبــراطــور الكبير 
عــلــى أن يــبــدأ الأســـبـــوع بــاســتــعــراض جميع 
العاملين في القصر، ومخاطبتهم والتحدث 
إلــيــهــم بــســؤال أو مــلاحــظــة. بــالــطــبــع، تجري 
معظم أسئلته في إطار الأسئلة التقليدية عن 
الصحة والعائلة والأولاد، وهلم جرا مما أخذ 
يتكرر على الأسماع بشكل رتيب. وكان بين 
رجال البلاط حاجب لوذعي دأب على سماع 
أنــت مــتــزوج؟  الأســئــلــة العائلية نفسها: هــل 
نــعــم، يـــا ســـيـــدي. هـــل لــديــك أولاد؟ نــعــم، يا 
مولاي. كم لديك من الأولاد؟ ثلاثة، يا سيدي.

يأتي أسبوع ويمضي أسبوع والأسئلة 
تــــتــــكــــرر، ومــــعــــهــــا تــــتــــكــــرر الأجـــــــوبـــــــة. ســــأل 
الإمبراطور ذلك الحاجب: كم لديك من الأولاد، 
فــأجــاب: تــســعــة. فــقــال: ولــكــنــك أخــبــرتــنــي في 
الأســبــوع الماضي أن لديك ثلاثة أولاد فقط؟ 
فــأجــابــه بــكــل هــــدوء ومــوضــوعــيــة: «نــعــم، يا 
سيدي الإمبراطور. ولكنني خشيت أن أثير 

الملل في نفس جلالتكم»!
تذكرنا الحكاية بمدى ما كان لنابليون 
مــن ذاكـــرة قــويــة. ولــكــن ورغـــم كــل مــا قيل عن 
ربـــاطـــة جـــأشـــه، فــقــد كــانــت لـــه أيــضــاً نــوبــاتــه 
مــن الــغــضــب، مــمــا يتصف بــه ســائــر الحكام 
المستبدين. أثار غضبه بصورة خاصة الثوار 
الإسبان في بسالتهم ومقاومتهم لجيوشه 
الفاتحة عام ١٨١١. واجه ذلك بصورة خاصة 
في هجومه على مدينة إشبيلية التي صمدت 
بعناد، فأثارت نوبة من نوبات غضبه، فقال 
لأحد ضباطه: «إذا لم تستسلم إشبيلية خلال 
الأربع والعشرين ساعة المقبلة، فسأهدم كل 

شيء في المدينة، وأحلقها عن بكرة أبيها».
: «كـــلا، يــا سيدي 

ً
أجــابــه الــضــابــط قــائــلا

الإمبراطور، لا تفعل ذلك، فلو كنت في محلك 
لمــا فــكــرت فــي ذلـــك مــطــلــقــاً». ســألــه نــابــلــيــون: 
ولـــم ذلـــك؟ فــقــال: «يـــا مــــولاي، إنـــك إمــبــراطــور 
كـــل الــفــرنــســيــين وســيــد أوروبــــــا، فــهــل تــرغــب 
أن يــضــاف إلــــى هــذيــن الــلــقــبــين لــقــب (حـــلاق 

إشبيلية)»!
تــكــمــن طـــرافـــة الـــجـــواب فـــي الإشـــــارة إلــى 
فــي أوبــــرا روســيــنــي  الــكــومــيــديــة  الشخصية 

الشهيرة «حلاق إشبيلية»! 
ضــــمــــت حــــاشــــيــــة نــــابــــلــــيــــون عـــــــــدداً مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي مــقــتــهــا الـــشـــعـــب مــقــتــاً 
شــديــداً. مــن هـــؤلاء كــان السيد روديــــرد، بيد 
أن الإمبراطور كان معجباً به إلى حد أن أنعم 
عليه بــوشــاح جــوقــة الــشــرف. فــي هــذه المــرة، 
تلقى الجواب الساخر من عموم الشعب. فما 
سمع الجمهور بما حدث، حتى نظم الظرفاء 
بــيــتــين مـــن الــشــعــر ذاعـــــا بــســرعــة فـــي عــمــوم 

فرنسا:
يقولون إن روديرد قد نال الوشاح الأكبر

يا من تقوم بتعليقه حول رقبته.. شدد 
وشدد الخناق أكثر وأكثر!

نابليون وحاشيته
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 من الامارات العربية.

 في الفم - للتعريف.

 منزل "معكوسة" - مفرد رهبان.

 للمناداة - مدية.

 مريض - للنفي.

 رسول "معكوسة" - ضد الأرض.

 متشابهات - غنج ودلع.

 قربة صغيرة بالية - رجاء "معكوسة"-

 منزل "معكوسة".

 بحر - ممثلة سورية.

 للنفي - عاصمة البيرو "معكوسة" - 

 مقياس ارضي .
 

 مطرب لبناني.

 قاعدةا العدد - من دول البلقان.

 سوء الخلق - اسم استفهام "معكوسة".

 متشابهات - للتعريف.
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 عاصمة أوروبية.

 القريب.

 قصر "معكوسة" - مرض صدري - للتعريف.

 كائن من نور - عملاق.

 سلسلة جبلية تقع في آسيا.

 جمع ابن - نبات طيب الرائحة "معكوسة".
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على خطى المعتمد بن عباد

من مراكش إلى أغمات... حيث «قبر الغريب»
أغمات (ضواحي مراكش):

 عبد الكبير الميناوي

كأنه سفر عبر الزمن، ذاك الذي 
يعيشه من يزور ضريح المعتمد بن 
عباد (١٠٤٠م _ ١٠٩٥م) بأغمات، 
المدينة التاريخية التي زحف إليها 
المــرابــطــون (١٠٥٦م _ ١١٤٧م) من 
الصحراء، قبل أن يتحول، اليوم، 
إلى وجهة سياحية، بصيت عالمي.

الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى أغــــــمــــــات، 
انطلاقاً من مراكش، على مسافة 
نحو ٣٠ كيلومتراً، يتطلب سفراً 
عبر طريق أوريكا، حيث ينفتح 
مــجــال ومــســتــقــبــل المــنــطــقــة على 
عــــشــــرات المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 

الكبرى.
على طول الطريق، تسترعي 
انتباه المسافر عــشــرات الجمال 
التي يوظفها البعض في المجال 
السياحي، هي التي حملت، قبل 
نـــحـــو ألـــــف عــــــام، المـــرابـــطـــين مــن 
الصحراء ليحكموا معظم بلاد 

الغرب الإسلامي.
مـــــــــــر الـــــــــــزمـــــــــــن وتـــــــغـــــــيـــــــرت 
الأحـــوال، فــصــارت الجمال التي 
فـــي تنقلاتهم  المــلــثــمــون  ركــبــهــا 
وحــروبــهــم، تــركــب للمتعة، من 
طــرف سياح قادمين من فرنسا 
وإسبانيا والــســويــد والــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، وغــيــرهــا من 
بـــلـــدان الــعــالــم. لـــو بــحــث ســائــح 
إســبــانــي فـــي شــجــرة نــســب تلك 
الدابة التي امتطاها، وهو على 
ســفــر، ضــواحــي مــراكــش، لربما 
وجد أن أحد أجدادها، ربما كان 
قد عبر البحر، قبل قرون، ليشهد 
مـــوقـــعـــة «الــــــزلاقــــــة»، هـــنـــاك بــين 
بطليوس (بـــاداخـــوس) ومـــاردة 
(مــيــريــدا)، على حــدود إسبانيا 
والــبــرتــغــال، والـــتـــي حــقــق فيها 
جــيــش المـــرابـــطـــين، تــحــت قــيــادة 
بـــن تــاشــفــين (١٠٠٩م _  يــوســف 
١١٠٦م)، نصراً كبيراً على جيش 
قشتالة، تحت قــيــادة ألفونسو 

السادس.

دوائر الزمن
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة لضريح 
المعتمد، الذي يحتضن، بالإضافة 
إلــــــى قـــبـــر المــــلــــك الأنــــدلــــســــي، قــبــر 
زوجـــتـــه اعــتــمــاد الــرمــيــكــيــة وأحـــد 
الــربــيــع)،  أبنائهما (أبـــو سليمان 
والــتــي تتشكل مــن قــبــة مــصــغــرة، 
وفـــق الــعــمــارة المــرابــطــيــة، تزينها 
بـــعـــض الأبـــــيـــــات الـــشـــعـــريـــة الــتــي 
نظمها الأمير الشاعر المعتمد بن 
عباد في رثــاء حاله، تفرض على 
الــزائــر رهــبــة، تعيد عــقــارب الزمن 
إلــى مجد غابر، تخللته كثير من 
المـــآســـي، بــشــكــل يـــؤكـــد أن الــدنــيــا 

دوائر.
الـــــضـــــريـــــح، لا يــمــكــن  داخـــــــــل 
للزائر إلا أن يستعيد علاقة الملك 
 
ً
الأندلسي بزوجته وأبنائه، فضلا
عــن معاناته فــي إقامته بأغمات؛ 
خـــــاصـــــة حـــــين يـــــقـــــرأ شـــــاهـــــد قــبــر 

زوجته: «هنا قبر اعتماد الرميكية 
الـــتـــي شـــاركـــتـــه في  زوج المــعــتــمــد 

نعيمه وبؤسه».

بين إشبيلية وأغمات
الــيــوم، عن  لا يمكن الحديث، 
تــاريــخ مــراكــش دون ذكــر أغــمــات؛ 
كــمــا لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن أمــيــر 
المـــــرابـــــطـــــين ومـــــؤســـــس مـــــراكـــــش، 
يوسف بن تاشفين، دون الحديث 
عن «غريب» أغمات، الشاعر وملك 
إشــبــيــلــيــة زمــــن مـــلـــوك الـــطـــوائـــف، 

المعتمد بن عباد.
وكــان المــرابــطــون قــد استقروا 

بـــــأغـــــمـــــات، الـــــتـــــي يـــــعـــــود تــــاريــــخ 
إنشائها، حسب عدد من المصادر 
التاريخية، إلى ما قبل هذا الزمن 
بقرون، وذلك أثناء زحفهم شمالاً، 
فلم يبرحوها إلا بعد اتخاذ قرار 
تشييد مراكش سنة ١٠٦٢ للميلاد.

في أغــمــات، التي تحسب لها 
أدوارها المؤثرة في التحولات التي 
المــغــرب، خــاصــة فــي القرن  عرفها 
الــعــاشــر المــيــلادي، بعد أن شكلت 
 ومنطلقاً للمرابطين، لبسط 

ً
معقلا

سيطرتهم على الغرب الإسلامي، 
تــأســيــس مــــراكــــش، لا يمكن  قــبــل 
يـــوســـف بن  لــلــزائــر إلا أن يــتــذكــر 

تـــاشـــفـــين، وعـــــبـــــوره المـــتـــكـــرر إلـــى 
الأنــدلــس، ومــا خــلــده الــتــاريــخ من 
الـــذي لا يــذكــر إلا  حكاية المعتمد، 
وتذكر اعتماد، التي عاشت تحتل 
مــكــانــة بـــــارزة فـــي حــيــاة زوجــهــا، 
حتى أنها كانت، لسمو مكانتها 
وتـــمـــكـــن نـــفـــوذهـــا، يــطــلــق عــلــيــهــا 
اسم «السيدة الكبرى» و«سلطانة 

الحب».
كانت اعتماد، والعهدة على 
كتب التاريخ وكتابات المهتمين 
والباحثين، تغالي في دلالها على 
المــعــتــمــد، ومـــن ذلـــك، أنــهــا طلبت 

منه أن 

فـــزرع لها أشجار  الــثــلــج،  يريها 
اللوز على الجبل المقابل للقصر، 
حتى إذا نوّر زهره بدت الأشجار 
كأنها محملة بالثلج الأبــيــض. 
ومن ذلك، أيضاً، أنها رأت نساءً 
يمشين في الطين، في يوم ممطر، 
وهُــن يتغنين فــرحــات، فاشتهت 
المــشــي فــي الــطــين، فــأمــر المعتمد 
أن يُــصــنــع لــهــا طــين مــن الطيب، 
فسُحقت أخــلاط منه وذرت بها 
ســــاحــــة الــــقــــصــــر، ثـــــم صـــــب مـــاء 
الورد على أخلاط المسك وعجنت 
بــــــالأيــــــدي حـــتـــى عــــــاد كـــالـــطـــين، 

فخاضته مــع جــواريــهــا. غير أن 
ما يمكن أن يجلب العذر للمعتمد 
بن عباد، في سياق الحديث عن 
مــــلــــوك الــــطــــوائــــف ويــــوســــف بــن 
تاشفين، الذي تذكر كتب التاريخ 
أنــــه «كـــــان صـــوّامـــاً قـــوّامـــاً زاهــــداً 
فاً لم يكن يأكل سوى خبز 

ِّ
مُتقش

الــشــعــيــر، ولــحــم الإبـــــل، وشــرابــه 
لبن النوق»، هو مستوى الهيام 
ه لزوجته الشاعرة، 

ّ
الذي ظل يُكن

وهو هيامٌ يمكن أن يُفقده العقل 
ويُضيع الإمـــارة، وكــل الأندلس، 
ح بــصــاحــبــه إلــــى أغــمــات  ويُــــطــــوِّ
سجيناً: المعتمد، العاشق حتى 
الـــذي تذكر  الــضــيــاع، هــو نفسه 
عنه كتب التاريخ مواقف جميلة 
تـــنـــم عــــن صـــفـــاء طـــويـــة ونـــخـــوة 

كامنة.

دموع على «قبر الغريب»
فـــيـــمـــا يـــتـــحـــدث كـــثـــيـــرون عــن 
تنكيل يوسف بن تاشفين بالمعتمد 
بــن عــبــاد وإســــاءة معاملته، يــرى 
عدد من المؤرخين والمهتمين بتاريخ 
المنطقة، عكس ذلك، ومنهم الباحث 
الفرنسي ليفي بروفنصال، الذي 
يـــقـــول: «إن مــمــا تــجــدر ملاحظته 
كــون الأميرين الأندلسيين اللذين 
نــفــاهــمــا يـــوســـف بـــن تــاشــفــين من 
إسبانيا إلى المغرب وهما عبد الله 
الزيري صاحب غرناطة والمعتمد 
بــــن عـــبـــاد صـــاحـــب إشــبــيــلــيــة، لــم 
يــنــقــلا إلــــى مـــراكـــش، بـــل نــقــلا إلــى 
أغــمــات حيث كــان العيش فــي ذلك 
ألــين والمــقــام أقــل شظفاً، إذ  العهد 
المــرابــطــي  إن مــا ينسب للسلطان 
من قسوة في حقهما وما ذكر من 
قضاء المعتمد خاصة بقية أيامه 
التام، ضرب  الفاقة والحرمان  في 

من ضروب الخرافة».
ما بين الأمس واليوم، يتواصل 
الانقسام والجدل بخصوص علاقة 
يــوســف بــن تــاشــفــين بالمعتمد بن 
عباد، وذلك كما يؤكد عبد الكريم 
آيــــــت الــــــزاويــــــت، مـــحـــافـــظ ضــريــح 
المـــعـــتـــمـــد، فــــي تــلــخــيــصــه لمـــواقـــف 
الزوار، على الأقل، مشيراً، في هذا 
الصدد، إلى أن أغلب الزوار المغاربة 
يــنــتــصــرون لــيــوســف بــن تاشفين، 
مبررين ذلك بأمور الحكم وحرصه 
عــلــى مــصــالــح الإســــلام والمسلمين 
في بلاد الأندلس، وذلك على عكس 
أكــثــر الـــــزوار المــشــارقــة، خصوصاً 
أهل الشعر والأدب، الذين ينتقدون 
مــوقــف الأمــيــر المــرابــطــي، مــن دون 
أن يــخــفــوا تــأثــرهــم لــخــاتــمــة ملك 

إشبيلية وعائلته الصغيرة.
يوسع آيت الزاويت من دائرة 
زوار ضريح المعتمد، وهــو يشير 
إلى صورة للملك الأندلسي، معلقة 
على حــائــط مكتبه، رسمها فنان 
فرنسي مقيم بــأغــمــات، مــؤكــداً أن 
أكثر الــزوار هم مغاربة ومشارقة، 
الــــســــيــــاح  يــــتــــحــــدث عــــــن  قــــبــــل أن 
الإســـــبـــــان، الـــقـــادمـــين مــــن أنـــدلـــس 
الأمس، ممن قال إن بعضهم يذرف 

دمعاً على «قبر الغريب».

ضريح المعتمد بن عباد بأغمات

جمال على طريق أغمات



عقول من الهند
الدول العشر الأكثر تقدماً تكنولوجياً هي التالية: ١ - اليابان، ٢ - الولايات 
المتحدة، ٣ - كوريا الجنوبية، ٤ - إسرائيل، ٥ - ألمانيا، ٦ - روسيا، ٧ - بريطانيا، 

٨ - كندا، ٩ - الصين، ١٠ - فنلندا.
المهم في هذه اللائحة هي الدولة التي لم تبلغها بعد: الهند. وما جعلني 
أبحث عن اللائحة مقال في «القبس» للزميلة دلع المفتي عن «العقول» التي 
تصدّرها الهند للعالم، وخصوصاً خريجي «المعهد الهندي للتكنولوجيا» الذي 
يقال إنه يعادل هارفارد، وبرنستون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
MIT مجتمعة. لكن القبول في المعهد شاق. ففي عام واحد تقدم ١٧٨ ألف طالب 
للانتساب، ولم يُقبل سوى ٣٥٠٠. ويبدأ الإعداد للدخول إليه في سن العاشرة 
 للانضمام أم الأفضل أن يبحثوا 

ً
بحيث يعرف الحالمون مبكراً إن كانوا أهلا

عن مستقبل آخر.
كتبت دلع المفتي مقالها لكي تنصح أهل الخليج بالكف عن استخدام المثل 
الشعبي الساخر «شايفني هندي». ويقابله في مصر «فاكرني هندي». والمؤدى 
واحد برغم اختلاف اللهجة. وكلما قرأت شيئا عن الهند أتذكر، بالمزيد من الندم 
والاعتذار، كيف سخرت في هذه الزاوية من الراحل البحريني الكبير يوسف 
إلــى التطلع صــوب الهند وإحياء العلاقات  أحمد الشيراوي، يــوم راح يدعو 
القديمة معها، باعتبار أن هذه العلاقة أكثر ضماناً من العلاقة العربية وأقل 

«وجع رأس».
ومرت العلاقة مع الهند في مرحلتين: الأولى يوم كان أهل الخليج يطلبون 
التجارة والأرباح مع بومباي، والثانية عندما أصبح الهنود عمالاً، غالباً غير 
كفؤين، في المنطقة، إلى جانب الآسيويين الآخرين. وفي المرحلة الأولى، وحتى 
استقلال الدول الخليجية، كانت الروبية الهندية هي عملة الأسواق والبلدان.
الآن بدأت مرحلة ثالثة لم يتضاءل فيها عدد العمال البسطاء، ولكن بدأ 
يزداد عدد المهندسين (في كل الحقول) الخارقين. ولعل أهم نموذج على مسيرة 
التطور هو رئيس الوزراء الهندي الرابع عشر ناريندرا مودي، الذي كان في 

الثامنة من عمره يبيع الشاي في القطارات.
ثمة سبعة ملايين هندي يعملون فــي الخليج. وتستورد الهند ٨٠ في 
الـــدول التي كانت تستورد منها تقريباً كــل شــيء. ولم  المــائــة مــن نفطها مــن 
يعد من مكان - أو إمكانية - للنكات القديمة وتهمة السذاجة ولو على سبيل 
المزاح. من أكثر الأشياء ظلماً تعميم الصفات على الشعوب، كمثل النكات على 
البلجيكيين في أوروبــا، والآيرلنديين في بريطانيا. وقد ظلت النكات تؤلف 
«دي إن إيه» الحمصي إلى الولايات المتحدة  على أهل حمص إلى أن وصل الـ
 الخلية التي منها ستيف جوبس. من منا يعرف مرتبة جوبس وآثاره 

ً
حاملا

التاريخ؟ جــواب جاهز وبسيط: مهما عــرف العالم مــدى تلك  في العلم وفــي 
العبقرية، سوف تغيب عنه أشياء.

ضايع ومضيع مفاتيحي
أمر الخليفة الأندلسي الحكم بن هشام بتقديم ابن بشير ليتولى القضاء في 

مدينة قرطبة.
فاستدعاه دون إعلامه بما دعي إليه، ومر الرجل في طريقه إلى قرطبة بأحد 

الشيوخ الذين يركن إليهم في الرأي والمشورة، وقال له:
إني ماض إلى قصر الخليفة لأمر لا أدريــه، وأخشى أن يعرض عليً قضاء 

قرطبة، فماذا تشير عليً؟ أأستجيب أم أعتذر؟!، فقال له الشيخ:
إني سائلك عن أربعة أشياء، وأعزم عليك أن تصدقني فيها، ثم أشير عليك 

بعد ذلك بما أرى، فقال له الرجل: سلني ما تريد وسأصدقك الجواب.
فسأله الشيخ: كيف حبك للمأكل الطيب، والملبس اللين، والمركب الفاره؟!

فأجاب الرجل: والله لا أبالي ما أرد به جوعي، ولا ما أسر به نفسي، ولا ما 
أحمل عليه رحلي!!

الــحــســان، ومــا شاكل ذلــك من  بــالــوجــوه  فسأله الشيخ: فكيف حبك للتمتع 
الشهوات؟!

فأجاب الرجل: هذه حال والله ما استشرفت قط إليها، ولا اكترثت لفقدها، 
ولا خطرت لي ببال.

فسأله الشيخ: كيف حبك لمدح الناس لك، وثنائهم عليك؟
فأجاب الرجل: والله ما أبالي في الحق من مدحني ومن ذمني.

فسأله الش+يخ: كيف حبك للولاية، وكراهيتك للعزل؟
فأجاب الرجل: والله ما أسر للولاية، ولا أستوحش للعزل.

فقال الشيخ: والآن أشير عليك بأن تقبل القضاء، وأنك لموفق فيه إن شاء الله.
وذهب ابن بشير إلى قرطبة، وتولى القضاء فيها، ولم يكن أحرص منه على 

التزام الحق في أحرج المواقف – انتهى.
هل تــريــدون الصراحة أم بنت عمّها؟!، إذا كنتم تــريــدون الصراحة، فسوف 

أقول لكم:
 ،(completely) ًما أبعد الفرق بيني وبين ذلك القاضي الزاهد، لأنني عكسه تماما
فإنني أحب المأكل والملبس والمركب، وأكثر منها جميعاً أحب الوجوه الحسان حبّاً 
جمّاً، كما أنني أهيم بل وينلوح رأسي إذا سمعت المديح والإطراء من (جربوع) من 

جرابيع البشر، وأكره من يذمني أكثر من كراهيتي لدم أسناني.
أمــا عن التهافت على الولاية فحدث ولا حــرج – على شــرط أن تأتيني على 
(طبق من ذهب)، أما عدا ذلك فلن أقبلها. ويبدو – والله أعلم – أن عشمي بها هو 

 عليك حامضه).
ّ

ة.... و(تف
ّ
كعشم إبليس بدخول الجن

وهذا ما يؤكد أن بيني وبين مهنة القضاء ألف فرسخ وفرسخ، وتستطيعون 
ؤنبكم ضمائركم: إنني ضايع، ومضيع 

ُ
في هذه الحالة أن تقولوا عني دون أن ت

مفاتيحي. عارضة تقدم زياً من مجموعة دار ميسوني بمدينة ميلانو أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
نهائي كأس الرابطة قد يكون بداية 

غوارديولا للهيمنة على الكرة الإنجليزية

اكتشاف مقابر عائلية تعود لنهاية العصر الفرعوني وبداية البطلمي
القاهرة: فتحية الدخاخني

بعد إنقاذها من أيدي اللصوص 
الباحثين عن الزئبق الأحمر، والعقيق 
في السبعينات، أعلن الدكتور خالد 
العناني، وزير الآثار المصري، نجاح 
الـــبـــعـــثـــة الأثـــــريـــــة المـــصـــريـــة الــعــامــلــة 
آثــار الغريفة الواقعة شمال  بمنطقة 
الــجــبــل بمحافظة  آثـــار تــونــا  منطقة 
المنيا (في صعيد مصر)، في الكشف 
عن جبّانة أثرية لمقابر عائلية تضم 
مجموعة من آبار الدفن، وتعود إلى 
نــهــايــة الــعــصــور الــفــرعــونــيــة وبــدايــة 

العصر البطلمي.
ووصـــــف الــعــنــانــي، فـــي مــؤتــمــر 
ها 

ّ
صحافي بالمنيا أمس، المنطقة بأن

ها 
ّ
«منطقة واعدة جداً»، مشيراً إلى أن

تقع في الإقليم الـ١٥ من أقاليم مصر 
العليا، وأن مركز ملوي منطقة عريقة 

مليئة بالآثار.
ويقع الكشف الأثري في منطقة 
«الغريفة»، وهــي كما يقول الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى وزيـــــــــــــري، الأمـــــــــين الــــعــــام 
للمجلس الأعلى للآثار، كلمة تعني 
«مــصــغــر غـــرفـــة»، مــؤكــداً أن الحفائر 
ستستمر لمدة ٥ سنوات للكشف عن 

بــقــايــا هـــذه الــجــبّــانــة الأثـــريـــة المهمة، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ الــبــعــثــة بــــدأت عملها 
فــي المــوقــع أواخــــر عـــام ٢٠١٧، بهدف 
البحث عن الجزء المفقود من جبّانة 

هذا الإقليم.
ويشار إلى أنّ جبّانة الإقليم الـ١٥ 
الــدولــة القديمة وعصر  خــلال عصر 
الانتقال الأول والدولة الوسطى، كانت 
تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل 
في منطقة الشيخ سعيد ودير البرشا 
تـــحـــديـــداً، وخـــــلال الــعــصــر الــبــطــلــمــي 
والــرومــانــي كانت الجبّانة تقع على 
الضفة الغربية، حيث تقع منطقة آثار 

تونا الجبل، ولكن خلال عصر الدولة 
الحديثة والعصر المتأخر، كان مكان 
الــجــبّــانــة غــيــر مـــعـــروف، الأمــــر الـــذي 
دفع البعثة المصرية للبدء في أعمال 

الحفائر.
وتعرضت هــذه المنطقة للسرقة 
فـــي الــســبــعــيــنــات، وفـــي عــامــي ٢٠٠٢ 
لــلآثــار  المــجــلــس الأعـــلـــى  قــــام  و٢٠٠٣ 
بــحــفــائــر إنـــقـــاذ لمــوســمــين قــصــيــريــن، 
تحت إشــراف الأثــري عطا مكرم، كما 
ــمّــت المنطقة عــام ٢٠٠٤ إلــى أمــلاك 

ُ
ض

المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلآثــــار ووُضــــعــــت 
تــــحــــت حــــــراســــــتــــــه، وبــــــــــــدأت أعــــمــــال 

الـــحـــفـــائـــر الأثــــريــــة بـــالمـــوقـــع عـــلـــى يــد 
البعثة المــصــريــة عــام ٢٠١٧، للكشف 
عن الأجزاء المفقودة من جبّانة الإقليم 
الــــــــ١٥ خـــــلال فـــتـــرة الــــدولــــة الــحــديــثــة 

والعصر المتأخر.
الــوزيــر العناني: «وجدنا  وقــال 
علب كبريت تعود لفترة السبعينات، 
ما يشير إلى تعرض المقابر للسرقة 
فــــــي هــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة». مــــوضــــحــــاً أنّ 
«الــــلــــصــــوص كــــانــــوا يـــبـــحـــثـــون عــمّــا 
يــســمــى (الـــزئـــبـــق الأحـــمـــر) والــعــقــيــق 
الـــذي يــزيــن المــومــيــاوات ولــم يهتموا 
بباقي الآثــار، ولذلك فقد عثرنا على 

كثير مــن مقتنيات هــذه المقابر، وإن 
كانت المومياوات بحالة سيئة فذلك 
ســبــبــه الـــرطـــوبـــة». مــضــيــفــاً: «عــثــرت 
البعثة داخــل الجبّانة المكتشفة على 
مجموعة من المقابر الخاصة بكهنة 
الإلــه (تــحــوت) وهــو المعبود الرئيس 
الـــ١٥ وعاصمته الأشمونين،  للإقليم 
وتخص إحدى هذه المقابر أحد كبار 
كـــهـــنـــة (تـــــحـــــوت) وكـــــــان يــــدعــــى (حـــر 
ســا إيــســة)، وكـــان يحمل لقب عظيم 
الــخــمــســة، وهــــو أحــــد الألــــقــــاب الــتــي 
ــب بــهــا كــبــار كهنة (تــحــوت) 

ّ
كـــان يــلــق

بالأشمونين».

يمكنه الوصول إلى تطبيقات إنترنت الأشياء

علماء يابانيون يبتكرون
مصدر ضوء قادراً على الطيران

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلن باحثون يابانيون في مجال الهندسة أنهم ابتكروا 
مــصــدر ضــوء إلكترونيا بحجم الخنفساء المضيئة يمكنه 
ركوب موجات فوق صوتية ويمكن في النهاية أن يدخل في 
استخدامات متنوعة من صنع عروض متحركة إلى العروض 

المجسمة التي لا تحتاج لشاشات.
وأطلق على مصدر الضوء الجديد اسم (لوشيولا) وهو 
جسم خفيف كالريشة يزن ١٦٫٢ ملليغرام وبقطر ٣٫٥ ملليمتر 
ا يكفي لإنـــارة نص  وينبعث منه وميض أحمر يلقي ضــوء

مكتوب.
لكن حجمه الضئيل يخفي وراءه قوة ٢٨٥ مكبر صوت 
صغير الحجم قـــادرة على بــث مــوجــات فــوق صوتية بتردد 
غير مسموع للأذن البشرية لرفعه مما يجعل لوشيولا يعمل 

دون صوت يذكر.
وقال ماكوتو تاكاميا، خبير تصميم الدوائر الإلكترونية 
والعضو في مشروع شبكة معلومات جامعة كاواهارا الذي 
طور الجهاز، إن الأمر استغرق عامين ليصل (لوشيولا) لهذا 

التطور.
وأضــاف تاكاميا، وهــو أستاذ بجامعة طوكيو: «أملي 
في أن تمتلك مثل هذه الأدوات الضئيلة في النهاية إمكانيات 
الهواتف الذكية وأن تساعدنا في حياتنا اليومية بطريقة 

أذكى».
ويأمل تاكاميا في أن يتاح (لوشيولا) للبيع خلال خمسة 

إلى عشرة أعوام.
ويتوقع مطورو (لوشيولا) أن يصبح قادرا على الوصول 
(إنترنت الأشياء) الذي تتصل فيه  إلى تطبيقات فيما يعرف بـ
أشياء عادية مثل السيارات أو أجهزة تكييف الهواء بشبكات 

لإرسال واستقبال البيانات.
ومع اشتماله على وسائل استشعار للحركة والحرارة، 
(لوشيولا) التحليق إلى هذه الأشياء لتوصيل رسالة  يمكن لـ
أو أن يساعد في صنع عروض متحركة بأضواء متعددة أو 

يشارك في عروض مجسمة في المستقبل.
ومشروع شبكة معلومات جامعة كاواهارا هو برنامج 
تموله الحكومة وهو جزء من وكالة العلوم والتكنولوجيا في 
اليابان يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كانت مسروقة منذ ٩ أعوام

لوحة للفنان الفرنسي ديغا
عُثر عليها بحافلة قرب باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أن شــرطــة الــجــمــارك 
إدغار ديغا، كانت  الفرنسي  للفنان  عثرت على لوحة 
قـــد ســـرقـــت قـــبـــل نـــحـــو تــســعــة أعــــــوام مـــن مــتــحــف فــي 

باريس. قرب  أمتعة حافلة  في صندوق  مرسيليا، 
وتصور لوحة (الجوقة) التي تعود إلى عام ١٨٧٧ 

الرجال يغنون في أوبرا دون جوان. صفا من 
وقال وزيرا الثقافة والميزانية في بيان إن الشرطة 
في  لحافلة  عــشــوائــيــة  تفتيش  عمليات  تــجــري  كــانــت 
 ٣٠ منطقة استراحة على طريق سريع على بعد نحو 
كيلومترا شرقي باريس في ١٦ فبراير (شباط) عندما 
عثرت على اللوحة وأكد متحف أورسيه أنها أصلية.
معلومات حول سبب وجودها  البيان  يذكر  ولم 

تركها هناك. من  أو  الحافلة  في 
والــــفــــنــــان الــــفــــرنــــســــي ديــــغــــا مـــــعـــــروف بـــلـــوحـــاتـــه 
ومــنــحــوتــاتــه الـــتـــي تــعــبــر عـــن الـــراقـــصـــين وكـــثـــيـــرا مــا 

الانطباعية. بالحركة  يرتبط 

يضم ٩٠٠ ألف عينة

النرويج تجدد «قبو بذور نهاية العالم» في القطب الشمالي
أوسلو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــنــرويــجــيــة 
أنها تعتزم إنفاق ١٠٠ مليون كرونة 
نرويجية (١٣ مليون دولار) لتطوير 
«قبو بــذور نهاية العالم» الــذي بني 
عـــلـــى جــــزيــــرة فــــي الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 
قــبــل ١٠ ســنــوات لــحــمــايــة الإمـــــدادات 

الغذائية في العالم.
ويـــعـــمـــل قـــبـــو الـــــبـــــذور الــعــالمــيــة 
سفالبارد بمثابة المجمد الطبيعي 
الــعــمــيــق لــدعــم الــبــنــوك الــجــيــنــيــة في 
العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح 
ما بين الحرب النووية والاحتباس 
الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 

٩٠٠ ألف عينة من البذور.
الـــزراعـــة فــي بيان  وقــالــت وزارة 
إن التجديد سوف يشمل «بناء نفق 
وصول جديد مصنوع من الخرسانة 
وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات 
للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من 
المعدات الكهربائية التي تنبعث منها 

الحرارة عبر النفق».
المـــتـــوقـــع  الــــــذوبــــــان غـــيـــر  وأدى 
لــلــجــلــيــد الـــدائـــم الــتــجــمــد إلــــى تــدفــق 
بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي 

إلى القبو في أواخر عام ٢٠١٦. وقالت 
النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها 
لــبــنــاء هــذا  أنــفــقــت ٩ مـــلايـــين دولار 

المرفق.
انــــســــحــــب   ،٢٠١٥ عــــــــــام  وفــــــــــي 

باحثون لأول مــرة من القبو بعد أن 
دمـــــرت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي ســوريــا 
بـــنـــكـــا لـــلـــبـــذور بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة 
حلب السورية. وتمت زراعــة البذور 
إيــداعــهــا فــي قبو سفالبارد  وإعــــادة 

العام الماضي.
وقــال وزيــر الزراعة جون جورج 
ديـــــل فــــي بــــيــــان: «هــــــذا يـــــدل عـــلـــى أن 
قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير 
الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة».

مدخل قبو البذور بالقطب الشمالي 

علن عن اكتشافها («الشرق الأوسط»)
ُ
إحدى القطع الأثرية التي أ

لوحة الجوقة للفنان الفرنسي ديغا (أ.ب)

حارس مرمى يكلف فريقه هدفاً كوميدياً في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل شـــــتـــــيـــــفـــــان كــــوتــــشــــكــــه 
يبدو  ما  إنغلوشتاد على  مهاجم 
أسهل هدف في مسيرته في دوري 
الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم 
خلال المباراة أمام دويسبورغ أمس 

الفريق  كان حــارس  السبت بعدما 
المياه. المنافس مشغولاً بشرب 

فليكين حــارس  مــارك  واحتفل 
الهدف  أنه  اعتقد  بما  دويسبورغ 
الــثــانــي لــفــريــقــه عــبــر الـــدخـــول إلــى 
شباك مرماه وشرب المياه، دون أن 
يكتشف أن الهدف لم يتم احتسابه 

بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، كـــمـــا أوضـــحـــت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة وحـــــاول 
ناوبر  مدافع دويسبوراغ جيريت 
لـــحـــارس  الــــكــــرة بــــرأســــه  أن يــعــيــد 
فـــريـــقـــه لـــكـــن لــــم يــــــدرك أن فــلــيــكــين 
ليقتنص  مــكــانــه  فـــي  واقـــفـــا  لــيــس 
كوتشكه الكرة ويسدد بكل سهولة 

التعادل  هــدف  مــحــرزاً  الشباك  فــي 
لإنغلوشتاد.

عــــبــــي دويــــســــبــــورغ  ولـــــكـــــن لا 
فليكين  كاهل  الضغوط عن  رفعوا 
عــــبــــر تـــســـجـــيـــل هـــــــدف الـــــفـــــوز فــي 
الشوط الثاني، ليعززوا من فرص 
الفريق الترقي إلى الدور الفاصل.
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